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0 م< > عر ُّ 20 وخ ب 
ملو فى الأرض ولا مادا والعقبَة لامَتّفِينَ © 4 
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مقدمة ذذ15ذ1ذ1[ذ1آأ111#1 ا ااا ا 0 
مهاد نظري 000 00 0000000 
مدخل تحليلي ا اا 0 
المنوال الأول - من المبادئ النظرية المعاصرة في الدلالة المعجمية 000000 
# المنوال الثاني - تباين البّنى الدالة في النص القرآني حان و ا 11 
* المنوال الثالث - نموذج تحليلي من البنيات الاستعارية المتقابلة في النص 
القرآني 1 
القسم الأول: الحدود الدلالية 
ومقاربة الفهم 0 
المطلب الأول - بعض الأسس العامة لنظرية التفسير الدلالي ا 
أولا - الدليل اللغوي والذهن عند الرازي اا ا 0 
ثانيا - الدليل اللغوي عند ابن القيم اا 0 
ثالثا - التحليل النحوي الجمالي ا 00 
رابعا -- نظرية الرصف أو المصاحبة اللفظية ودورها في التفسير 0ن 
خامسا - نظرية النماذج الأصلية في التحليل النصي ا 0 
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المطلب الثاني - الصورة القرآنية المحمولة بالتركيب اللغوي ا ا 
أولا - دور التخييل في تشكيل الصورة الذهنية من خلال اللفظ الدقيق 1 
" ثانيا - نموذج لتركيب الصورة في القرآن الكريم باستخدام المقومات النحوية 
بوصفها عنصرا مساعدا في التركيب 1 
٠‏ ثالثا - الأداء التعبيري ودلالة الألفاظ في الصورة القرآنية (التضافر المعجمي 
الصوتي) م ا ا 5 


المطلب الثالث- نماذج منوعة من الظواهر اللغوية (الصوتية والمعجمية 
والصرفية والتركيبية النحوية) 2 القرآن الكريم وتحليلها وفق قواعد 


الدلالة التفسيرية التركيبية اماق اسه 8ه اقمع اس اماما ا 
٠أولا‏ - نماذج من البنية الصوتية وأثرها في الدلالة اال ا 
* ثانيا - اتساع الدلالة من خلال اللفظ المتواطئ 9 000 00 
عموما (تماذج تطبيقية منوعة) 10 1 1 1 [ 1[ [ 1 1 1 11 
رابعا - دقة القرآن في استخدام الصيغة الصرفية للوحدة المعجمية بالتوازي مع 
مدلول التركيب ا ا ا 1 
٠‏ خامسا - تنوع الأسلوب القرآني للتعبير عن المعنى الواحد 00000 


المطلب الرابع -- مسائل تطبيقية متفرقة من الذكر الحكيم تجمع كل ما 
سبق ذكره من مقاييس علمية حول الدلالة التفسيرية وتداخلها مع علم 


الدلالة المعجمي وفق مرجعيات التأسيس والتأصيل 000078 0000000 
-١‏ الرّبيون والرّبانيون في القرآن الكريم 1 1010[ 
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؟- الخرص والكذب والافتراء والبهتان والإفك ااا 
'- السيئة والخطيئة والذنب والإثم والجناح 11 
5- لفظ (الأمة) في القرآن الكريم 0001 000 
5- مفهوم كلمة (الدّين) في القرآن الكريم “00 0 1001( 
٠‏ لطيفة بيانية (الدّين والإسلام) ١‏ 
5- العروة الوثقى في القرآن الكريم ززز ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز [ ا ااا 
-١‏ علام الغيوب ودلالات العبارة في الذكر الحكيم 0 0 
-١‏ قوله تعال :ألم ج عل لقان ح حَلكَ اسن ح عَلَهُ نيان ه 4 
«الرحمن: 1١‏ -5) ا لي 
- اللهو واللعب والتجارة في القرآن الكريم 100 ز 1[ ز[ [ ز[ز[ 1[ ز [ ز [ [ 0 00 
- البناء الدلالي لتركيب الآيات في سورة الضحى قر 
-١‏ التناسب الدلالي بين الصور المعنوية في سورة' اهْمَرَة ' 00 
- فائدة في استعمال القرآن لمدلول العصمة 110010111010100 
١‏ - التمييز والتزييل في الذكر الحكيم الي الم ل سا ان ا 1 
- استعمال القرآن للفظ الود ل ١04‏ 
6- الاعوجاج والقوامة وتداخل مع مفاهيم الضدية والنقيضية 00 
المستقر والمستودع في الكتاب العزيز ا ل 1 
-١‏ تقليب الأفئدة والأبصار في الذكر الحكيم 11[ [ [ز[ 1[ 10101711[ 
- الإيحاء بزخرف القول 11 00 
4 جبارا شقيا وجبارا عصيا ل 
-"١‏ أنواع الفوز في القرآن الكريم 000000000 00 
-١‏ الطبع على القلب (ألفاظ متقاربة الدلالة) و ل ا ا 
57- تأملات عامة في سورة الكافرون 1 


لس إكآ 
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1011111 1 [ [1111 الأسباط والنقباء‎ ٠7 
تقابل مهم لمدلولات متقاربة ا ع ا‎ - 5 
ألفاظ يوحي ظاهرها بالتشابه وفرّق القرآن بينها بالدلالة المعجمية‎ -0 

الواضحة ا اس لاس سم ا 
1- تماذج أخرى من التقابلات الدلالية المهمة البارزة في الذكر الحكيم 00 


2 
27 


1- قوله تعالى:( | كر اللشؤاه بقن كدوم قوق طني ألا قي 


إلا أنَهَ وأ وَسَهَ رَيَا ددر ملتيكة ونا يمآ رسكم بوه فوت © »4 
(فصلت )١5‏ ضاخم زا 
8- نموذج من المتممات المساندة لإكمال المعنى الدلالي في القرآن الكريم ١‏ 
داقر اح تحال رك 1_0 ْمَل إن أنه يحل وَأَسْر لا مَدَلمُونَ © > 
«النحل: 75) ©[ 1[ [ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[1 1[ 0 10000 
-٠‏ البنية تتساند مع ما يرغب فيه المعجم لأجل القصد الدلالي 1 
-"١‏ من الاحتباك البلاغي في القرآن الكريم اا بات ف بح لمان الوم وو وت 131 
"- بين مشهدين لأهل الجنة في القرآن الكريم من خلال التحليل الدلالي 
التديافي اا ااا ا ا 
“- موجز لدلالة لفظ القلب في الذكر الحكيم مام ام ا ل لخ 11/1 
نماذج ختامية جامعة و ا و ا 
خلاصة الدراسة وتوصياتها [ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [  [  [‏ ا 
قائمة بمراجع الكتاب ل و ل و ا وام وو م 
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ع وس تناكو 


00 من مَل 00 انا وق لعفن دن 


مانا هري 2 م مكدب الذن موا وده ي لِلَمَحَسنِينَ ©) 4 الأحقاف: ١‏ 


هو هد 


مغل ميك : 


هذه دراسة تأصيلية تبحث أسس الدلالة التفسيرية للنص القرآني الحكيم؛ 
وفق قواعد الأصوليين المعتبرين في علم تفسير القرآن. وتحاول ‏ دون تكرار أو نقل 
غير مجد ‏ أن تتغيا استكناه قواعد تفسير النص واضعة في الحسبان خصوصية البناء 
الدلالي للقرآن الكريمء وارتباطه بالسياقين الخارجي (المقامي) والداخلي 
(اللغوي). لأنه نص حي متحرك في الأذهان والأفهام إلى قيام الساعة» مسلطة 
الضوء على شيء من المنجز اللساني المعاصر في محاولة لوضع نمط تفسيري يكون 
نموذجا للباحث في علم التفسير دون التخبط في معمعة الآراء والتأويلات الفاسدة. 
فهى دراسة موضوعها العلاقة المتكاملة بين علمى التفسير والدلالة»؛ من خلال 
اغاط التخليل اللنوي ممسكوياتها العروفة::وبذلك فإنهذا الكنات يدك 
بالأساس إلى بعض النقاط المهمة: 

* تسليط الضوء على أهم القواعد الاستنباطية الدلالية للتفسير القرآني عند علماء 
اللغة المفسرين. 

" تقديم قدر من النماذج التطبيقية وفق مناهج التحليل والتفسير اللغويين؛ لإعطاء 
نموذج من البئية التفسيرية للنص وفق هذه القواعد. 

* محاولة تقديم التفسير بشكل متكامل يجمع بين عمق التفكير في النص القرآني 
ودقة اللفظ. وإن كان على مستوى الصوت المفرد داخخل اللفظء لتبيين أن 
الإحكام النصي في القرآن الكريم يخضع لضوابط تامة؛ مهما حاول المفْسرٌ أن 
يخرج عنهاء فسيجد نفسه محللا للنص في إطارهاء وإن كان يجهلها. 
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" وأخيراء ومن خلال المراوحة بين القاعدة الأصولية والنظر اللساني في نظرية 
اللغة المعاصرة» استكشاف عناصر التحليل النصي التى يمكن التعويل عليهاء 
رن هس ابسن الشور' فى العالك الذي تخاول ايكون مرشيدا مرجعيا 
للباحثين في حقل التفسير وعلوم القرآن. 
وقد تكونت الدراسة من مهاد نظري. ومدخل تحليلي» أعقبه أربعة مطالب في 
قسمين: القسم الأول (الحدود الدلالية ومقاربة الفهم). ويشمل المطالب الثلاثة 
الأولى: المطلب الأول- أسس عامة في نظرية التفسير الدلالي» انقسم إلى عدة مباحث: 
الدليل اللغوي والذهن عند الرازي, ثم الدليل اللغوي عند ابن القيمء ثم التحليل 
النحوي الجماليء ثم نظرية الرصف أو المصاحبة اللفظية ودورها في التفسيرء ثم نظرية 
النماذج الأصلية في التحليل النصي. المطلب الثاني - الصورة القرآنية المحمولة 
بالتركيب اللغويء وانقسم إلى: دور التخيبل في تشكيل الصورة الذهنية من خلال 
اللفظ الدقيق» ثم نموذج لتركيب الصورة في القرآن الكريم باستخدام المقومات 
النحوية بوصفها عنصرا مساعدا في التركيب» ثم الأداء التعبيري ودلالة الألفاظ في 
الصورة القرآنية. المطلب الثالث - نماذج منوعة من الظواهر اللغوية (الصوتية 
والمعجمية والصرفية والتركيبية النحوية) في القرآن الكريم وتحليلها وفق قواعد الدلالة 
التفسيرية التركيبية» وقد انقسم إلى: نماذج من البنية الصوتية وأثرها في الدلالة» ثم 
اتساع الدلالة من خلال اللفظ المتواطئ؛ ثم الوحدات المعجمية وتآلفها الدلالي على 
مستوى التركيب القرآني عموما (غاذج تطبيقية منوعة مفصلة)؛ ثم دقة القرآن في 
استخدام الصيغة الصرفية للوحدة المعجمية بالتوازي مع مدلول التركيبء ثم تنوع 
الأسلوب القرآني للتعبير عن المعنى الواحد. 
القسم الثاني (المقاربة التحليلية العامة)» ويضم: المطلب الرابع - مسائل تطبيقية 
متفرقة من الذكر الحكيم تجمع كل ما سبق ذكره من مقاييس علمية حول الدلالة 
التفسيرية وتداخلها مع علم الدلالة المعجمي وفق مرجعيات التأسيس والتأصيل. 
واختتمت الدراسة بالعروج على مسألة النظم والتأليف القرآني عموما. 
ثم خلاصة الدراسة وتوصياتها وقائمة المصادر والمراجع والمظان الخاصة بها. 
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مهاد نظري: 


القراءة الصحيحة للنصوص تمثل نصف التفسيرء وتتصل هذه الصحة بالمعرفة 
اللغوية للقارئ وإدراكه لمحتوى النص المكتوب». وأهم أداة لتحليل الكلام عموما 
هي اللغة بتشعباتها الجزئتية من مستويات الأصوات والنحو والدلالة 
والمعجم...إلخ» بل لقد أصبح المجال العقلي وعلوم الدماغ الفسيولوجية من أهم 
جهات التحليل اللغوي في الدراسات اللسانية العصبية 5ه5أناوصذاه"ناعلا. 

وتحاول هذه الدراسة أن تستعين بشيء من الأصول الدلالية التأويلية والمنجز 
اللساني المعاصر لتوضيح بعض آفاق أصول التفسير القرآني 2515 من الجهة 
اللغوية بمختلف مستويات تحليلاتهاء تنظيرا وتطبيقا على بعض الأمثلة على سبيل 
التبيين لا الحصر. وقد اقتضت طبيعة النص القرآني أن نتغيا المنهج المقارن في تحليل 
الآبات؛ بمعنى النظر في عموم الآبات لفهم المحتوى الدلالي للكلمة داخل الجملة؛ 
فالباحث في تفسير القرآن لا يستطيع الجزم بالمعنى الدلالي لأي وحدة معجمية 
بمعزل عن سياق الآية الواردة فيه فضلا عن عموم سياق آي الذكر الحكي ما 
غرف في أصول الدلالة التفسيرية بنظام المعاني في القرآن الكريم عأمه',ن© 
13019 06 7اع51لا5 وهو المعروف أيضا عند اللسانيين الغربيين بمصطلح تسييق 


الوحدة اللغوية021123605ا601164© وهو مصطلح تداولى وضعه 00 يعنى 


ربط الكلام (الملفوظات) بسياقه النصي واللساني السابق واللاحقء لأن اللغة 
ليست حسابا منطقيا دقيقا ‏ في رأيه- فلكل كلمة معنى محدد. ولكل جملة معنى 
محدد؛ بحيث يمكنك الانتقال من جملة إلى ما يلزم عنها من جمل حسب قواعد 
الاستدلال المنطقي. وذاك أساس مهم جدا من أصول الدلالة التفسيرية لأي نص 


)١(‏ عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث.» دار المنار للنشرء القاهرة. طاكء 
0١‏ ص184. 
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مكتوب» كما سيتضح من بعض نماذج التحليل التطبيقي لبعض الوحدات 
المعجمية من خلال تسييقها داخل النص القرآني الحكيم. 

وبهذا يأتي الكتاب ضمن مشروع كبير نحاول أن ننجزه عن المعجم الدلالي 
ا موسنّع لألفاظ القرآن الكريمء نتغيا فيه التناسب السياقي الشامل للمفردات 
المعجمية الواردة في آي الذكر الحكيم ومجالاتها الدلالية من منظور جديد. بما تمثلة» 
على امتداد تطورها في المتوالية الزمنية؛ من مُلاوةٍ حافلة بالنجوم الثواقب من 
الثروة اللفظية للغة العربية التى احتشدت في ينابيع التنزيل العزيزء وهي محاولة ركز 
بنودها ولبناتها العلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبلء عليه رحمة الله» في 
معجمه الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم» الذي أطال فيه امس بأشبع من 
هذاء وم يحتجن أن يُطعَمّه بتعليقاته من حواش وإحالات وإيضاحات؛ بحيث إننا 
نستفيد من منهجيته الصارمة في عزو الألفاظ إلى أصوا واستعمالاتهاء وندخلها 
فيما اقترحناه واختصرنا جَداهُ في تسمية نظام المعاني المتكامل للقرآن الكريم. 
وأوصينا بأن يكون ركيزة من ركائز نظرية التفسير المعاصرة» وضربنا لذلك أمثلة 
جمة في الكتاب. يتوزعها التحليلٌ والاستنباط الدلالي لتفسير الحقيقة اللغوية ضمن 
الحقيقة السياقية» وكيفية استعمال القرآن للفظ ليدل بنفسه وبتسييقه على التوجيه 
الإلمي العام من الخطاب القرآني. وإذا افترضنا أن المعاجم العربية قد وقفت على 
ذلك من جهة الإجراء فسيكون هذا معاندًا للحقيقة» لأن ما نحاول أن نبينه في هذا 
الكتاب هو التداخل بين علمي الدلالة بشمولياته وإجراءاته مع علم المعاجم. فهو 
نظمٌ في علم الدلالة المعجمي التفسيريء لخدمة خصوصية النص القرآني. 

وهنا يجب أن نشير إلى الفكرة اللحورية لما نقترحُه من هذا المعجم الدلالي 
التفسيري؛ فطريقة تصنيف مدلولات العبارات حسب الحقول هي فكرة ناضجة في 
علم الدلالة المعاصرء فهي تسعى إلى البحث عن البنية الداخلية للكلمات في 
علاقتها ببنيات أخرى من حيث القرابة الدلالية؛ فهناك علاقات معنوية تنشأ بين 
المفردات عبر المحورين: المركي والاستدلاليء والدلالة البنيوية لا تصنف الكلمات 
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حَسّب القرابة المعنوية فحسب. بل أيضا في حقول مبنية على الترادف والتماثل؛ 
وأخرى مبنية على التضاد. وثالثة على علاقة الصغير بالكبير والعكس.ء ورابعة 
على علاقات التدرج» وخامسة على السببية... إلخ» وللدكتور بوتجعيت رافين 
كتابٌ حديثٌ حول هذه القضية”'' بسط فيه القول» ثم تطور الأمر عند 'جون لوك 
في واحدة من أهم نظريات الدلالة المعاصرة» وهي نظرية الدلالة التصورية التي 
طورت فكرة الحقول إلى نسق معرفي تصوري متكامل: فداخل ا حقل الدلالي 
الواحد هناك حقل معجمي وحقل تصوريء لآن مدلول أي كلمة يرتبط بالكيفية 
التي تعمل بها مع كلمات أخرى في ا حقل ا معجمي نفسه؛ بغرض تثيل ا حقل 
الدلالي الذي يقوم عل ىكلمات نشترك في عناص ر تصورية معينة. وتعدد المعاني 
يرتبط رصده بتحديد معنى نواة يمكن التوسع فيه» ويتعلق الأمر في المعجم الذهني 
عند الإنسان بوجود نواة تكيّف في الخطاب الذي تظهر فيه. وتخصيص العلاقة بين 
المعاني المتعددة في إطار هذا التصور تقوم به قواعد تأويلية تمشل ما يتكرر تعلمه 
(فهي النواة التصورية المركزية)» وافتراض المعنى النواة بجانب القواعد التأويلية 
يضمن صياغة مبادئ عامة في نظرية التفسير تربط بين المدلولات المختلفة. وبهذا 
فالدلالة التصورية استطاعت من خلال زوايا النظر الجديدة أن تقدم أوصافا أكثر 
دقة وتفصيلاء كما استطاعت صياغة قوانين للعلاقات والقيم والأوضاعء ثما وضع 
الدلالة المعجمية في الطريق الأمثل للوصف اللغوي التفسيري الكافني. وينقلنا هذا 
المسلك إلى فكرة الإشعاع الدلالي» وهي فكرة ناشئة في التراث اللغوي العربي 
مرتبطة بقضية التعدد الدلالي للفظ الواحد في القرآن الكريم» وتطور الأمر عند 
المفسرين بعد ذلك إلى فرع كامل من فروع الدراسات القرآئية هو علم الوجوه 
والنظائر. وهو فرع من الدلالة قُصد به أن تكون الكلمة الواحدة قد دُكرت في 
مواضعٌ من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معئّى غير 


١ بوشعيب راغين: البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم عالم الكتب الحديث. الأردن» ط‎ )١( 
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الآخر؛ ليكون لفظ كل كلمةٍ ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في 
الموضع الآخر هو [النظائر]ء وتفسير كل كلمة بمعئى غير المعنى الآخر هو 
[الوجوه]ء لذا فإن النظائر اسم للألفاظ والوجوه اسم للمعاني» كما عند ابن 
الجوزي في (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر). 

والمعاني المعجمية في القرآن الكريم معان متعدّدة لا شك في تصورنا أن بينها 
استرسالا دلاليا يجب رصده وتحليله لأغراض التفسيرء بعيدا عن الحدس والإسقاط 
والقياس في المناهج القديمة. وللنصوص - عموما ‏ بتجلياتها السيميائية المختلفة 
أسرارهاء فهي عوالم محجبة بالرموز والأقنعة والإشارات والكنايات والتوريات». 
ورحلة التأويل هي رحلة بحث في هذه الأسرار» ورغبة متواصلة في كشفهاء وإخراجها 
من الكمون إلى الوضوح؛ ومن الغموض إلى البيان» ومن الأحجب والمخفي إلى 
الظاهر العلني. إن الفهم هو رغبةً في كشف الأسرار والولوج إلى الخفاياء وإنارة الزوايا 
الخفيّة التى يحتفظ فيها النص بأسراره. سيما وأن النص المدوّنء كما يعلم اللسانيون 
هو نص صامت كتوم مُغيب وراء أستار من نظام كتابةٍ صارم قار يحتاج إلى آلة العقل 
لتأويله وفك وحدات تراكيبه التى لا مثال لها في لغة العرب» خصوصا أنه نص إلهي له 
قواعده المتفردة. ولهذا نرى أن تكون قاعدة بناء أصول التفسير الدلالي: التأصيل 
لأجل مقتضى التوصيلء فإن لم يفصح النص عن مكنونه المعجز وفحواه الصحيحة 
التى أراد الله لنا فهمّها والعملَ بهاء تكون مهمة التفسير قد فُشيلت في الاستفادة 
انمق دن الفين لمكي ونيد لذ اغاولة الاتكرن تكفا على بامتنوا أذ 
حاشية على حيثيات التداول اللغوي؛ ولذا فإنني أرى ضرورة التوازن بين علم 
الأصول والعلوم اللسانية المعاصرة في صياغة مثل هذا العمل المعجمي الكبير لا 
سيما وأن علم اللسانيات العصبية قد أثبت بالبحث الإمبريقي أن ترتيب المعجم 
الذهني عند الإنسان هو ترتيب دلالي محضء وهذا أمر آخر أحاول بحثه بعمق في 
قضايا اللغة والمخ» ضمن ما يندرج في الجوامع اللسانية. 
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وعليه فإننا أمام مَنبعين كبيرين لتأصيل هذا العمل المعجمي يجب جسر 
الفجوة بينهما: استظهار ما ورد من مباحث الدلالة والمعجم في جهود المفسرين 
وعلماء الأصولء بما كان لهم من أثر في فَسسْح آفاق النظر والدرس من تحليلات 
ماتعة بلغوا بها مبلغا مقدورا في حدود ما ثقفوا ‏ في معاللجة جوانب اللغة 
الشريفة» مع العلم بأن لغتهم ‏ على بَدَاعتِها ‏ هي لغة محافظة مقاومة لعوامل 
التغير» محكومة بمثاقفة اللاحق للسابق على غالب الأحوالء وبين جهود التحليل 
اللساني المعاصر التى لا تعاندُ الأصول أو تكون فرعا أو حشوا مكرراء وبذا 
نستطيع استكناه الخصائص المائزة للألفاظ في خضم النص الحكيم بوصفه وّحدة 
متسقة منتظمة» قواعدها وأركانها تضرب في جذور الأصالة والإعجاز اللغوي. 
وكل هذا يجب أن يكون قيد فهوم الفاحصين. ليكون الحضور الدلالي المعجمي في 
عقل المفسر لآي الذكر الحكيم حضورا مُسَتَعلِئًا لا يشوبه ريب أو مزية. 

وترائنا ليس به نظريات قائمة بالمعنى المعروف اليوم وإنما يحوي أصول نظريات. 
أو أجزاءً مُفرقة هنا وهناك» وهي ني حاجة إلى عقلٍ معرني ناظم في كل حقل من 
الحقول. لأن هذا الفكر نضج نُضجا كبيرا في دراسة قضايا اللغة والبلاغة واليجاج 
وعلم الكلام وأصول الفقه ونظرية المقاصد والتواصل والمعاني والتفسير...إلخ, بما 
يحتاج لمنظر حصيف يلتقط حبات لول هذا العقدٍ الفريد من المعارف. 

وعلى سنة الإجمال ينبغي الأخذ في الحسبان قضية السياق القرآني العام في نظام 
المعاني الموحّد للقرآن الكريمء الذي ينتنظم مجمل الخطاب الإلهي الذي بين أيديناء وقد 
أنجز الدكتور أحمد مختار عمر رحمه الله معجم المجالات والمترادفات في القرآن الكريم, 
لكن المطالع لمواده يجدها تحمل وَسمًا ظاهرا للتّكرار والنقلء وهي على الأعم الغالب 
حصيرة ونزْرٌ شحيح للتداخل الدلالي الذي أشرنا إليه في مشروع المعجم الدلالي 
الموسع للقرآن الكريم. وأشير هنا إلى الكتاب الذي صدر مؤخرا للدكتور منذر 
عياشي: القرآن» من بناء النص إلى بناء العالم» الذي حاول فيه ربط الوّحدة الخطابية 
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القرآئية بوصفها كما متصلا لا يتجزأء بما يمكن أن نفهم منه حدود الحياة وأوامر الله 
سبحانه وتعالى» توازيا مع هذه النسقية النظامية المتفردة للقرآن العظيم. 

وبهذا المنطلق فإننا نحاول في هذا الكتاب تقديم التفسير بشكل متكامل 
يجمع بين عمق التفكير في النص القرآني ودقة اللفظ. حتى على مستوى 
الصوت المفرد داخل اللفظء لتبيين أن الإحكام النصي في القرآن الكريم يخضع 
لضوابط تامة؛ مهما حاول المفِسّرُ أن يخرج عنهاء فسيجد نفسه محللا للنص في 
إطارهاء وإن كان يجهلّها. ومن خلال المراوحة بين القاعدة الأصولية والنظر 
اللساني في نظرية اللغة المعاصرة نستكشف عناصر التحليل النصي التي يمكن 
التعويلٌ عليهاء لتكون ضمن أسس التفسير في القالب الذي نحاول أن يكون 
مرشدا مرجعيا للباحثين في القرآن الكريم وعلومه. 
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مدخل تحليلي : 

* المنوال الأول - من المبادئ النظرية المعاصرة في الدلالة المعجمية: 
أ- مبداً عدم التكوينية الدلالية!"): 

من المقرر الآن في حقل الدلالة المعجمية أن العبارات تتخطى - ولو جزئيا - 
مبدأ التكوينية الدلالية» وهو مبدأ ينص على أن يُحسب معنى التعبير اللغوي 
مباشرة» في تكوينه المعجمي وتركيبته النحوية» انطلاقا من توليفة معاني كل من 
مكوناته؛ بحيث يستقر معنى لفظ ما نتيجة تكوين معنى العناصر المنثيئة له» كما هو 
الحال في المتلازمات اللفظية مثلاء وهو الأمر الذي لا يطرد هكذا بإطلاق؛ 
فالاعتماد فقط على الدلالة اللغوية لفهم التعبير اللفظي هو أمر لم يعد ثابتا في 
الدلالة العرفانية الحديثة» الي تدخل المفهوم الذهنى ‏ كما سيرد في الدراسة - 
بوصفه متغيرا مهما جدا لفهم الدلالة العامة من النص. وللإيجاز أقول إن الفرق 
بين المعنى اللغوي والمفهوم الذهني يكمن في حقيقة أن المعنى اللغوي هو كم 
(كوانتم) 0201010© للفضاء الدلالي ملحق بالعلامة اللغوية» أما المفهوم بصفته 
أحد عناصر المْجال المفاهيمي الأكبر فغير مرتبط بعلامة لغوية معينة. ويمكننا هنا 
توضيح أمر مهم جداء وهو أن ما يُطلق عليه المعنى التداولي هو اصطلاح غير 
دقيق» لأن المعنى مرتبط في الأصل بالدلالة» المرتبطة بدورها بنظام المعجم. ولا 
تكتسب الدلالة فحواها ومنطقيتها إلا من خلال التركيب اللغويء أما على جهة 
التداولية لأجل تحقق المعنى في الأفهام والأذهانء فإن الأفضل هو استخدام 
مصطلح القصد التداولي؛ بمعنى أن الذهن يعمل في هذه الحالة من خلال 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل: آلان بولغير: المعجمية وعلم الدلالة المعجمي.. مفاهيم أساسية» ترجمة هدى مقنصء المنظمة 
العربية للترجمة. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. ط 2.١‏ 507 ص821ا. 
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الاستدلال على المفاهيم؛ فمثلاء إذا سألنى أحد سؤالا: هل ستحضر الاجتماع 
غدا؟ وأجبته: أنا في رحلة خارج القاهرة» هذا تداوليا ‏ يجعله يفهم أنني لن 
أحضرء رغم أنني لم أستخدم المفردات اللغوية المباشرة الدالة على هذا الأمرء لكنه 
أسلوب الحكيم القرآني في البلاغة العربية بهذا الطرح التفسيري أيضا. 


كما يدخل هنا الفرق بين المعنى المعجمي والمعنى النحوي”": 

فالمعاني المعجمية يُعبر عنها عامة بواسطة مفردات اللغة المتاحة, التي يمكن 
وصفها بشكل جيد من خلال التعريفات المعيارية في القواميس. وتنقسم هذه 
المعاني المعجمية ‏ وفق علم الدلالة المعجمي ‏ إلى: مسانيد دلالية: وهي معاني 
المفردات التي تعين الأحداث والكيانات التي تحوي مشاركا واحدا على الأقلء؛ 
وخير مثال لها هو الأفعال والصفة والظرف/ الحال. والقسم الثاني هو المواضيع 
الدلالية: وتمثل معاني المفردات التى تعين كيانات لا تحتم بذاتها أي مشارك 
(طماطم/ جبال/ رمل/ ... إلخ ما هو معروف من أسماء الذوات والأعلام...). 

المعاني النحوية: ولا تتصل بمفردات اللغة. إلا في حالة الكلمات النحوية 
الوظيفية» مثل حروف المعاني, وارتباط الدلالة هنا بسياق التركيب وتداخلاته مع 
بقية الوحدات التكوينية... إلخ. وهنا يجب الرجوع إلى نحو اللغة لأجل استنباط 
الدلالة» وستأتي أمثلة كثيرة بالدراسة. 


)١(‏ ويدخل هذا الطرح أيضا فيما يُعرف ب ما لا تقوله الكلمات.لاة5 007 341//0:05:لالا ويمكن أيضا مراجعة مسألة التشاكل 
الدلالي 7ه5هال وفرضية بلوتئر :©«اداة عن التداخل بين المعجم والنظام المفهومي عند: صابر الحباشة: مسالك 
الدلالة.. في سبيل مقاربة للمعنى» دار صفحات للنشر والتوزيع» دمشق, ط 7١١17 2١‏ ص8١١‏ وما بعدها. 

(5) المعجمية وعلم الدلالة المعجميء المرجع السابقء ص59 ١‏ وما بعدها. 
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ب- خديد المكون الترابطي للوحدات المعجمية"”": 
يمكن أن تعرف الوحدات المعجمية للمكون الترابطي الأساسي في التراكيب 
اللغوية من خلال أصغر الأجزاء التى يجب أن تستوثّ المعيارين المواليين: 
* يجب أن تؤلف الوحدة المعجمية على الأقل مكونا دلاليا واحدا. 
* يجب أن تتألف الوحدة المعجمية من لفظ واحد على الأقل. 
فمثلا اللاحقة 5أك من الفعل الإنجليزي ا©01500 (يعصي) ليست وحدة 
معجمية رغم أنها مكون دلالي مهم يفيد الضدية في العلاقة الدلالية متم الفعل 
لاعطه (يطيع) والسبب أنها أصغر من اللفظ. 
وكما سبقت الإشارة إلى أن فهم المعنى لا يمكن أبدا الاكتفاء فيه بالتركيب 
اللغوي؛ لأن العامل التداولي حاسم هنا؛ فالفعل 0هانام من الجملة: "ثم 
© ]185 3 لعاانام (أرثر أمكر الماكرين)» ليس أبدا وحدة معجمية رغم أنه لفظ 
كامل» لأنه ليس مستقلا بالمعنى. ولا يمكن من خلاله تكوين وحدة دلالية من هذه 
الجملة» التي إذا ترجمناها حرفيا فسنخرج بشيء مغاير تماما للثقافة الإنجليزية”". 
ولهذا اللفظ المكوّن للوحدة المعجمية خاصيتان أساسيتان: 
اللفظ هو أصغر وحدة من الناحية الأنموذجية للجملة, لما سرعة التحرك 
الموقعي؛ بمعنى أن الأصغر يمكنه التحرك هنا وهناك دون هدم الصفة النحوية 
للجملة (بتجاهل أي أثر من آثارها الدلالية)؛ تقول مثلا: رأي أحمد عمر/ عمر 
رأى أحمد/ أحمد رآه عمرء وإن كان المثال الأخير في الإنجليزية مثلا يحناج إلى 
الضمير العائد. فيمكنك أن تقول: 5210 /0773 ,85020 دون أن تغير حتى 


شكل الوحدة 'رأى” 


)١(‏ د.أ. كروس: علم الدلالة المعجمي: السيمانطيقا المعجمية؛ ترجمة عبد القادر قنيي» إفريقيا الشرق» المملكة المغربية» 
ط كل د37 ص78 وما بعدها. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


" اللفظ أيضا هو أوسع الوحدات الدلالية الأنموذجية التي تقاوم الانقطاع عن 
طريق إقحام مادة جديدة بين أقسامها المكونة؛ تقول مثلا: إن رباطة جأشه 
كانت لا تُصِدَّق» ويمكنك أن تضيف: إن رباطة جأشه العظيمة كانت على نحو 
ما لا تُصدّق؛ فإقحام عناصر جديدة من توصيف أو اعتراض... إلخ لم يُفقد 
تسلسل الألفاظ دلالتها التكوينية في التركيب. 
وهناك الكثير من هذه المبادئ العامة المهمة التى تربط المعجم بالدلالة» أردت 
فقط التوقف عند هذين النموذجين. لأننا سنصادف الكثير أثناء التحليل الدلالي 
المعجمي لآيات القرآن الكريم في الدلالة التفسيرية» حتى لا نكرر كلاما نظريا في 
التطبيق» فيمكن الرجوع للمظان الخاصة بالدلالة المعجمية بهذا الخصوص. 


* المنوال الثاني - تباين البُنى الدالة في النص القرآني: 

حصر الشافعي ‏ رحمه الله - بيان المعاني في الخطاب القرآني على مراتب 
خمس. هي - باختصار - ما أبانه الله تعالى لخلقه نصا بما لا يحتاج إلى تأويل» ثم ما 
أبانه تعالى نصا لكنه يحتاج إلى تتميم وتكميل - وهو ما قامت به السنة ‏ ثم المحكم 
المفروض» وقد بينته السنة كذلك, ثم ما سكت عنه القرآن وجاءت السنة 
بتوضيحه وبيانه» وأخيرا المرتبة التي فرض الله الاجتهاد فيها'''. فالوجه الأول يقوم 
على المعرفة باللغة والإعرابء. ولهذا جاءت ضرورة الربط بين الإعراب والتأويل 
في نظرية التفسيرء كذا بين معرفة اللغة وبناء المعنى. والوجه الأخير يحتاج إلى 
اجتهاد العلماء في فهم البنيات النصية ذات الدلالات الاحتمالية» ومنه ما يخرج 
عن حدود فهمنا أصلا من أمور غيبية» كالروح والمتشابهات... إلخ. ولذا فإن 
عملية تأويل النص القرآني يجب أن تتم بحذر شديد داخل الإطار العام المعرفي 
والنسق الدلالي المنضبط بالقواعد. حتى لا يكون عرضة لشطحات التأويلية 


١ راجع للتفاصيلء محمد بازي: صناعة الخطاب.. الأنساق العميقة للتأويلية العربية» دار كنوز المعرفة الأردنية ل‎ )١( 
.١١ه١ص دادى_,‎ 


4 حقل التفسير القرآني 


العربية وتداوليات الخطاب البشري. ومن مبادئ هذه التأويلية البليغة كما ورد عن 
ابن رشد”'' أن النص القرآني جاء بما يوافق العقل» وأن القرآن يفسر بعضه بعضاء 
فالتأويل هنا اشتغال يعمل على ربط النتائج بالمقدمات». وتشييد المعنى من خلال 
التعابير المجازية والأمثلة الحسوسة... إلخ. 
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00 
020 


وقد أشار الجابري إلى مجموعة من القيود التى لا بد من مراعاتها أثناء التأويل» 
وه 
المعاني التى صرح بها الشرع لا يجوز تأويلهاء لأنها مجردة من كل تمثيل حسي أو 
خيالي. غير أني أستثني من هذا القيد الآيات الكونية والعلمية وما يخص التدبر 
والتفكرء لأنه مطلق في الزمان لكل العصورء أما الأحكام وما يخص العبادة 
والفقه فلا بأسء ما دام لم يجد جديد يقتضي إعادة النظر وفق متطلبات العصور 
ومستجداتها التي تحتاج إلى فهم القرآن أكثر دون شطط أو شطح. 


. إذا كان المعنى المقصود معبرا عنه بمثاله محوجا لقياسات بعيدة؛ فيقتصر تأويله 


غلل العلمات: 


. القول الذي يُتوصل إلي معناه بعلم قريب من خلال المثال الذي يشير إليه يجب 


تأويله. 


4 


. القول الذي يبنى معناه المقصود من المثال المعبر عنه بعلم بعيد ولكن تُدرك بعلم 


قريب جهة المثال فيه يتوصل بعلم قريب لاذا كان مثالا. 


راجع في هذاء محمد عابد الجابري: نحن والتراث» المركز الثقانفي العربي» الدار البيضاء.ء ط 20 كول ص "1 ؟ وما بعدها. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


إلى آخر مثل هذه الضوابط والقيود التى تتحرى البنيات المتفاوتة للنص 
القرآني من حيث تطلبها أو عدم تطلبها للفعل التأويلي. ونلاحظ أنها كلها تحتاج 
للعقل الناظم الفاحص والمدارسة الحكيمة لكتاب الله تعالى. 

إن ممارسة فعل التأويل من خلال الدلالة التفسيرية لا يتأتى أبدا دون علوم 
الدراية» من الناسخ والمنسوخ. وأسباب النزولء والعام والخاص. والمطلق والمقيد. 
والمجمل والمفصلء والمحكم والمتشابه... إلخ. بالتساند مع مستويات تماسك النص 
وعلاقات أجزاته التركيبية ووحداته الدلالية التكوينية» ودراسة أنماط التعالق 
والتشابك بين أنساق المعنى ضمن عموم الخطاب الحكيم في ع المعاني المتكامل» 
وكل هذا في إطار المبدأ الكوني العام للذكر المبين القاضي بتحقيق المقاصد التي 
تزافق الطيشة القرية . 
* المنوال الثالث -نموذج خليلى من البنيات الاستعارية المتقابلة في 
النص القرآني: 

في هذا البند الأخير من مدخل الدراسة نقدم نموذجا من بلاغة استعمال 
القرآن الكريم للاستعارة وكيفية حصول ثراء المعنى بتجاوز الاستعارات وتضامها 


15 000 35 11 
كل م 


ص عي وى > 
ل ل دونو 


0025 قاد يواشم ار ا لحر رن أل 

وليه لا يما له َي وَالْصِدأَرٌ 
دج ع د وو رميوع يي ا رمواه مره 0 
هَل تسيوك لظام وَألورُ م - حَلَتا خَلْقِوم يبه دَق عَلَهِرْ 
ل لُق كل لَءِ 0 © » (الرعد: 15). 


3١١١ ,5 راجع الكتاب المهم للإمام محمد الغزالي: الحاور الخمسة للقرآن الكريم» طبعة دار الشروق المصرية» ط‎ )١( 
وهي محاور: الله الواحد» والكون الدال على خالقه. والقصص القرآني» والبعث والجزاءء وميدان التربية والتشريع.‎ 

(؟) أفدنا في هذا النموذج من طرح محمد بازي: البْنى التقابلية.. خرائط جديدة لتحليل الخطاب. دار كنوز المعرفة 
الأردنية» ط 2.7١١6 2.١‏ ص// وما بعدها. 


.4 حقل التفسير القرآني 


ذكر القاسمي في محاسن التأويل أن (قل) أمر للنبى صارائهعايهوسام إشعارا بتعينه 
للجواب بوصفه خصما للجاحدين ومنكري الربوبية» و(قل لله) حكاية 
لاعترافهم؛ أي احك قولهم, تبكيتا لهم وإلزاما بالحجة التي نطقوا بها؛ وبالتالي فإن 
الجاهل بهذه الحجة كالأعمى. والعالم بها كالبصير والجهل بمثلها كالظلمات. 
والعلم بها كالنور» وكما أن كل أحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا يساوي 
البصيرء والظلمة لا تساوي النورء كذلك فكل أحد يعلم بالضرورة أن الجاهل 
بهذه الحجة لا يساوي العالم بها”"". ليس حال الني الكريم المبصر لحقيقة الربوبية 
أو أي مؤمن موحد بالله كحال من يثبت ربوبية الأصنام» تماما مثلما أن الأعمى 
ليس كالبصيرء والظلمات ليست كالنور» وجعل ابن عاشور نفي التسوية بين 
ال حالين متضمنا تشبيها بالحالين» من باب التشبيه البليغ'''. ويرى محمد بازي'" أن 
بلاغة المعنى في هذه الآية تقوم على انتقالها بالذهن من تقابل تضادي في البنية 
الأفقية الظاهرية [ الأعمى مقابل البصير/ العمى الحسي مقابل الإبصار الحسي ] 
وهو يمضي بالتأويل إلى تقابل مفهوم. وهو وجود حُجَبٍ حسية في العمى مقابل 
انعدام وجود هذه الحجب في الإبصار. 

هذه هي الطبقة الأولى من التقابل المنطوي على بنية مفهومة من تقابل التقابل 
(وجود الحعجب/ انعدام الحجب). وهذا مايدركه المتلقفي العادي الذي يعرف 
مدلولات الألفاظ. غير أن المقام التخاطبي الخاص بدحض حجج المنكرين للربوبية 
والوحدانية يكشف أن البنية التقابلية ذات منحى استعاريء من ثم نصير إلى تقابل 
مستهدف في البنية العمودية العميقة» كما في المربع السيميائي”' التالي: 


ء١ القاسمي (محمد جمال الدين): محاسن التأويل؛ تحقيق محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية بيروت» ل‎ )١( 
1هف71/5؟.‎ 

(؟) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء ط .١1985 .١‏ الجزء “11 تفسير سورة الرعدء الآية 15. 

(") البنى التقابلية» المرجع السابق» ص١8.‏ 

(5) راجع فيما سبق توضيحه طبيعة المكون الدلالي السيمانطيقي. علم الدلالة المعجميء مرجع سابق؛ ص١4‏ وما 
بعدها. والمربع من وضع محمد بازيء المرجع السابق» ص١8.‏ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


الأعمى ‏ /20 البصير 
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الكافر / المؤمن 


وقد ينتبه الحلل إلى علاقات تضادية تقابلية بين (الأعمى/ المؤمن) وبين 
(الكافر/ البصير). كما هو واضح في المربع» غير أن هذا كمايرى بازي ‏ غير 
مفيد في تمثل طبقات البلاغة في البناء الاستعاري. فما نصل إليه في تقابل التقابل 
في البنية العميقة المقصودة لا يستوي فيه الكافر ذو العمى المعنوي بالمؤمن ذي 
الإبصار المعنوي» ويؤدي ذلك بالذهن إلى معنى معنى المعنى, أو تقابل تقابل 
التقابل؛ وهو بنية الأمر الضمنية: كونوا موحدين وربانيين» مقابل بنية النهي 
الضمفية: الآ تكونوا كافرين وخاحد ين" : 

عملية التأويل هذه بوحدات الألفاظ ومدلولاتها وتشابكها المفاهيمي 
الموضح.ء وهو نموذج صغير؛ فهناك آيات قد يستغرق تحليلها المفاهيمي وفق هذه 
الدلالة التأويلية التفسيرية بحثا بأكمله. أقول هذه العملية في مثالنا هذا يستحضر 
التقابلات التأطيرية التخاطبية عموما: خطاب الله تعالى إلى النبي الكريم (قل)؛ ثم 
طرفي التخطاب المفترض: النيى/ الكفارء ثم التخاطب ال حي في الزمن الذي انتهى 
مقابل الخطاب المتجدد عند كل قراءة لهذه الآبة» ثم تقابل شريعة التوحيد ضد 
العقائد الشركية؛ مما يجعل الآية الواحدة أرضية حقيقية لتأويل يفضي إلى صورة 
كلية لنياقات معرقة شاملة في ,حقل التفسير:القراني :»وقد بين بنازي هذا كله 
وغيره من الأمثلة التدعيمية في الخطاطة التالية» ضمن كثير من الخطاطات 
والتحليلات الماتعة في نظريته عن التقابلية والتأويل”): 


.4 حقل التفسير القرآني 


0# 


(عمى حسي) الأعمى (البنية الظاهرية) البصير (إبصار حسي) (البنية الظاهرية) 


وجود الحجُب <> تقابل تضاد <> انعدام الحُجُب 


(عمى معنوي) الكافر (البنية العميقة) / ١‏ المؤمن (إبصار معنوي) (البنية العميقة) 


تقابل تضاد 


1 


البنية الأعمق (مقصدية الخطاب) 


1 


كن مؤمنا لتبصر حقيقة الخالق وقدرته» ولا تكن كافراً فتحيا في ظلام الكفر مُتوهّما ربوبية الأصنام 


القسم الأول 


الحدود الدلالية ومقارية الفهم 


.4 حقل التفسير القرآني 


المطلب الأول 
بعض الأسس العامة لنظرية التفسير الدلالي : 


أولا - الدليل اللغوي والذهن عند الرازي: 

لقد حدد الفخر الرازي أصلا دلاليا مهما من أصول التفسير النصي؛ ففي 
بمئه لمعنى (المدلول) الذي هو الصورة الذهنية التي تتشكل لتحديد (الدال) يرى أن 
المعنى هو اسم للصورة الذهنية لا للموجودات الخارجية:. لأن المعنى عبارة عن 
الشيء الذي عناه العانى وقصده القاصدء وذاك بالذات هو الأمور الذهنية. 
والح الأاهياء!اخارسيةه نإذا فنا إن القال: ارادبيةا اللقظهذ للحي 
فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المتصوّر ”'2. وفي سياق متصل 
يرى أن الكتابة دالة على الألفاظ والألفاظ دالة على الصورة الذهنية”' وكأن 
الرازي قد أدرك ما هو مقرر الآن من العلوم الذهنية وتكنولوجيا الدماغ من أن 
مدلول الألفاظ هو ما يخلقه المخ أولا وليس هو الظاهر في الواقع» وأيضا ما جاءت 
به نظريات أوسا وأجرايس' عن المعنى والقصدية ما لا يتسع له مقام هذه 
الدراسة. ويمكننا استنتاج أن الدلالة اللفظية كما يراها الرازي تنشأ من عناصرٌ 
محددق ا 
« الدال أو اللفظ (الصوت) 
" المدلول (الصورة الذهنية)» وهو الْخيّل 
* المعنى» وهو اسم الصورة الذهنية 


)١(‏ فخر الدين الرازي: مفاتيح الغيب» مراجعة عبد الله الصاويء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» ل لا 
د.ت. ج .١‏ ص .١‏ 

(؟) الفخر الرازيء المرجع نفسه. ج .١‏ ص ١906‏ . 

(*) راجع تفاصيل ذلك نوار عبيدي: الدليل اللغوي وعلاقة اللفظ بالمعنى عند الفخر الرازيء مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد السابع» جوان» .7١٠١١‏ ص١1‏ (البحث). 


ا 9 525تدتدد-دذدذدذدد-د-د-د-د-ذدذدددذدببت-- غ20 


الأشياء الخارجية المشاهّدة 
9 التسمية» وهى الاختيار الإرادي للفظط المناسب للصورة الذهنية 


ثانيا - الدليل اللغوى عند ابن القيم: 

لقد فطن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أصول لغوية واضحة في التفسير 
اتفق فيها مع شيخه ابن تيمية حينما تحدث عن الاتجاه العقلي في التفسير بصوره 
المأمومة, وهي ثلاث 000 


-١‏ الخطأً في الدليل والمدلول: 

والخطأ في الدليل (اللفظ) يكون عن طريق تحريفه ولو بنقله من قسم من 
أقسام الكلم إلى قسم آخرء والخطأ في المدلول (المعنى) يكون بتحديد مراد الآية من 
تلقاء نفس المفسر بما لا يريده الله تعالى. تأمل تفسير المعتزلة مثلا لقوله تعالى: 
«قجوة مذ تر © إِلَ رَيْهَا ار © 4 (القيامة: ١7‏ -11)» على أن ناظرة 
بمعنى منتظرة نعمة ربها؛ لتكون (إلى) خارجة عن تصنيف حروف الجر إلى فئة 
الإسمية مفردة لكلمة آلاء !!ء وناظرة ليست من رؤية العين بل بمعنى الانتظار !! 
فخطأ الدليل هو نقل الوحدة المعجمية من فئة الحرفية إلى الإسمية دون دليل» ثم 
تغيير المدلول المباشر الواضح من سياق التركيب لكلمة (ناظرة) لتخرج من الحقل 
الدلالي الأساسي ها (الرؤية) إلى حقل التوقع والانتظارء وفاتهم أن القانون 
اللغوي يحتم أن ناظرة إذا أسندت إل الوجوه وعديت يحرف الحر تين أن يكون 
معناها ناظرة بالعين. وخطؤهم في المدلول (المعنى) هو تحريف التأويل ليخدم 
مذهبهم من نفي رؤية الله تعالى يوم الدين بالأبصار مباشرة. 
؟- الخطأً في الدليل (اللفظ) فقط: 


لك يه ا ل ل مَتَأْشْرَ 
سا هددحم فيه ولد مزح اكز تكتنوت ©© فكلا ره يستضهاً 


)١(‏ صبري المتولي المتولي: منهج أهل السنة في تفسير القرآن» مكتبة زهراء الشرقء. القاهرة» ط 27 7 ,”5٠‏ صهل. 


4 حقل التفسير القرآني 


ككَدَِكَ يجو لَه اموق ويريك اينيد لكر تكَقِلرْنَ © 4 (البقرة: -١07‏ 
*/ا) من أن الآية ب ا 0 
"'- الاكتفاء مجرد المعنى اللحك الفط اراي 

في قوله تعالى:طا.. ا قمر الاقم لا كا كا ل اكاك 
ا 0 
الأبصارالغين ليجعلها خالاامن الثاقة».وذلك يناي الواق والضحهم أن مبنضرة 
تعنى ‏ وفقا للعقل والتأويل الصحيح - أنها دالةً على وحدانية من خلقها وصِدق 
الرسول الذي أحيت دعاؤه ين 

هذه الأمور تنقلنا إلى مصطلحي الظاهر والباطن في تفسير اللفظ القرآني؛ 
وقد ذهب الدكتور محمد حسين الذهبي إلى أن الظاهر: هو المدلول اللغوي المجرد 
لألفاظ القرآن» والباطن: هو مراد الله تعالى من الآبات وغرضه الذي يقصد إليه 
من وراء الألفاظ والتراكيب”". لكن المراد الذي يقصده الله سبحانه لا أحد 
يستطيع الحزم به مهما صفا قلبه. ولذلك كانت القواعد ا مقررة في أصول التفسير 
أن ا معنى الباطن لكي يكون صحيحا فلا بد له من شرطين: 
1كا يس على متعفي التكامر اللرر ل سان الرب حيتت مدري عدي 


ب 


المقاصد العربية» استنادا إلى قوله تعالى:ط | 5 أَوَلْنَهُ 5 فَرََانًا عَرييًا فلم 
مور 8 برست 

؟- أن يكون له شاهد صريح أو ضمني في محل آخر [الإحالة النصية»؛ ونظام 
المعاني المتسق لكل آي الذكر الحكيم] يشهد لصحته من غير معارض؛ بمعنى أنه 
لا بد أن يتفق مضمون هذا التفسير الإشاري مع مضمون دليل صحيح من 
الكتاب أو السنة الصحيحة. أو على الأقل لا يتعارض مع دليل صحيح. 


للق منهج أهل السنة في تفسير القرآن» مرجع سابق» ص /ال/ا. 
زفرة محمد حسين الذهى: الاتجاهات المنحرفة في التفسير. دار الكتب الحديثة. القاهرة» انفد اث ص .87١‏ 
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ويضيف ابن القيم أساسا مهما وأصلا راسخا من أصول التفسير اللغوي 
للقرآن الكريم هو التفسير بالمعنى المباشر والتفسير بلازم المعنى؛ وهو ضرب من 
التفسير يصدق بعضه بعضاء ولا يناقض بعضه بعضاء ما دام الإسناد قد صح عن 
ال ل و وَآئل عب 
جا أرق" ءَاتيتهُ ء ا تمه شيط 366 عن الكاونن © 
2 و دوو م 


00 و2 راكوا عه إل الككين ا يي ل سشعر 


لحك إن تيل َه يَلََتْ وَتَرحَهُ يَلْمَتْ ذَِكَ مَثَلْ امَو ألنَ 
مكدو يكابينتا أَفمْصٍِ ا 1 © > (الأعراف: ١7/6‏ 
-175)» حيث قدم ابن عباس التفسير بالمعنى المباشر؛ فقال: لو شئنا لرفعناه 
بعلمه. وقالت طائفة: الضمير في (لرفعناه) عائد على الكفر, والمعنى: لرفعنا الكفر 
عنه بما معه من آياتناء وقول ابن عباس صحيح ومتسق مع السياق القرآني. وقول 
الآخرين غامض وخفي؛ فالكفر لم يسبق له ذكر قبل قوله تعالى (لرفعناه». وبالنظر 
إلى خفاء الضمير هنا سمى ابن القيم هذا الضرب من التفسير لازم المعنى: أي 
يلزم من استقامة المعنى الأول صحة المعنى الثاني''). وكثير من السلف يفعل هذا 
وينبه إلى لازم معنى الآيات. 


ثالثا - التحليل النحوي الجمالي: 

فج الاغامات التايسية و السهن التاعتريك] قررق سدعرى السلل 
النحوي الجمالي للنص”". وهو المستوي الذي نشأ من النظر في العلاقة بين النحو 
والالالة: والسواتلتمالى توه هلب عاصي الاركي اللتوى للجملة ويان 
موضع كل لفظ وعلاقته بغيره» وبيان التفاوت بين تركيب وآخخرء أو اخمتلاف 


(؟) السيد خضر: أبحاث في النحو والدلالة» مكتبة الآداب» القاهرة. طال 59 جال ص77 وما بعدها. 
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التراكيب في التعبير عن المعنى بنقص أو زيادة أو تقديم أو تأخير. فكل هذا يدخل 
إلى عالم أعمق بتدبر اللغة ويببحث في أسرارها وجمالها. من ذلك مثلا قوله تعالى: 
«وَلكرٌ في اْيِصَاص حَاة يولي الْأَلب لَعَرَكْرْ قورت ©4 (البقرة: 1074): 
وعدم ذكر المولى عز وجل لفظ ' قل بدلا من القصاص؛ لأن القصاص قتل 
مخصوص وليس عاماء وجاءت حياة نكرة للتعظيم؛ فالتركيب القرآني أبدع مفهوما 
حضازيا جديدا في أخذ الثار من خلال النشاغل بين التركيبب وتسلسل العناصر 
فيه» والدلالة التى خرجت من هذا التفاعل الجمالي- إن جاز التعبير- والصيغة 
النحوية التى ورد بها التركيب صيغة ملزمة تفيد الوجوب من خلال استخدام 
الجملة الإسمية التى تدل- غالبا - على الثبات والديمومة. فهذا البعد الجمالي 
الذوقي في التحليل اللغوي والتفسير يمثل مسلكا مهما للباحث اللغوي في سيره 
مكنونات التركيب وحركية الوحدات ا معجمية داخله؛ حيث إن الكلمات داخل 
الجمل تتحرك وفق أساس اختياري حسب تشومسكي'”')؛ فأي وحدة معجمية لها 
علاقات رأسية ©23:20195728, وعلاقات أفقية 5/012977206 بالعناصر الأخرى. 
وصلاحية استبدال كلمة بأخرى يُعد من العلاقات الرأسيةء مثشل استبدال المسئد 
ايند ال كما فق" 

الكتاب (مسند إليه) > مفيد/ مفتوح/ في المكتبة/ قيّم...إلخ (مسند). 

الكتاب/ الورق/ الأقلام ( مسند إليه) > في الصندوق (مسند). 

فالاختيار هنا من قائمة رأسية معينة» ولكنها مفتوحة نسبيا. 

أما العلاقات الأفقية على مستوى التركيب فإنها تتحدد من خلال عناصر 
ثلاثة: 
١‏ - التضام: فالمفردة الواحدة تتطلب نوعا من أجزاء الكلام بوصفه عنصرا 

مصاحبا: انتصر الجيشء وليس الثوب. 


.١58ص‎ .7٠6١9 7 أحمد دراج: ملكة اللسان: إبداع الإنسان وعبقرية المكان» مكتبة الآداب» القاهرة. ل‎ )١( 
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؟- الرتبة: وهي «(الدرجة أو المرتبة الني تشغلها وحدة ما في سياق أفقي محدد)؛ 


بشروط... إلخ. 
والموصوف. 


ويرى أحد الباحثين أن العلاقات بين الكلمات في العبارات والجمل تأخذ 
معناها من سياق الكلام''؛ إذ تقوم على أساس ظواهر شكلية تحكم العلائق بين 
الكلمات بعضها والبعض الآخرء وهذه الروابط ثلاث: 
- التماسك السيافي 1لا 
- التوافق السياقي 0760:0© 
- التأثير السيافي ماع01 6 

ويُقصد بالتماسك السياقي الترابط بين الكلمات من حيث الوظائف التى 
تؤديها كل واحدة منها بالنسبة لللأخرى في الكلام, كأن تؤدي كلمة وظيفة الفاعل 
بالنسبة للفعل» أو وظيفة المبتدا بالنسبة للخبر... إلخ والتوافق السياقي يقدنضي 
التطابق بين بعض أجزاء الكلم؛ من حيث الشخص (المتكلم والمخاطب والغيبة) 
والعدد والنوع, تمامًا كما ذكرنا في عنصر المطابقة للعلاقات الأفقية بين الكلمات في 
الجملة. ويحدث ذلك كله نتيجة للنظام اللغوي الحاكم للتراكيب» الذي يؤثر على 
الكلمات لتؤدي وظائفها ويتماسك السياق وتتطابق مفرداته» وهذا هو التأثير 
السياقي. وسنورد لذلك أمثلة في موضعه من هذه الدراسة. 

ومن الوشبوعات اللرتبطة بهذا الأمزاها أشار إليه تمام سان بالقيوه المسجمية 
على التركيب النحوي لتحديد المعنى» التي أرى أنها من الأصول اللغوية ا مهمة في 
علم التفسير النصي من الحهتين: الدلالية والنحوية» نورد هنا بعضها!": 


.1560- 5١7” محمد عيد: أصول النحو العربي؛ عالم الكتب» القاهرة.ء ل ه. ”,ص ص‎ )١( 
انظر على سبيل ال مثال تمام حسان: مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن» ط 21 عالم الكتب» القاهرة. ل اليرت‎ (0 
1١8" - ص ص /اة‎ 
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من أشهر قيود المعجم على التركيب النحوي أن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 
وبالتالي فلا يُضاف إلى ما فى معناه. ونلاحظ أنها قيود دلالية بالأساسء فلا يجوز: 
ار فالإضافة تكون على معنى حرف الجر. وعلاقة 
الإضافة ذهنية تقتضي التغاير بين المنضايفين. وإذا ورد ذلك عن العرب أُوَّل؛ 
فالمسجد الجامع يعنى مسجد المكان الجامع... إلخ. 

ومن هذه القيود أيضا عدم الجواز أن تكون الحال من مادة اشتقاق فعلهاء 
حتى لا تحدث مطابقة فى المعنى بين حدثين يلابس أحدهما الآخر؛ فلا يجوز: 
سرى سارياء إلا فى حالة إذا خصصت الحال ببحدث: سرى ساريا لا يمخاف. 
وكذلك تأتي الحال من المضاف: حييت صاحب الحصان مزمعا سفراء ولا تأتي من 
المضاف إليه؛ فلا تقول: حييت صاحب الحصان مسرجاء إلا بشرطين: 

٠‏ نحوي: وهو أن يكون المضاف صا حا لأن ينتصب المضاف إليه فى حيزه؛ مثل 
قولك: حييت راكب الحصان مسرجاء أو: هذا راكب الحصان مسرجا؛ بنصب 
الحصان على المفعولية لاسم الفاعل راكب. 

٠‏ معجمي: أن يكون المضاف ‏ من حيث المعنى ‏ بعض المضاف إليه. أو مثل 
بعضه؛ مثل قوله تعالى: « وَبعَنَا ماف صُدُورِهم من عل ونا عل سْرْرٍ 
متَعببإِينَ © 4 (الحجر: 57)؛ فالحال تكون من الضمير الذي فى (صدورهم). 
وصح ذلك لأن الصدر أجزاء من مدلول الضمير. 
وشرط المفعول معه معجميء وهو أن تدل الكلمة المعربة مفعولا معه على 

شيء يمكن ملازمته أو مصاحبته مكانيا أو زمانيا؛ فقولك: لزمت زيدا ويمين 

الطريق» تستطيع أن تقول فيه: لزمت يمين الطريق» وبذلك فلا مانع من العطف؛ 

فمطلق الجمع مساو لمعنى المعية هنا. 
وفى باب الظرف هناك أسماء تلتبس بالمفعول به (على زعم استصحاب 

الإسمية) أو المفعول فيه (على زعم النقل إلى الظرفية)» مثل: أحببت أول الربيع؛ 

وتذكرت ساعة الأصيلء وتأملت ساعة الأصيل. ومنه امتناع الإخبار بالزمان عن 
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الجئثء إلا ما ورد عن العرب فى ذلك؛ مثل قوهم: الرطب شهري ربيع؛ فتأويله: 
ظهور الرطب شهري ربيع. 

وقد يحذف المفعول من التركيب إذا كان فى الفعل دليل عليه أو عموم 
ال 5 من ألدّاس 
بَسَفُوت وَوِجَدَ من ذونهخ رين تود وَل ما حبك آلا لا تق 
حَوّ يُصِدِرَ لع وا مَبَعٌ كَيررٌ © 4 (القصص: 717)؛ حيث حذف 
المفعول من كل فعلء لأن السعي والذود والإصدار فهمنا منه أن المقصود هو 
الماشية. 

وقد أدى ذلك وغيره إلى أن يقول تشومسكي بقيود الانتقاء؛ حيث اختيارٌ 
مفردات الجملة يكون متناسبا مع المعاني التركيبية» ومعناها أنك عندما تأتي بكلمة 
فى الجملة يضيق مجال الاختيار بالنسبة إلى تاليتها... وهكذاء حتى تكاد الكلمة 
الأخيرة فى التركيب تفرض نفسها فرضا على //: 


رابعا - نظرية الرصف أو المصاحبة اللفظية ودورها في التفسير: 
ومن الأسس المقررة في التحليل اللغوي الذي يجب توخيه في أصول التفسير 
ما عرف بظاهرة الرصف أو المصاحبة اللفظية 7 الذي عرفه اللساني 
'ستيفن أولمان' بأنه ”'": الارتباط الاعتيادي لكلمة مافي لغة ما بكلمات أخرى 
معينة» أو استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين استعمالهما عادة مرتبطتين 
الواحدة بالأخرىء ومن أمثلة هذا السياق اللغوي الرصفي كلمة ( منصهر) التي 
ترتبط مع كلمات مثل ( حديد- نحاس- ذهب- فضة.. إلخ». ولا ترتبط أبدا مع 
كلمة ( جلد). وليس ذلك دليلا كافيا للقول بالتنافر بين الكلمتين» بل إن المجموعة 
المذكورة تربطها صفات مشتركة من الصلابة والشكل والبريق والبرودة؛ تلك 


1973.29 رووع2ط لإأأواع/اأصنا 00:0 ,عال56 0ص3 وصتصدع اللا :ممحص ]اانا معطمع:5 (1) 
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الترابطات المنعدمة في مجموعة ( الجلد): الخفة والليونة وانخفات اللون''". وسئرى 
مثل ذلك في القرآن الكريم؛ كالارتباط شبه الدائم بين الجنة والنار» والسمع 
والبصر... إلخ. 

وأورد عبد الفتاح البركاوي تعريفا للرصف بأنه: ' الورود المتوقع أو المعتاد 
لكلمة ما مع ما يناسبها أو يتلاءم معها من الكلمات الأخرى في سياق ما”". 

مثل: البقرة الحلوب- الأم الرءوم- السماء الزرقاء... إلخ. 

وقد استتبع ذلك ظهور مصطلح الوقوع المشترك عهمع:"لاءه0 -0© باحتمال 
وقوع الكلمة في أكثر من سياق. وهو ما يحدث ني النص القرآنيء وبالتالي 
استوجب التحليل الدلالي تتبع اللفظة في السياق الكلي للآيات وليس في سياق 
آية واحدة فقط. 

ويشدد علماء هذه النظرية على ضرورة الصحة النحوية للجملة. وهوما 
أطلقوا عليه مصطلح التقبلية 26(117]م8006 الذي اشتهر أيضا بالمقبولية. 


ويتحكم في مفهوم الرصف أمران: 
-العلاقات المعحتجمية بين الكلمات المتزاضفة: 
- اطراد استعمال عدد من الكلمات في شكل مصاحبة شبه دائمة. 


ومن هذا التآلف بين الوحدات المعجمية» على سبيل المثال» عندما يشير المتكلم 
إلى تنفيذ حكم الإعدام في شخص ما بقطع رقبته فإنه يقول: تُضرب عنقه! ولكن ليس 
له أن يقول: يُضرب جيذه. على الرغم من الترادف الإدراكي بين الكلمتين: عنق؛ 
وجيدء والسبب هو أن الاثتلاف التكويني بين اليد والضرب غير موجود في اللغة 


0غ( حسام البهنساوي: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة. مكتبة زهراء الشرق» القاهرة. طاف 9٠د‏ 
ص ص 18-117 . 
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العربية”!". وشبيه بهذا العلاقة النحوية بين الكلمات؛ فالكلمات المتوالية في العريية 
تتأثر ببعضها؛ فكلمة ( سبعة) في تركيب: حضر سبعة طلاب,. لا يمكن استبدالها ب( 
سبع) أو (سبْع)» لأن هذا الائتتلاف لا يسمح بغير الصيغة ( سبعة). تلك أصول 
تأسيسية يجب أن تكون حاضرة في ذهن المفسر اللغوي. وبدونها لن يستطيع القطع 
بدلالة اللفظ في سياق النص أبدا. وهذا هو ما طرحه العلامة عبد القاهر الجرجاني 
تماما من مفهوم الائتلاف ضمن حديثه عن نظرية النظم. ومئّل عنده اختيار المتكلم 
للألفاظ المتتظمة فى الجملة التى تحقق المعنى المطلوب لدى المخاطب؛ أي الفائدة؛ ذاك 
الانتظام المعجز الذي نراه 1 سياق القرآن الكريم» وسنعرض بعض نغماذجه في 
موضعه. وأصبح هذا المبدأ من أهم أسس التحليل اللغوي المعاصر للنصوصء وأخذ 
مصطلح الدلالة التكوينية أو التأليفية 56003105 0000051810031 مكانه واستقر في 
علوم التأويل النصي 85+ وأصبحت دراسة الوحدات المعجمية داخل 
التركيب النحوي والبحث عن المكونات المباشرة للدلالة المستفادة من هذا البناء ركيزة 
للوصول إلى المعنى اللغوي للتراكيب. 


خامسا - نظرية النماذج الأصلية فى التحليل النصى: 
لقد اعتمدت اللسانيات الحديثة نظرية النماذج الأصلية 0 /[604ممرم 
/ا11601 أساسا من أسس تفسير النص اللغوي. في محاولة للفصل الذهنى بين 
ختلف أصناف الوحدات اللغوية في التحليل الدلالي. وتقوم نظرية النماذج 
الأصلية على تصوّر مختلف للأصناف؛ إذ ترى أن ”): 
-١‏ بنية الأصناف قائمة على وجود عناصر مركزية أو نموذجية اؤءأمل |2]مءه6 
5 وعناصر أخرى هامشية 1091أ7210. 


)١(‏ محمد محمد يونس علي: أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديئة» عالم الفكرء الكويت»ء م ”7”. ع »١‏ سبتمير 
انل صضص1"8. 

(1) لطيفة إبراهيم النجار: آليات التصنيف اللغوي بين علم اللغة المعرفي والنحو العربي» مجلة جامعة املك سعود. م 
لا الآداب. .,73٠١5‏ ص8 .١‏ 


ا 2000 
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؟- بنية الأصناف ليست ثابتة ولا مطلقة» بل هى متغيرة؛ إذ إنها تعتمد على 
نموذج إدراكي محزون في الدماغ ينأثر بالبُنى الثقافية والتجارب الإنسانية 
المختلفة. 

“- الحدود بين الأصناف غير واضحة أو نهائية» بل هى حدود غائمة أو مبهمة 
((2دنة) نوعا ماء وقد تتداخل (كما في الأسماء التى أشبهت الفعل؛ أو الأفعال 
التي ضارعت الأسماء). ١‏ 

4- لا يُشترط أن توجد جميع الخصائص المعرّفة للصنف في جميع العناصر المنتمية 
إليه؛ فبعض العناصر قد تشترك في عدد قليل جدا من الخصائص؛ فالاشتراك في 
القليل من الخصائص يمثل مساحة آمنة للمفردات والألفاظ حتى يكون السياق 
غير محكوم أو مقيد بأوعبة أو قوالب جامدة كما يحدث في كثير من اللغات 
الأخرى غير العربية؛ ولذلك وجدنا المفسرين والمعربين للنص القرآني 
يستخدمون هذه المساحة الآمنة في استكناه المعنى المستفاد من اللفظ ومن عموم 
التركيب. وأرى أن هذه النظرية لا تنفك في فحواها عن نظم عبد القاهر 
الجرجاني. شيخ البلاغيين العرب» وهذه الأسس هي أصل يجب مراعاته في 
التفسير النصي للقرآن الكريم» خاصة عند التعامل مع الوحدات المعجمية وما 
يتفرع عنها من وحدات دلالية وصرفية وصوتية... إلخ من مختلف النماذج 
والأصناف اللسانية المعروفة. 

إن العلوم اللغوية الى تستخدم مناهج التحليل في تفسير النص تعد الكلمة 
أصغر حامل للمعنى مستقل نسبياء وتحمل الدال والمدلول» والكلمات هى أصغر 
الوحدات الدلالية» وتسمى العلامة اللغوية» ليظهر في حقل اللسانيات معطم 
علم دلالة المكونات 5600304165 600010340130 الذي ينظر إلى معنى كلمة ما أو 
وحدة معجمية ما بوصفه بنيةً من عناص ر الضمون الفهومية والعلاقات بين هذه 
العناصر”''» ويشمل فرضيات تطرح إمكانية إعادة بناء معنى الكلمة المفردة 


سعيد حسن بحيري» مكتبة زهراء الشرق. القاهرة, ط 27١١1 2١‏ ص ص ”47 - ”37. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
(الوحدة المعجمية) عن طريق نفتيتها إلى مكونات أصغر من خلال معلومات 


حتى إن الصوت المفرد والحرف المفرد يكون له دور في تغيير مضمون الكلمة من 
سياق إلى آخرء وهو ما سنورد أمثلة له في طيات هذه الدراسة. 
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المطلب الثاني - 
الصورة القرآنية المحمولة بالتركيب اللغوي : 


أولا - دور التخييل في تشكيل الصورة الذهنية من خلال اللفظ 
الدقيق: 

إن من خصائص الصورة القرآنية ‏ تشبيه أو استعارة أو كناية ‏ أنها تتحرك 
بأبعاد ثلائة نحو القلب والعقل والنفس؛ فتملاً العقل بالحجة والقلب بالرضا 
والنفس بالبصيرة وعظمة التصوير. مع طهارة ال هدف وبل المقصد وعدم التفاوت 
ف الأشارت”. 

والتصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب القرآن والتخييل والتجسيم هما 
الظاهرتان البارزتان في هذا التصوير وذروة النسق القرآني نلمسه في التناسق الفني 
بين عناصر التصوير”"» وأهمها جزئيات التركيب اللفظي وصولا إلى البناء المحكم 
للجملة القرآنية الحاملة حتويات الصورة؛ بداية من التنسيق في تأليف العبارات» 
مرورا بالإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاصء ثم 
التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات والتناسب في الانتقال من غرض 
إلى آخرء وصولا إلى أعلى نوع من التناسق تنبه إليه الأصوليون في تفسيرهم وهو 
التناسق النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص”". خاصة في النماذج 
القصصية الْمطوّلة؛ فقد نرى لفظا واحدا يستقل برسم صورة شاخصة على سبيل 
خطوة في تناسق التصوير يقوم بها اللفظ مقام الجملة» تارة بجرسه الذي يلقيه في 
الأذن» وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال» وتارة بالظل والجرس معا؛ تأمل كلمة 
أكائلكم في قوله تعالى: « يَتأَبْما أت امنأ مَا كم إدَاِلَ آسَكمٌ 


)١(‏ عطية جمعة هارون: البحث البياني في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسيء مكتبة الآداب, القاهرة. ط 7١١7 ١‏ ص758. 
(0) سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» دار الشروق المصرية» طْ 56٠١‏ صضص/87/. 
زفرفق التصوير الففي في القرآن» المرجع السابق» ص /8. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


أنفِرُوأ في سَيِِلٍ أنه أتَاقأْثُمَ إِلَ الْأَنَضنَّ... © (التوبة: 78)؛ لتجد أن 
الخيال يتصور ذلك الجسم الثقيل الذي يرفعه الرافعون بجهد بالغ. فالكلمة تحمل 
أطنانا من الأثقال» ولو قال تثاقلتم لخف الجرس وضاع الأثر المنشود. ويدعم هذه 
الصورة لفظ ليُبَطْكرب و ل 


إن هيك مُصِيبَةٌ آل هد آَم أنه ع إِدْ رحن مَمَهْرْ مَهِيدًا © > 


(النساء: ؟17/7)؛ لترتسم ا ا ا ا 1 
خاصة؛ حتى إن اللسان يكاد يتعثر وهو يتخبط فيهاء ليصل ببطهء إلى نهايتها”". 
فالمفردة القرآنية ‏ تقوم بجماليات التصوير وتبنى نظاما من المعاني الخاصة بلغة القرآن 


الكريم يتفرد بها النص المعجزء ولذا وجب على المفسر للنص الحكيم أن يقع في 


ذهنه خصوصية التركيب اللفظىء ومغايرته أحيانا » لأن اللفظ قد يكتسب 


ظلالا للمعنى بدخوله في نظام التصوير والتخييل القرآني. 
٠‏ ثانيا - نموذج لتركيب الصورة فى القرآن الكرم باستخدام المقومات 
النحوية بوصفها عنصرا مساعدا فى التركيب: 

قد تجد في أحيان كثيرة عنصرا نحويا يتحكم في بيان الكثير من الأوامر 
والراف ويوجر التركيتك البنالي للجمكة! وال ودلات مداه التصورة تمر 
تركيب كاسم الإشارة؛ تأمل قوله تعالى:ا لا جعَلَ مم أيه إل ا 
عدولا ©>4 (الإسراء: 77), ا 11 سد 0 


تي َك مَك من لَفِكة وَل ججْصَلْ مم َه إآ[ لا ءَاحَرَ مدق فى جه 


0 


مَتَحُويًا © 4 (الإسراء: 79)؛ واسم الإشارة فيها يعود على المذكور 00 قله 
الأوامر والنواهي الواقعة بين الآيتين» وهي كثيرة جداء وبهبى الكلام لوصف تلك 
الآداب بأنها من الحكمة. ولولا اسم الإشارة وما تميز به من شمول الدلالة لا أتيح 


الكريم, الحيئة المصرية العامة للكتاب. ط 7. 7٠55‏ ص5١‏ وما بعدها. وتأمل التكامل التصويري بعرض الآيات 
المتشابهة في سياقات منوعة. 


اح 


حقل التفسير القرآني 
للأسلوب هذا الإيجاز وكيز" وكذلك قوله :تماق :دل كد10 بالمادة 
عدا لمن كدب يأليَاعَةٍ ا ا 
َعَيْطا وَدَفِيرَا © وَإذَا أ ينها ك9 مها ين ووأ هك ورا © لا 
تَرَعُوأ 0 يدا وَأدعُوأ تُبُورًا حَكَذِيرًا © فل أ كك جن جَسَهُ 
لْخْزْرِ أل ل - 
اله ل ا 0 
عنهم إنهم مُقَرَنِينَ؛ فعرض العذاب والْعَدَّبِين في صورة أهول ما تراه العين» ثم 
اختتم الصورة بقوله: قل أذلك خير...؛ فأحضر الصورة كلها مرة ثانية وجسدها 
لتكون في مقابل الصورة الأخرى عن جنة الخلد التي وُعد المتقون» فاسم الإشارة 
هنا أعاد في كلمة موجزة جزئيات التقابل بين الصورتينء» وكأنه أحضرها من غيب 
التي اميدا'": ولتائل كذلك سور عناة ارهن ى آية القرقان الطرلقة؛ 
لنلاحظ التوليد التركيي بين الجمل ونمو الجمل داخل الجمل نموا محددا.ثم 
الوقوف عند فاصلة حسنة. ثم بداية فرع آخر داخل الجملة نفسهاء ليمتد امتدادا 
محسوبا قد يطول أو يقصر بالنسبة للفرع الآخرء لينتهي جخاتمة يتم عندها المعنى 
أوفى ما يكون التمام» وكل ذلك داخل جملة واحدة فقط. ويبدأ فرع ثالث. 
وهكذاء حتى تتوافى الجمل الداخلة في حيز المبتدأ (عباد ال رحمن) (الآية 7" من 
الفرقان)» وينتهي خبر المبتدأ عند الآية (/ا)؛ حيث يُبنى الخبر الأخير على إعادة 


إن 


5 


موصو 


اداع عير عد الات دة: < إلا تب ودام ا 
ارك قزل انا رركن مه سرت وكا عن ان عا تماق »4 
(الفرقان: ليكون عندنا ٠ ٠١‏ آياك ت في جملة واحدة مكونة من مبتدأ وخبرء 


)١(‏ محمد محمد أبو موسى: خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» مكتبة وهبة. القاهرة. طافل 
ص714. 
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وعنصر ربط مهم جدا هو اسم الإشارة''". في مجموعة متلاحقة من الأخبار التي 
تتمازج ونتلاحم ويقوم بها خبر عباد الرحمن في النفس مرة واحدة» فهذه الصفات 
والأخبار المتداخلة تشير إلى أن هذه الخلال تقوم في نفس المؤمن مرة واحدة 
ونوضع فيها وضعا واحداء وتراها في خلائق المؤمنين متشابكة متمازجة,. يمد 
بعضها بعضاء وينعطف بعضها على بعضء لتكون في النهاية صفة واحدة هي 
عبوديتهم لله رب العالمين”". 

وبهذا كان من اللازم في عدة المفسر الكسبية كما يسميها أهل اللغة من 
الأصولبين أن يتقن استخدام أدوات الربط النحوية وموقعها ودلالتها في التركيب 
اللغوري. وخروجها أحيانا عن الاستخدام الموضوعة له في الكتب التأسيسية» لأن 
التعامل مع النص القرآني يوجب الدقة والحرص الشديدين في استكناه المدلول 
اللفظي كما رأينا. 


٠‏ ثالثا - الأداء التعبيري ودلالة الألفاظ في الصورة القرآنية (التضافر 
المعجمي الصوتي): 
الألقاظ ف اتيلوت القرآن لا جمالها المميز ووقعها النغمي وتناسقها الكامل مع 
3 وائتلافها مع دلالات المعاني المصاحبة» بحيث يستحيل أن تنزع لفظا من 
أو تأتي بمرادف له لشدة الرصف اللفظي التركيبي بين أجزاء التعبير؛ تأمل 
فولنية تعنال آذ يكين َال عوط يَسُومُوتَكُرْ سْوءٍ الْحَدَابٍ يُديْحونَ 
ات و0 000 ولِكم ب > هّن زَبَكرَ عَظِيرٌ ©)4 (البقرة: 
64 اند كيت الآية القرآنية المهانة التى كان عليها بنو إسرائيل» وجاءت 
الألفاظ متضافرة مع رصفائها بحيث نعجز عن الإتيان بمرادف لما؛ ففي كلمة 
يسومون مثلا نجد المد الصوتي الذي يوحي بالاستمرار والتواصلء فالزمن 
الصوتي للفظ يستغرق وقتا طويلا نسبياء ما يعكس حالة العذاب التى طالت 


00 جع تفاصيل تحليل الآيات محمد محمد أبو موسى: دلالات التراكيب: دراسة بلاغية» مكتبة وهبة» القاهرة» ط 4» 
رك ص١6"‏ وما بعدها. 
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عليهم» ونلاحظ التضافر المعنوي الشديد مع عبارة (سوء العذاب)؛ فكلمة سام 
تعلو بدلالة المعنى في سوء العذاب إلى بيان ألوان العذاب الشديد. كذلك كلمة 
يُدَبّحونَ جاءت بيانا لكلمة يسومون ليكون التشديد الصوتي فيها متضافرا مع 
صورة سوء العذاب المتَضَّمّنة في الآية» بل إن هناك مَلحظًا مهما جدا فيهاء وهي 
أننا لو قلنا يُدْبَحون بترك التشديد لتغير المعنى تماما الذي يحمله التركيبء لأن 
الاكتفاء بحركة الفتحة على الباء ينقل الدلالة إلى معنى الذبح الخاص بفاعل 
الفعل» بحيث تنتفى فيه إرادة الفعل والإصرار عليه وانسحابه على الغير بكثرة كما 
يظهر من سياق الآيات» ونحن نعلم من التاريخ أن كهنة الفرعون أنذروه بأن 
مولودا سيولد وسيكون في مولده هلاكه؛ ليكون فعل الذبح مستمرا على كل 
مولود يولد في تلك الحقبة؛ لتكون الكلمة بحركة التشديد الصوتي جامعة للسياق 
اللفظي والتاريخي معا”'". وتأتي كلمة يستحيون لتكشف جانبا آخرٌ من البلاء؛ فإذا 
كان هناك قتل بهذه البشاعة فهناك حياة» لكنها حياة الموان والمذلة» تتحول فيها 
العفيفات إلى خادمات مملوكات,. ما يعكس مأساة اليهود في مصر في تلك الفترة 
من الحكم الفرعوني. فالمفردة القرآنية تشع جمالا وأداء ودلالة» وكل كلمة من 
كلمات الكتاب العزيز تعطيك صورة بيانية بديعة قائمة في طيات الحروف 
والأصوات المكونة لحاء بل تحمل تاريخا كاملاء في تناسق بديع مدهش. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


المطلب الثالث - نماذج منوعة من الظواهر اللغوية (الصوتية 
والمعجمية والصرفية والتركيبية النحوية) في القرآن الكريم 
وتحليلها وفق قواعد الدلالة التفسبرية التركيبية : 


٠أولا‏ - نماذج من البنية الصوتية وأثرها فى الدلالة: 

فرق اللغويون» كابن جني وغيره. بين ثلاثة أنواع من الطول المقطعي الصوتي 
بما يُعد أساسا مهما من أسس التحليل اللغوي. لاسيما للمفسر اللغوي. وهي: 
القصير والطويل والأطول؛ غير أن التقابل بين وحدتي الطول (القصير/ الطويل) 
هو فقط ما يُعد تقابلا فونيميا يعمل على نحو قييزي بين الكلمات في النظام 
الصوتي للعربية» أما التقابل بين وحدتي الطول (الطويل والأطول) فهو تنوع 
موقعي ألوفوني لا أثر له في تغيير المعنى المعجمي للكلمة. وإنما ستغل مثل هذه 
التنوعات الألوفونية للحركات الأطول في البيئات العربية المختلفة اللهجات 
بوصفها مؤثرات تؤدي في أغلب الأحيان إلى تغيير ما يسمى بظلال المعاني؛ فأحيانا 
يُستخدم مثل هذا التنوع من الإطالة المقطعية الصوتية لإبراز معنى السخرية أو 
التهكم أو الاستياء أو الغضب أو التساؤل والدهشة. على حسب الموقف الذي 
يُساق فيه الكلام. 
٠على‏ مستوى الصوائت 5اعثلا0/ا 
- هناك تغير لغيه فت يؤدي إك الانتقال اإلك 0 آخر تماما: 
قتآل سسبحانة: ل يه 


وَمَن يكتِلَ عَلْدَهِ عَصَى فَقَدَ هَوَْ © 4 (طه: ١4)؛‏ بمعنى هلك وضل السبيل 
[لبعد هنا معنوي في التصوير] والمََى هو اتباع النفس الأمارة بالسوء على 
التعقبق: وقرله تعاق: <.. تكلا ج21 كر رَسُول با ١‏ صو لَفْيْكُمْ 


أَسَتَكوثْرٌ م فقا كَدَبَْرٌ وََرِيًا نتن © 4 (البقرة : /41). ومَالَتسَا:٠‏ لَقَدَ 
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عَذَّنا ميكقَ 7 ب ا ال ا و 0 


لزه 


لمعم وَربمًا كديا ورا يقَحْنَ © 4 (المافدة: ٠‏ وَالَينَا 58 
يعون إلا لظن َمَا تو الال وَلْقَدَ جيه من ْنَع © 4 (النجم: 


3). فإذا تغيرت الحركة إلى الكسرة تغير الحقل الدلالي: كَالَكَاك:8 تيآ إن 
سكت من دُييّق بود غير ذى دَتَع عند بَيَدِلكَ أله حت 0 
لصَكرة لْحَعَل كد قن ألنَيس 3 تَمَوِىَ ِلِيّهِمْ وَأَرَدْفهم مِنَ ألشّه عليه 

ينوت © 4 لإسراهية: 0890 بمعنى الجبيء»» أو الإنيان والقصلة 


020 


وَمَالَتَال:« حتفا يِه َه عر مَشَرِكينَ بوه ومن شرك لَه فَكََنَمَا حَرّمِنَ الما 
متَخْطمُه لبر أوَتَمَوق يه أَلريعُ في مَكانِ سق © 4 (الحج: 71): بمعنى 
بسقط ويهلك [والبعد التصويري هنا مادي. فالسقوط على الحقيقة]. والأمثلة 
كثيرة على مثل هذا. ويجب على المفسر أن يتنبه جيدا إلى مثل هذه الوحدات 
الصوتية وأثرها في تغيير المعنى الدلالي للتركيب. 

وهناك تغير في الصوائت لا يخرج من الحقل الدلالي لكنه يضيف ظلالا 
للمعنى تُستفاد من عموم السياق والتركيب اللغوي: مثل الفرق بين (أوى/ / 
وآوى)؛ حيث الانتقال بالحركة من الفتحة القصيرة إلى الطويلة أضاف بُعدا دلاليا 
خاصا؛ فأوى فعل 0 أما آوى تتعدى إلى مفعول يقع عليه أثر الإيواء؛ 

ل وك القت 00 سيد ل 


0 ...© 4 (هود: 47) وثَالَمَنَا ا 3 
أذترق إل من 0 ٠‏ وغيرها من الآيات الكريمات. أما 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


آذ ته 


(يوسف: 234). وثَالَضَاك:< قَلَمَّا مَحَلُواْ عل تُوشق َو إِلْيَهِ أو وال 
دخاو عضر ا إن سك آَم ءَلمِنِينَ ©4 (يوسف: 44). وثَالّسَال.«..قَونكُرٌَ 
لك يترود وق كل ادف لطَيَيتِ ف اتاحكر ين ررك © 4 (الأنفال: .)50١‏ 
لمق يجنا أن ميته ايه َوَتتمَآ ل ْو داتِ قر مَمعِنِ 48 
(المؤمنون: 25٠‏ مع ملاحظة تعلق حرف الجر (إلى) بالفعل أوى اللازم؛ وجواز 
تعلقه أو عدمه مع المتعدي آوى. فالتغير الحادث كان تغيرا في جهة الدلالة وليس 


0011501131115 على مستوى الصوامت‎ ٠ 

وأمثلته كثيرة» لكن الملحظ الدلالي المهم هنا هو أن التغير في الصوامت يغير 
تحليلي أرى أهميته الصوتية في التفسير الدلالي» ف 1 
8 دي د د مر رخا ردس ل لطي 22100 ور 
مُوتوت أن أضَرِب بَعَصَاكَ البحر فانقاق فَكَانَ هل فرق "الطود المتطير© 4 
السياق القرآني نفهم أن المعنى الطائفة من الماء دلالة على الكم الكبير» وهو كذلك 
اسم لما انفرق وانفصلء أما الفلق لغة فهو الشقء ورغم اقتراب الدلالة بين 
اللفظين فإن التعبير القرآنى كى ينقل الصورة تماما وكأنك ترى ما حدث كان دقيقا 
معجزا في اختيار الوحدة الفونيمية المعبرة داخل الفعل الواحد: 

فالفلق يُقال اعتبارا بالانشقاق 

والفرق يُقال اعتبارا بالانفصال 

والبحرٌ انفصل بالفعل وتفرق إلى جزأين كان كل واحد منهما كالجبل 
العظيم. 

لاحظ كذلك الفرق الجوهري بين الوحدتين (أز/ / هز). وقد عرض ابن 
جنى كثيرا من ذلك في خصائصه تحت عنوان تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني؛ قال 
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تعالى :ل أَلرَتَرَ كا أَرَسَلْنًا لين عَلَ الْكنَ تَوُْهُمَ أن © 4 (مريم: 8١‏ )؛ 
أي تزعجهم وتقلقهم. وهو في معنى تهزهم هزاء والهمزة أخت الماءء فاللفظان 
متقاربان لتقارب معنيهماء لكن الهمزة أقوى من الماءء والمعنى هنا أقوى في 
النفوس من الهزء لأنك قد تهز من لا بال له. كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك”". 
فالمادتان تدوران ‏ معجميا ‏ حول معنى التحريك. لكن الحركة في (الأز) معنوية» وفي 
الابقا ا رار لل التي راق معزي ولاك لالد لان ل توفي 
آخر: « وَهَرَىَ إَِكِ بج 0 © 4 (مريم: 715): 
على التحريك الحسي الملموس. 

فالإيقاع الصوتي للكلمة القرآنية إذن يوحي بظلال معنوية ضاف إلى المعنى 
المعجمي أو العرفي الموضوع.ء يُستنبط من التركيب والسياق؛ حتى إنك قد تجد أن 
جرس الأصوات يحاكي جرس الحدث كما رأينا سالفاء لترتسم صورة الحدث في 
ذهن المتلقي؛ فالدلالات الكتسبة من حكاية الأصوات أداة مهمة من أدوات 
التتفسير القرآني. اقرأ على سبيل المثال قوله تعالى: « وَخْمَ يَصَطرِحْونَ فيا بآ 
أخيكن عمل 32 124 4ةا :»لاط سهان 
الآيات قبلها متدرج بوصف حال الكافرين في نار جهنم من الاضطراب والتقلب 
والعذاب الدائم. لتأتي لفظة يصطرخون معبرة موحية بدوي صراخهم من أثر 
العذاب؛ فالكلمة يجتمع بها ثلاثة أصوات مفخمة (الصاد والطاء المنقلبة عن تاء 
افتعل والخاء) ليحاكي الفعل أصداء صراخهم من دوي وصخب عال عبرت عنه 
أصوات التفخيم في الفعل؛ وهو الأمر الذي عرضنا نموذجا منه في بيان تشكيل 
الصورة الذهنية المتخيّلة عند المتلقي. كما أوضحنا في الحديث عن تكون الصورة 
القرآنية من خلال آليات التآلف اللفظي. 


ل كذول 18/5 .١‏ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
٠‏ ثانيا - اتساع الدلالة من خلال اللفظ المتواطى: 
يفرق الأصوليون بين المشترك والمتواطئع من جهة أن اللفظ المشترك هو اللفظ 
الواحد الموضوع لعدة معان وضعا أولاء أما المتواطئ فهو لفظ يُطلق على أشياء 
متغايرة ولكنها متفقة في المعنى الذي وضع اللفظ له؛ مثل كلمة لون؛ فالسواد لون 
1١). 10 1 :‏ 5 
والبياض لون والحمرة لون... إلخ” '. ومثل كلمة رجل التى تطلق على الكبير 
والصغير... إلخ» ولفظة جسم التي تطلق على السماء والأرض والإنسان 
والخيوان» وكل ما له لفل ويشخل خيعر ا + فنولكه تعال: ل سَبَحَ يِنَّهِ مَا فق السَموات 


لاض وَعْوَاْفررُ لفك © 4 (الحديد: ا 000 


ل 


هو لفظ مأ التى تعنى هنا الإنسان والملائكة والحيوان والجماد... إلخ”". 
ويجب هنا التنويه إلى أن المفسر للنص القرآني يجب أن يأخذ في حسبانه أن 


اللفظ المفرد من حيث الدلالة ينقسم إلى سبعة أقسام فصلها الأصوليون تفصيلا 
نوردها بإيجاز"”© 


١‏ -المنفرد: وهو أن يتوحد اللفظ ويتوحد المعنى؛ مثل لفظ الجلالة اللّه؛ فإن لفظه 
واحد ومدلوله (معناه) واحد أيضاء ومثله الصمد. 


)١(‏ عبد الحميد هنداوي: إعجاز الكلمة القرآنية: دراسة أسلوبية بلاغية» دار العلياء» القاهرة. ط 27١١7 2.١‏ ص/ا/. 

(؟) وذكر هذا الآمدي إجماعا؛ قال: وإلا؛ أي وإن لم تتفاوت أفراد الكل فهو متواطئ (أي اللفظ). لأنه الذي تتساوى 
أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه؛ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده؛ فإن الكلي فيها - وهو الحيوانية 
والناطقية - لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص؛ وسُّمي بذلك من التواطؤء وهو التوافق؛ وذلك لتوافق أفراده في 
معناه. راجع في ذلك الآمدي (سيف الدين علي بن يوسف): الإحكام في أصول الأحكام؛ 217/١‏ تحقيق سيد 
الجميلي؛ دار الكتاب العربي بيروت» ط 27. .١1985‏ وانظر تفصيل الكلام على المتواطئ حسن بن العطار 
الشافعي: حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع؛ دار الكتب العلمية. د.ت» ١/4/ا71076-1.‏ 
وانظر أمثلة أخرى في: إعجاز الكلمة القرآنية» عبد الحميد هنداوي. مرجع سابقء ص 9ل. 

(") يقول الآمدي في اللفظ المفرد: إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية» واللفظية إما أن تعتبر بكمال المعنى ا موضوع 
له اللفظء أو إلى بعضه؛ فالأول دلالة المطابقة؛ كدلالة لفظ الإنسان على معناه. والثاني دلالة التضمن؛ كدلالة لفظ 
الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق, والمطابقة أعم من التضمن لجحواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء 
له الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام. ح١/ ١‏ 56. وهذه التقسيمات متفرقة في كتب أصول الفقه؛ انظر على 
سبيل المثال: المستصفى من علم الأصولء للإمام الغزالي» تحقيق عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» ل 7ح 
١‏ 6 ؟. ومعيار العلم في فن المنطقء للإمام الغزالي» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف. مصرء 197١‏ 
ص5 .١‏ وراجع أمثلة أخرى عند عبد الحميد هنداوي» مرجع سابق ص8/. 
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؟١-‏ المشترك: وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة؛ مثل لفظ العين: قد 
تكون العين الباصرة أو عين الماء أو بمعنى الجاسوس. ولفظ القرء الذي يحتمل 
ايفن أن الطين 

- المتواطئع: وقد ذكرنا له مثالا فيما سبق. 

5- المترادف: وهو أن يتعدد اللفظ ويكون المعنى واحداء مثل الليث والمهزبر 
والسبع والوردء فكلها تدل على الحيوان المعروف بالأسد. ومثل صفات 
الصلهب والشوذب الدالة على الطويل من الناس. 

6- المتباين: وهو ما تعدد لفظه وتعدد مدلوله؛ مثل الأبيض والأسود. والوجود 
والعدم, والسماء والأرض» والرجل والمرأة, ومحمد. وكاتب....إلخ. ومو 
أغلب ألفاظ اللغة. 
6أخ5:5:656:4:ر67ب05ر0ريي 0 
ا معنى الحيوان المفترس. والحقيقة اللغوية تنقسم 

حقيقة لغوية وضعية: 0 
مع معن مثل لفظ الرجل للذكر البالغ؛ واس للحيوان القس. 
حقيقة لغوية منقولة: وهي الموضوعة ابتداء لمعنى معين ثم نقله أهل اللغة أو 
الشرع إلى معنى آخرء وبذلك يكون اللفظ هنا إما حقيقة لغوية عرفية أو 
حقيقة لغوية شرعية» وهنا يجب أن يتنبه المفسر إلى طائفة كبرى من هذه 
الألفاظ المنقولة الدلالة حسب السياق القرآني الواردة فيه. 
- المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة بقرينة تمنع إرادة 
الحقيقة؛ مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: « وما كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَفَكُلَ مُؤْوِنَا 


هت “و 
يا 0 اسان 7 


إلَاخَطا ومن َل مُؤْمِنًا حَطََا مَتَحَريرُ رَقَةٍ مُؤْمِمَةٍ ويهة اامة 


6 امليف لوده .ره 4 عياب دنا لأنعم ل تساهدن 
سيل لحار للالألة على العيد الدلرك اللاى أطلج عليه رفي نهنا لام مد 
العبد لتكون علاقة المجاز هنا الجزئية» ومثشل قوله تعالى: فَالَتكَالَ:ث# وَدَحَلَ 
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َه أليِجْنَ فيان كَل لَحَدُهُمَا إن أَقَ أَعَصرْكرَاً... © 4 (يوسف: 
5*؛ حيث الخمر هنا مستعملة مجازا للدلالة على العنب... إلخ. 


خاصة وكل كلمة تحمل معنى جديداء بل إنها تحمل ما لا يُحصى من المعاني 
الى تستنبط حسب ما يفتح الله به على أهل كل عصرء واستشهد بعضهم بقوله 
تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم (الحجرات: )١5‏ للدلالة على قاعدة دعوة القرآن إلى عدم استخدام 
لفظ مكان آخر”"'. 


٠‏ ثالثا - الوحدات المعجمية وتآلفها الدلالى على مستوى التركيب 
القرآني عموما (ماذج تطبيقية منوعة) : 
أولا- ألفاظ العموم والشمول: 

تأمل الدقة القرآنية التركيبية في البنتخدام الوحدات المعجمية في جملة واحدة 
كما بر تراه تعالى: 0 1 جد ليح عز جسم 2 ع 36 
فالأول لتأكيد معنى الوحدة في الفاعلء والثاني م ا 
وأجمعون تدل على سرعة الاستجابة؛ فالتاكيد بكل لإفادة أن الجمع امتثل كفرد 
زاك رطان امسر يننا تين اق اياده ا لقي عبار ورد واحاا ل رك 
الفعل'". وانظر كذلك إلى الدقة في قوله تعالى: « | ءال أو ِنَا لمُتَجوهُمَ 
أَجَمَعِيرت © 4 (الحجر: 04)؛ فلم يقل كل؛ لأن المقام مقام إحاطة وشمول في 
هيئة الفعل وحركة الزمن؛ فالنجاة تحققت لآله في لحظة زمنية واحدة. هي لحظة 


)١(‏ سعيد عطية مطاوع: الإعجاز القصصي في القرآن الكريم, دار الآفاق العربيةه ط .7٠0١5 2١‏ ص165. 
فم الإعجاز القصصى. المرجع السابق» ص/ا6١.‏ 
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الهلاك نفسها بالصيحة على المجرمين» ا 71 السياق؛ لأن 


الفجاة لمعيل كل أفراد قومه فامرأته هلكت معهم: ل إلا آمَرَأتُر قدَرَْآ نا 
لَحِنَ اكيت © 4 (الحجر: )٠١‏ 
ثانيا- تأمل كذلك لفظة "الافتراس؛ 

فمعناها الوضعى المعجمي هو القتل فحسب. ففرس: دق عنقء. ولذلك قال 
إخوة يوسف: (أكله الذئب): أي أثي على جميع أجزاء جسده. حتى لا يطالبهم 
يعقوب برؤية الحثئة» وهو من دقة التركيب القرآني الذي يخيل للقارئ أحداث 
القصة وكأنك تسمعهم يقصون على أبيهم الأحداث بما تنويه حتى نفوسهم. 
ثالثا- وكذلك الفارق المعجمى المهم بين البث والحزن: 

فالبث لغة الهم الشديد. وسُّمي كذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمله. لأن 
الأصل في البث لغة التفريق والانتشارء قال تعالى: ١‏ فََّاتٌ هبك مُْبَدا © 4 

حر 0 رس 3234 2 ما * 56 

0-0 34 لي ألا كالفراش 0 4 
السلوان؛ ولذلك ففي آية يوسف قال تعالى: « َال إِنَّمَآ نا اتكرات وخرةه 
ِل أله ََقَكَمْ مت 21 ١‏ توك 0ه برس 04 تن الطت 
هنا هو عطف تغاير لا ترادف. حيث جمع بينهما في الآبة ليجمع بين نوعي ال هم 
الذي عليه يعقوب عليه السلام: الحزن القديم والبث الجديد'". 
رابعا- الفرق بين الحنشية والحخنوف؛ 

وهو من الفروق المعجمية الدقيقة الملهمة لتصور المعنى وتَجَّسّدِه بعقل القارئ 
للنص القرآني المعجز الفرق بين الخشية والخوف؛ فالخشية تكون من عظم المخشي 
وإن كان الخاشى قوياء أما الخوف فيكون من ضعف الخائف وإن كان الْمخوّف أمرا 


2000 الإعجاز القصصي. ا مرجع السابق» ص؟6١.‏ وانظر للمعاني المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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يسيرا لا وزن له؛ فالخوف شعور يتعلق بالضرر المجهول المنتَظرء والخشية حالة تنشأ 


عند وقوع الضرر المنظور”"» ولذلك قال تعالى عن العلماء: «... إَِمَا يحْتَى أله 


صرح سه سُ 0 و 


00 آذآ ال ل سل 7 

من عِبَادِِ العلمؤأ إِنّ اللّهَ عَرِرْعْفُور © 4 (فاطر: 78). لأن العلماء متيقنون 
من عظمة الله سبحانه ويعلمون قدرته وجلاله. 

خامسا- الكفل والنصيب: 


2- 0 
4 آذه 
جم 3 2 نين نطول تي لديز 


7 2 94 2 
قال تعالى: ١‏ من يَشْهَعْ سَّفَعَهَ حَسَنَةَ يكن له صب مَنْهَا ومن 
كي 42-7 1 0 م2 مك ب سه 
يَْهَمَ سَفلعَةٌ ميك يكل له ل مِنْها وَكانَ أنه عل كل طَيْءِ مقِيَا © 4 
(النساء: 805). فالكِفلٌ هو النصيب عموماء لكن استعماله في السياق التركيى 
يكسبه دلالة إضافية؛ فالكفل هو الضّعف على شرط معين كما سيتبين» كما ورد 
50 شل مم رموه ا د 1 07 سم و 
في قوله تعالى: « يَتأبِهَا لذت ءَاموأ أنهو لَه ومنو برسولو- مويَجر كفاين 
دس 2 سر 7 7 سج سو رم به 2100 2 1 
من تيوه كل لو ورا تَمَشُون بوه وَيَعْفْر لجر وَأنَّهُ خَفُورٌ تَحِدٌ © 4 
(الحديد: 758)؛ بمعنى ضعفين من رحمته وثوابه» وهو الوزر كذلكء كما في آبية 
النساء. بمعنى يكن له وزر من السيئة» ويأتي بمعنى الضم والجمع. كما في قوله 


ا >2 مم 0218 2 1 حّ 022 سم _- 2 و أبن 0 
تعالى:ل ذَلِكَ من ناآ لعي جيه إِلْيِك وما حنتَ ديهم ِذ يُلْفُونَ أَفَلمَمَ 
دو 2 18 سوسس لاسا ل كام 7 2 16 

ا ديهم إذ ختصمون © > آل عمران: 26001 
1-0 


2 


ماع3١‏ فَتَقََلَمَا رَشْهَاطَجُولٍ حَسَن وَلَبِيَهَا دآ حَسَئَا وَكَدََا ركي... 
49 (آل عمران: 0317 بمعنى التربية؛ ويأتي بمعنى الرضاعة: فَالَتَحَالَ: 
١‏ وََرَّمكَا َه الْمَرَاضِمَ ين مَل قتَكَ هَل أذ عل َمل بَيتِ 
يَكَدْؤه كر وَهُْمْ أذ تصخورت © 4 (القصص: ١١1)؛‏ أي يُرضعونه”". 


.١1 2١ص الإعجاز القتصصى. ا مرجع السابق»‎ )١( 
2١ (؟) الدامغانى: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. ل‎ 
ف و سيل‎ 
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والكفل بالنبطية النصيب كما ورد في معجم القليي. ٠‏ نما ذكره الواسطي. وهو 
بالحبشية الضعف. اكها شرج ابن اي ثيه رابن جزي وان لثمن اراق ا 
م لل لخدو فإن المعنى يدل على أن النصيب يكون دوما للخير ‏ 
وتؤيد العامية المصرية هذا والكفل قد يُخصص للشر أو للخيرء بدليل التقابل في 
آية النساءء ويكون مثنى اللفظ (كِفلين) مُخَصّصًا دلاليا يُخرج المعنى | دلول 
الضعفين كما ورد في آية الحديد: يؤتكم كفلين من رحمته» وهي عناية تركيبية مهمة 
في انتقاء اللفظ المعجمي داخل السياق. 
سادسا- الهبوط والنزول: 
ال مبوط في اللغة هو نزول يعقبه إقامة» فإذا قلت هبطنا مكان كذا كنت تعنى 
نزلنا فيه للإقامة» ونلاحظ ذلك في قوله تعالى: «.. . يوا ضرا ون كم مَا 
7 .. © (البقرة: 11): وقوله سبحانه: « قُلنَا أَمْطوأ هنا ج انا 
َيَتنَكُم مق هُدّى فَمَن ِيمَ هْدَاكَ فلا حَوَفُ عَلتهِز وَلَاهُمْ يخَرَؤْنَ © 4 
(البقرة: 278). بمعنى انزلوا الأرض للإقامة فيها؛ فلا يقال هبط الأرض إلا إذا 
استقر فيهاء ويقال نزل وإن ل يستقر بمكان؛ فعلى المفسر أن يعتد بهذه الذخيرة من 
الملاحظة لخطورة المعنى المترتب من هذه الوحدات. 
سابعا- الفقير والملسكين: 
الل ارد اي لاز 21 
التنَفِيَة ات ل ل اد أن ِب وان وزاء هم 
7# سَفِيمَةٍ عَصبًا ©4 (الكهف: 079)؛ فآئبت لهم السفينة» ويجوز 


)١(‏ موسى بن محمد بن يوسف القليى: التحفة القليبية في حل الألفاظ القرآنية» تحقيق محمد محمد داود. طبعة مكتبة 
الآدابء القاهرة. ط .70١7 2١‏ ص195١.‏ والبحر المحيط لأبى حيان الأندلسي. 778/8. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


أن يكون الفقير مثل المسكين في البلغة والقدرة عليهاء أو أن يكون دون المسكين في 
ذلك كما يرى الثعالبيى"". 


ثامنا- المادة المعجمية الاشتقاقية للفعل فى باب المفعول المطلق: 
وهو من الأمثلة المهمة عن دور الدلالة في التأثير على اختيار المادة الاشتقاقية 
للفعل خلافا للأصل النحوي فبِه؛ قال تعالى:< ألو كَرَإِلَ ازيرت قفون ابعر 
َم دا نر و نَل ين مك يدوت ١‏ 1 ا إلى السلدوت 
َقَدَ ْوَأ أن يَكْمْروأ بو وَيْرِيدُ ألشَّيِطنٌّ أن يُصِلَهُمَ صََكَلَا بِيكَا © 4 
(النساء: 425١‏ فهناك عدول في الآية الكريمة في قوله تعالى (ضلالا). وم يقل 
(إضلالا) حسب الأصل؛ إذ كان يستدعي استخدام الفعل (يضل) أن يرد المصدر 
(إضلال)» ولكن الآية الكريمة اختارت اللفظ (ضلالا). وقد فسر أحد الباحثين 
ذلك تفسيرا مقبولا دلالياء بل على مستوى العقيدة أيضا؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى 
أراد أن يجمع بين إرادة الشيطان وفعل الإنسان؛ فالشيطان يبدأ المرحلة والبشر 
يتمونها؛ فالشيطان يريد منهم المشاركة في ابتداع الضلال والسير بهدى نفوسهم 
الضالة» ولو أنه قال يُضل إضلالاء لكان الشيطان وحده هو المسئول عن ذلك ولم 
يكن لبن آدم دور في هذا الضلال”". ويتفق المؤلف مع وجهة النظر هذه في 
التحليل» ونضيف إلى ذلك مفهوم أن الثواب والعقاب سوف يتنتفي في هذه الحالة» 
ما دام أن الإنسان ليس له ذنب في الضلال والأمر ليس بيده. من ذلك نرى أن 
مادة الفعل هنا كانت موجها لهذه الدلالة التى تعد - في رأيي - أساسا من أسس 
الاعتقاد الإسلامي. والإيمان بالغيبيات: أو الميتافيزيقا كما يقول أهل الفلسفة. 


.860 ص‎ 0# »١ أبو منصور الثعالبى: فقه اللغة وسر العربية» طبعة الطيئة العامة لقصور الثقافة المصرية.» ط‎ )١( 
36 عمر خليل: العلاقات السياقية لظاهرة العدول في العربية» مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)» الى‎ )١( 
.180١ص د”3_‎ ٠ 70 ع‎ 
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تاسعا - التوجيه النحوي للانتقاء المعجمي في خضم الدلالة: 

حيث تتضافر عناصر المنطق والنحو والدلالة لبيان مفهوم عقدي خطير من 
الآية؛ وقد أورد ابن هشام رحمه الله مثالا لذلك» وهو رأيه في قوله تعالى: «( حَاقَ 
س2 َلسَمَوَاتِ له والح ان نالك يه هَ إِلْمْومنِيرت © 4 
(العنكبوت: 5 ذهب ابن هشام إلى أن السماوات في هذه الآبة (مفعول مطلق). 
لأن المفعول المطلق ‏ في رأيه ‏ هو ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. نحو قولك: 
ضربت ضرباء والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك (به)» ك (ضربت 
زيدا) - أي أوقعت به الضرب - وأنت لو قلت السماوات مفعول كما تقول 
الضرب مفعول كان صحيحاء ولو قلت السماوات مفعول بها كما تقول زيد 
مفعول به لم يصح. ثم يذكر إيضاحا مهما من ناحية التفسير الدلالي؛ يقول: 
المفعول به هو ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلاء 
والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده. والذي غر أكثر النحويين 
في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد. وهم إنما يجري على 
أيديهم إنشاء الأفعال» لا الذوات» فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثاء 
ولو مثلوا بأفعال اللّه تعالى لظهر لهم أنه لا مختص بذلك. لأن الله تعالى موجد 
للأفعال والذوات جميعا"''. ومن هنا نلاحظ دور المكون الدلالي في استنباط 
إلداول الخاص بالآية. ا منه إلى فهم أشمل للعقيدة الإسلامية؛ فمجرد 
أن هذه الوحدة العجمية لا : في سياق التركيب أن تكون ضمن باب 
نحوي معين أدى إلى استنباط فهم فلسفي عقدي شامل لفهوم ا خلق والإيجادء وهو 
ما يجب على اأفس رأن يراعيه في عدته التحليلية التفسيرية. 
عاشرا- حُسن انتقاء أفعال الحدث الدلالى ومنطقية تراتبها: 

رعق انل ذلك: ْ 


- 077 ص ص‎ 70١9421١ ابن هشام الأنصاري: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب, طبعة مكتبة الآداب. ط‎ )١( 
“ا0. وراجع فيما سبق القيود المعجمية على التركيب النحوي كما بيناها عند تمام حسان.‎ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


١‏ - القتل والغلية: قال تعالى:ل فَلْيْقَلَيِل ف وسيل له الذيت يَِشَرُونَ 
ل 171 م 1“ 2 
ا لديا الآ و فَمَن يُقَدِيَلْ في سَبِيلٍ أَلَّهِ َقَتَلْ أو يَقْلِتِ 
موق تيا جَرًا عَظِيِمًا © 4 (النساء: 007 لم يقل سبحانه فيُّقتل أو 
تكر» تزاعاة الغطف بين دلالة اللعلين والأكتو :ارتب اوها سرف ذغيا 
بالترابط المنطقي لدلالة أفعال الحدث. لأن المسلم ليس هدفه القتلء وغاية 
خلقه ليست لهذا الأمر ألبتة» إنما هو حدث فرض عليه ووْضع فيه وضعاء ولم 
انتصر لدين الله وفاز بإحدى الحسنيين كما نعرف. والطريف هنا أن المؤمن قد 
غلب بدون قتل أصلاء وقد يَقثْل ولا يَغلب أيضاء ولذلك كان التعبير القرآني 
غاية في الدقة التصويرية. 

50-5 - 7 > سو أو 

؟-| والرؤية: قال تعالى: « وَقلِ 1ك و 

ا 0 - كو 2 و ين 

وَالْمُوَصِبُوْرِتٌ وَسَودُونَ | ِلَّ عل أل وَالقَّهَدَةَ تكد يمَا كر كَمَلُونَ © 4 
(القوبة::18): وق آبلة سبورة غسدة كال لظ و تنه رسكم 
0 م عو الف اق مو اه 
حرصم سيمخ ولَِعشَيمَ في لح الْقَوَل وَأَنَه عكر أعَمَلك )4 (عحمد: ١؛‏ 
في الأولى قال (سيرى) لاشتراك النبي صاراشعليهوسام والمؤمنين في فعل رؤية 
الأعمال؛ فهنا عنصر إشهاد عام بدليل قوله سبحانه في موضع آخر:ا...وَلِيَحَامَ 
و م 0 00002 2 

أنَّهُ زيرت امنأ ويد نكر سْهَدَاءَ وَأنَّهُ لا نحت الطللييت © 4 
(آل عمران: .)2١5٠‏ أما في الثانية فقال (يعلم) لتفرده سبحانه بالاطلاع على 
النوايا والمقاصد؛ ف والله يعلم أعمالكم تذييل» في عمومه خطاب لجميع الأمة, 
وهو رغم هذا كناية عن لازمه من الوعيد لأهل الأعمال السيئة» والوعد لأهل 
الأعمال الصا حة, والتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضحهم.؛ بدليل 
قوله سبحانه في السياق نفسه قبل الآية: 17 كي اوت فق وبر 


م1 كم 


اد 


حا 
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ل ضُ أن ل يخرع أده نَهُ أَضْعَتَهرٌ ©) 4 (محمد: 59): واجتلاب المضارع هنا 
راجا لالدلا على أن عله سان الاك تو 


-ه 75 


قة استخدام اللفظ المؤكد للفعل: قال تعالى: « الوأ ينا أمسَّنَا أَفسَينَ 
كا نتن مقترفنا بذؤيتا مَل إِلَ حرج من مَييل © »> 
(غافر: »)1١‏ لم يقل سبحانه: مرتين. ومن المعلوم نحويا أن الصفة إن كانت 
عددا تنوب عن المفعول المطلق؛ فالأصل في الآية: ربنا أمتنا ميتتين اثنتين» وقد 
استخدم المولى عز وجل العدد لإفادته من حيث الدلالة شيئا محققا لا ثالث له. 
ولو استخدم (مرتين) لتوهم السامع وجود ميتة ثالشة» وهذا لمحالف للعقيدة 
والواقع الذي أخبرنا به. ووفقا لنظام المعاني المتكامل في القرآن الكريم الذي 
تحدثنا عنه في بداية البحثء ودور الإحالة النصية الداخلية لفهم الآيات. يرى 


ال يي ال عر ير ا لتر ا ا 
تحكدرون يِه و طنز نوكا للك نيطو نش ب 
لف 1 رت © 4 (البقرة: 42758 فقد كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب 
ا ا 0 
ليدخلوا عالم البرزخ؛ ثم يحييهم يوم النشور''". 

دي عشر- أتم وأكمل: 

أتم في اللغة تقتضي الزيادة» وأكمل لا تقتضي ذلكء ولذلك نلاحظ الدقة 


القرآية في الإيان بالفعلين في سياق تركبيي واحد في قوله تعال:9.. 0 
لي ديكو وَأَتَمَمَتُ عَلتَ يتمق وَيَضِيثٌ لَك الِْسْلَمَ ييناً...© » (المائدة: *)؛ 


بمعنى أن نعم الله تكون دوما في ازدياد لا تنقطع. » أما الدين بما به من قوانين 
وشرائ ئع فقد اكتمل وأصبح دينا كاملا لا زيادة بعده ولا إحداث. 


00 


ابن قيم الجوزية: الروح» تحقيق محمد أنيس عبادة» ومحمد فهمى السرجانى. مكتبة نصير. القاهرة. د.ت. ص07. 
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ثانى عشر- توجيه المعجم للصورة من خلال خصوصية اللفظ للدلالة 
على معنى محدد: 

ومثاله قوله تعالى: ١‏ إِنَّ أَلذِيت كد بايا وَأسَدَكبروأ عَنَهَا لا نُقَنّمُ 
1و كل لك سح هك جب 10س صم سي ساس ) رس :اس 00 
َهُمَ توب ألسَمآ ولا يَدَحْلُونَ الجَنَّهَ حَقَّ يليم َلَمَلُ في سَْ لقا وك جر 
لْمُجَرِمِينَ © 4 (الأعراف: .)5١‏ وصل التفسير العلمي المتفحص إلى أن معنى 
الجمل هنا هو حبل السفينة السميكء وأن هذه اللفظة لما جمع وحيد في القرآن 


م 


الكريم في آية سورة المرسلات: كَالَسَالَءط إِنََا ترّهى شَوَر كَلْقصَرِ © عبد 
جمَلَتٌ صَفَرٌ © » (المرسلات: 7 - 37)؛ فالقصر من معانيه المعجمية في بعض 
اللغات: [الحية الضخمة]ء وجمالت"'' جمع الجمل؛ وهو الحبل السميك. وصُفر 
لون النار؛ لتضح الصورة: فشرر جهنم مثل الحيات الضخمة التى يبلغ سمكها 
سمك حبال السفينة التى ترسو من خاالهاء ويدعم هذا التفسير قوله تعالى بموضع 
آخر من الذكر الحكيم: ١‏ طَلَمَا كر كوس ألشَيْطِينِ 6 4 (الصافات: 50) 
لنرى أن التأمل في كتاب الله تعالى يقود أحيانا إلى فهم متجاوز لفهم الأقدمين. ما 
دام أنه لا يخالف أصولا عقدية مستقرة» ونلاحظ أن المعنى مقبول ومنطقي يتماشى 
مع سياق أكثر من آية تعضده ضمن آيات الذكر الحكيم؛ بل إنه الأقرب إلى 
التصوير المراد بالآيات» وليس القصر كما فسره المفسرون بدلالته الوضعية من أن 
المقصود: القصر. ذاك البناء المشيد؛ فالقرآن يستخدم الدلالة المعجمية بكل طاقاتها 
ومعانيها لتوضيح الصورة وتمثيلها في الذهن أبما تمثيل. 
ثالث عشر- الجدال والحجاج: 

المطلوب من الحجاج ظهور الحجة؛ والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. 
فإن أصله من الجّدل. وهو شدة القتل» ومنه (الأجدل) أي الصقر''". لشدة قوته 


)١(‏ جمالت بكسر الجيم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعي وهارون عنه» وهو جمع جمل» والتاء 
لتأنيث الجمع كما في البحر؛ يقال جمل وجمال وجمالة» أو اسم جمع له؛ كما قيل في حجر وحجارة: والتنوين للتكثير. 
زم راجع المعاني في المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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من بين الجوارح [الطيور الكاسرة]ء ولذلك قال تعالى: « تلوأ يم قد جد جَدََتنَا 
كرت دلا ًا يما دن إن حت من ألصَدقِيت © 4 (هود: 25١‏ 
وقوله سبحانه: ١غ‏ إل سيل دَبَكَ ِالْحِكَةَ وَلْمَؤوِةٍ لَفْسَئَةَ مَجََدِلَكُم 
بأل هي ف عكر © » (التحل: 5 » وذلك أن دأب الأنبياء عليهم السلام 
كان ردع القوم عن المذاهب الباطلة وإدخالهم في دين الله ببذل الجهد والاجتهاد في 
إيراد الأدلة والحجج. وقد يُراد بالجدال مطلق المخاصمة؛ ومنه ره 
مولا + ع في ألْحَيَرةَ لديا فَن يِل أنَهَ عَتَهر وم الْقِيَكمَةٍ 

من يكوْنُ عَليّهِرْ وَحكيلا © 4 (النساء: .)٠١9‏ 


رابع عشر- الجسم والجسد”": 
الجسم يُطلق لغة على ما فيه روح وحركة؛ ولذلك يقولون في الفيزياء: جسم 
الا ا و ا | واد 


مضي 7 


كر تبك عِسَامْهْمٌ إن يَعُولوا تشمع مله كيمو خطْبٌ مُسَئَدةً... © 4 
(المنافقون: 4 مقابلا لقوله عز وجل:آ وعد ور 535 من بَكَدِوءِ مِنّ 
20 1 4 نا ووو امل 2ت 3 
ملت عِجَلا جَسَد ا د يوا ل 0 وَلا ييَكْدِبِهِمَ 
كيل لتذوة وكاو ليرت 8 »«الأراف 014 وقصية ذلك 
لفظة الميّت ‏ بالتشديد ‏ التى تعنيى ما به الروح ولا زال حياء ولفظة ميت 
بالتسكين ‏ التى تعنى المخلوق الذي مات فعلا وخرجت روحه'". 
خامس عشر- الكره والكّره: 
الكره بالضم يدل على المشقة؛ والكّره من الإكراه؛ وهو ما أجير عليه الإنسان 


.894-/1 تفصيل الآيات. ص ص‎ .7١١1 ,5 صلاح عبد الفتاح الخالدي: لطائف قرآنية» دار القلم» دمشق. ط‎ )١( 
.15-57 (؟) راجع الأمثلة التحليلية والنماذج» لطائف قرآنية» المرجع السابق» ص ص‎ 
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يقول ننه و معت لْقََالُ وشوكرة ست وت كه كه 
عرد روصي أن يأ ميا وَهْوّ مض لكر وَلَنَهُ شك ولثز ل 

َامُويَ © » (البقرة: 7 أي مشقة لكم. وتَالسَانب١ه‏ 0 الْإَنَ يديه 
سنا حَلتة أنه كا وَيَعَتَهُ كُما...© 4 (الأحقاف: )1١‏ أي بمشقة وعنام 


لاغ عتين مل ين 


000 ة كان حك 
تسكع مستدنشم فومًا ل ل لو 
ومَالََاكء( أَفعَيرَ دن َه 0 هترم ف 11 اواك ل 


طَوَعَ 1 لِيَهِ يُنَجَعورت © > (آل عمران: 87)» ويقول أهل اللغة: لا 
تقوم إلا على كره: أي بمشقة مُكرَهَاء فالضمة أقوى من حيث الحركة؛ وتستعملها 
العرب للمعنى الأقوى [المشقة]ء والفتحة خفيفة الحركة» يُستعمل في المعنى الأقل قوة؛ 
فثقل اللفظ وخفته يتوازن مع المعنى الدلالي للسياق. والحاصل أن الكره مشقة مشقة 
مرغوبة؛ فحمل المرأة مشقة لكنها ترغب به وتحبه» والمؤمن يحب القنال في سبيل الله 
رغم مشقته'''» وقد فصل الراغب الأمر: الكّره: المشقة التى تنال الإنسان من الخارجء 
فيما يُحمل عليه بإكراه. والكره: ما يناله من ذاته وهو يعافه. وهو على ضربين: ما 
يُعاف من حيث الطبع؛ وما يُعاف من حيث العقل والشرع؛ ولمذا يصح أن يقول 
الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه؛ بمعنى إني أريده من حيث الطبع. 
وأكرهه من حيث العقل أو الشرع. وال 

سادس عشر- السد والردم في سورة الكهف: 


السد كما أراده القوم هو الحاجز الفاصل بينهم وبين يأجوج ومأجوجء لكن 
ذا القرنين رأى بناء ردمء ونورد هنا ملخص ما قاله الإمام الشعراوي رحمه الله من 


)١(‏ لطائف قرآنية» المرجع السابق» ص285 وهناك تفصيل يُنظر في موضعه. 
(1) الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء د.ت» 
مادة: كره. 
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أحد أحاديثه وخواطره الفريدة''': السد الأصم يعيبه أنه إذا حصلت رجة في 
ناحية منه ترج بالتبعية الناحية الأخرى. لذا فضل ذو القرنين الردم؛ بمعنى أن يبني 
حائطا من الأمام وآخرٌ من الخلف. ثم يضع بينهما ردما من التراب؛ ليكون السد 
مرئا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه هِرّةٌ أرضية مثلاء فيعمل التراب مشل السوست 
5 التي تمتص الصدمات. وهو ملحظ فيزيائي مهم ودقيق هندسيا نلاحظه 
من خلال هذين اللفظين المعجزين. والردم لغة وضع الطبقات بعضها فوق بعض» 
وقيل الردم أبلغ من السد؛ إذ السد ما يُسد به. والردم وضع الشيء على الشيء 
من حجارة وتراب ونحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. 
سابع عشر- القساوة والمتانة: 

القساوة هى مقاومة قوى الضغط. والمتانة مقاومة قوى الشد. ولذلك يقولون 
الألاين انين امعان اقبي لد يها ١‏ تدر خضي النانة تين ملت نل للك 
حارسيدل ال ل ل د 
"...409 «البقرة: 5 7)؛ ليستخدم القرآن اللفظ الأقوى للدلالة على فساد 
00 وعدم تقبله للّين أو التغيير. 
ثامن عشر- الفعل والعمل: 

الفعل يكون مرة واحدة والعمل هو تكرار الفعل [المواظبة]؛ ونتبين ذلك من 


سم جد سر 


فول سال < أن تكيَق هن رَبك وأضحن الفين © (النيل:): 


-ه 


وَالَتهَا تتالءل وَيَعَلتَ كَتكَ الى مَعَلك والكنمن ١‏ لْكَفْرِينَ © 4 (الشعراء: 
5» وثَالَيَاقءط قَالَواْ أت قَمَلَتَ هذا بكَالِمَيَا بتإتتهيز © 4 (الأنياء: 


رت ل 127 


7 ؛ فالواقعة ة هنا حدثت وانقضت مرة واحدة. وتأمل قوله تعالى: ف كملا 


هن 3 


234 اوم 1/1ا-/010/10/2661171ع.ع دان ناه /05://10/00101/.1]]اء كما أنه موجود في تفسيره المجموع بعد وفاته الذي نشرته دار 
مؤسسة أخبار اليوم المصرية تباعاء /1١‏ 157. 
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ىأ 
07 


تال ذه عر درم 0 ول يقي مِثَقَالٌ دَبَقَ سر يَروْد © 4 «الزلزلة: /ا - 
8) لأنه لا يُتصوّرٌ أن يكون إتيان فعل الخير أو فعل الشر مرة واحدة فقطء فالنفس 
جُبلت على تكرار الفعل» وفي آبة أخرى يتضح تدوين الملائكة لأي فعل يقوم به 
الإنسان مباشرة» لأنهم يراقبون عن كثب: فَالََالَ«كِرَامًَا كتبينَ © يَعَلَمُونَ مأ 
00 
تَفَعَلونَ 409 (الانفطار: ١١‏ -5١١)؛‏ فهنا أي فعل تقوم به يُدوَّن مباشرة» فإن كررته 
فهو عمأكء والحساب يكون عن العمل الذي هو مُجمل الأفعالء واللّه تعالى أعلم. 
تاسع عشر- الصب والسكب: 

السكب هو الصب المتتابع» وقد ورد في موضع واحد في كتاب الله: 
لالط وَظِلْ مَمَدُودِ © وَمَك قَسَكْوْبٍِ © 4 (الواقعة: ,)371-1١‏ وهنا في 
ع ا ا 0 
5 ضَتََ عََهَمَ كَيْكَ سَوَط عَذَابِ © 4 («الفجر: »)1١‏ ومَالَتَا:١‏ ا 00 


وآ 2 0-0 4 (الدخان: 5/8)؛ فالقوة تان نه 
الصب» والهدوء والسلامة مع السكب. 


عشرون- انبجس وانفجر (خليل منطقي تركيبي): 

قال تعال: « وذ أَمْتَْوَ متمق مو موي قن 9 دنا أَمْرِي | 
ار 1 نينا عَشْرَه عِدِرًا ة 12ت أن رف ٠‏ 4 (البقسرة: 
اع ونان انوطع تغر: « وَقنلْعَتَهْرْ أَقَمَق عَفْرَةَ أمَيَاطًا أُمَمَا 
َنَعَِمَا إل اير أمتنصّة وَمْهه ل لترب بصا لَدَجَرَ دجست 
كه 52531 6 14 6ل حكن اران مقت ريه ا الاعدات: 
و ا 0 
سمي الفّجر؛ لانفجار الظلمة عن الصبح. ومنه كذلك انفجار الماء: وهو تفتحه 
وخروجه من محبسه؛ والفجْرَة: موضع تفتح الماء. ثم تُوسّع في هذه المادة حتى 
سمي الانبعاث والتفتح في المعاصي: فجورا. وسُمي الكذب فجورا. وكثر هذا 


ها 
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الاستعمال حتى سمي كل مائل عن الحق: فاجراء ثم خص لفظ (الفجور» بالزنا 
واللواط وما أشبه ذلك من المعاصي. 

أما مادة (بجس) لغة فتدل على الانشقاق؛ قال الخليل: البجس: انشقاق في 
قربة» أو حجرء أو أرض ينبع منه الماء» فإن لم ينبع فليس بانبجاس؟ وعليه قالوا: 
السحاب يتبجس بالمطر؛ أي: ينشق فيخرج منه الماء. ثم توسعت العرب في دلالة 
هذه المادة» فقالت: رجل منبجسء أي: كثير خيره. 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات بهذا الصدد أن: الانبجاس أكثر ما 
يقال فيما يخرج من شيء ضيق» والانفجار يُستعمل فيه وفيما يمخرج من شيء 
واسع. ولذلك قال عز وجل: إفانبجست منه اثنتا عشرة عينا)» وقال في موضع 
آخر: (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا؛» فاستعمل حيث ضاق المخرج (العين) 


عق م تمزه 6 ٍ سل سك ست سن اونا راس شر 
اللفظين» وقال تعالى: « كنا لبن ءات كلها ول تظريته سَيكا وجرا 


آ# له 
د 


ِلَلَهُمَا ترا © 4 «الكهف: 70). وقال: « وَقَجَرَا لَص عونا دلت ألْمَلُ 
عِكَ أَمَرِهَدَ قوِرَ © » (القمر: 17 ولم يقل بجسنا”"؛ ومراد الراغب هنا: أن 
لفظ (الانبجاس) أخص من لفظ «الانفجار). فكل انفجار انبجاسء من غير 
عكس؛ فلما كان خروج الماء في آبتى البقرة والأعراف من مكان ضيقء» وهو 
(العين) جاء باللفظين معا: (فانبجست). وإفانفجرت)؛ لاستعمال لفظ 
(الانبجاس) فيما يخرج من مكان ضيقء واستعمال لفظ (الانفجار) فيما يخرج من 
مكان ضيق وواسع معا. ولما كان خروج الماء من مكان واسع. كالنهر والبحر 
جاء بلفظ (الانفجار) فحسبء. كما في قوله سبحانه: (وفجرنا خلالهما نهرا)» 
وقوله تعالى: (وفجرنا الأرض عيونا)؛ لاستعمال لفظ (الانفجار) فيما يخرج من 
مكان واسع'". وكثير من أقوال المفسرين أن الانبجاس: أول خخروج الماء؛ 
والانفجار: اتساعه وكثرته. وأن الانبجاس خروجه من الصلبء والآخر خروجه 


)١(‏ راجع المفردات للراغبء مادة بجس. 
() المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني., مادتا فجرء وبجسء بتصرف واختصار. 
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من اللين؛ يعني أن الانبجاس يكون في شيء قاس. كالحجر والصخرء والانفجار 
يكون في شيء لين كالأرض الرخوة. وتأسيسا على ما تقدم من فروق لغوية بين 
اللفظين» نتبين وجها بلاغيا للآية؛ حيث إنه لما كان طلب السّقيا في سورة 
الأعراف من بنى إسرائيلء ناسبه الإتيان بلفظ يدل على الابتداء. فقال جوابا 
لطلبهم: (فانبجست». الدال على ابتداء خروج الماء؛ ولما كان طلب السُقيا في 
سورة البقرة من موسى عليه السلام غاية لطلبهمء لأنه واقع بعده ومرتب عليه. 
قال إجابة لطلبه: (فانفجرت). الدال على الكثرة والاتساع؛ فناسب الابتداء 
الابتداء» وناسبت الغايةٌ الغاية. 

وقربب من هذاء تعليل بعض أهل العلم المعاصرينء ومنهم الإمام 
الشعراوي"'''. اختلاف اللفظين في الآيتين» ما خلاصته أن: (الانفجار) أبلغ» لأنه 
يعني انصباب الماء بكثرة» تماما كالفرق بين سكب وصب في سياق آيات أخرى من 
الكتاب الكريم كما بيّنا آنفاء أما (الانبجاس) فهو ظهور الماء» ولو كان قليلا وهو 
يسبق الانفجار, لأنه أوله. وقد أتى ب (الانفجار) في سورة البقرة» لأنه استجابة 
لاستسقاء موسى عليه السلام: (وإذ استسقى موسى لقومه). ولذلك أمرهم في آية 
البقرة بالأكل والشربء. وأتى ب (الانبجاس) في سورة الأعرافء لأنه استجابة 
لطلب بن إسرائيل استسقاء موسى عليه السلام لهم: (وأوحينا إلى موسى إذ 
استسقاه قومه)؛ ولذلك أمرهم بالأكل فحسب. 

وقد أرجع السيوطي في الإتقان اختلاف اللفظين إلى سياق الآيتينء لا إلى 
دلالتهما اللغوية» فقال: في البقرة: (فانفجرت؛. وفي الأعراف: ١فانبجست)»‏ 
لآن (الانفجار) أبلغ في كثرة الماء. فناسب سياق ذكر النعم التعبير به '"'؛ يقصد 
بذلك: أن سياق الآية في البقرة» جاء فيه ذكر النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل» وذلك قوله تعال: « وَكللَّا يكم الْهَمَامَ وَاَرَكَا علب لمن والقاويا 


5١ راجع تفسير الشعراويء مؤسسة أخبار اليوم» ه/‎ )١( 
جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» طبعة مجمع الملك فهد, تحقيق مركز الدراسات القرآنية» المملكة‎ )1( 
.ا١ العربية السعودية» د.ت»2 لما‎ 
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حُلوا من طَيْبتٍ ما روف كنا 00 2 مون ©6 (© »5 
(البقرة ال ويد ل ل 
حر الات د ل ير كا ل عكر 
وَسَنَرِيدٌ المشيوت هن القن ننا نط أن عدا انتيل منتقض من جهة أن 
السياق الذي جاءت فيه آية الأعراف فيه أيضا الل قال تعالى: 9# وَفَطَعَسَهُمٌ 
تلفق أمواتنا اهم وانتتما | ِل موت إذ أنتمشة 4 يدن أشرب يَمَصَالَ 
ذه سه 0 2 56 -2 ل ور 
لدم كية 0 06 56 
(الأعراف: .)١5٠‏ 

بقِي أن نشير هنا إلى لفتة بلاغية في الآيتين» وهي أن كلا اللفظين (الفعلين) في 
الآية دخل عليه حرف «(الفاء). وقد توقف المفسرون عند هذه (الفاء). وبيّنوا 
جا ال دك عون بسي و ورين 
ا قال ابن جنى ' فاكتطى الكت الذي هو (الانفجار) من السبب 
الذي هو (الضرب)» وإن شعت أن تعكس هذا فتقول: اكتفى بالسبب الذي هو 
القول من المسبب ليبج اقرب وحَدّف اتدل القران كير ومنه تولله 
سبحانه: ظ. 1-0 هنم مَريضًا أ أو بود 5000 ققدي ان وَصُدَقَدٍ 


شك.. © * (البقرة »)١96‏ وتقديره: فحلق ففدية. ونحوه أيضا قوله سبحانه: 
جا ريز “ارسق - > دس م سه يم 2 ل مر 110700 
و 0 مُوتَىوَك أ ضر يَحَصََاكَ لخر علق فَكَانَ ل فرق كَالطَوَدٍ 
لْعَظِير © 4 (الشعراء: )؛ أي: فضرب فانفلق. من هذا التحليل نرى كيف 
أن المفسر للنص قد يتوقف عند مفردة واحدة متأملا تداخلها وتراكبها ومحيطها 
المعجمي واستعمالاتها في لغة العرب؛ ليفهم كيفية وضعها في السياق التركيي 
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قصصية بمجرد تراكبها اللفظى داخل الجملة القرآنية المعجزة» ولذلك كان اللحس 
اللغوي أهم عدة يتغياها المفسر والمحلل للنص الكريم» لتوضيح مدلول اللفظ 
داخل الآية والمدلول العام من السياق اللغويء كما سنبين في أمثلة أخرى. 
حاد وعشرون- الشهوة الشهوة واللذة: 
تل عير ١‏ يض ' عند عم 2 5 كيو تاهب هنا قم 
ك٠‏ يْطافُ ل 21 
562 : 
اي 0 اليك وا 6 حَيذوت © 4 (الزخرف: 2-5 
البصرة أن مع عيون فهو من عيث انا حيث تلاحظي يات كركات وى 


حس ‏ ا سس 


ذلك المدلول» وسيآأتي كلام عن ذلك لاحقا؛ مثل قوله تعالى: «# كم تروا من 
جَنّتِ وَعِبُونِ © ودروع م م 
سبحانه قد خص اللذة بالأعين» والشهوة بالنفسء لأن الشهوة هي الشق المعنوي 
للذة؛ فاللذة محسوسة مادية» مثل شهوة الطعام الى :: تتحول إلى لذة بتناوله؛ أي 
بمعاينة الأثر فعلا قائما محسوسا؛ فالشهوة مطلب (رغبة)» واللذة هي تحقيق هذا 
امات عكلاهها ونعيان عمل "وانندة: احذهما إرادقدوالأخير عليك واسسعاة. 
ل يقول تعالى: ظ يكل فرق قوم حَلَكُ اضاعوا 
لصَّلَرهٌ وأ تبَعُوأ لشّهَواب وق فَ يَلَعَوَنَ عينَا )4 (مريم: 48. وهي في هذا 
الجانب تكون اتباعا للهوى. 
ثان وعشرون- المعاني المعجمية للجذر (ه/ ل/ ك) في القرآن الكرم: 

هلّك في القرآن الكريم تردُ بمعنى إهلاك الاستنصال؛ أي الإماتة بعذاب» كما 
في قوله تعالى: « أل ميك الو رات ار 

زه 2 
وقوله تعالى: م هل القن 0 © > «(الأعراف: 


06» وكقوله: «... فَهَلٌ قَرَكُ 0 


ع 


حقل التفسير القرآني 
. وتأتي هَلَك يمعنى مُطلّق الإماتة يلا 0 أي إماتة ئاس بِعْدَ ناسء 
فيتحخصل للمؤمِن والكافرء كقوله: لا.. ٠‏ إن آ روا هََكَ 0 و 40 
سا ل 0 مَمَ أيه إلا لكر ل إلَهَ إلا هو كل 
ل ل رار د © ا 0 0 
في معنى قوله: إلا وجهه؛ فقال بعضهم معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال 
آخرون معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم ذلك بقول الشاعر: 
ع عو اا يي ا وقوله تعالى: 
«... حَيََ إِدَا هَيكَ مَك كُلْكْرَ أن يَبْعَمَ أنه هرا بَكَدِو مَسُولة...ي » (غافر: 4 *). 
قال الرَاغِبْ: هلك؛ المهلاكُ على ثلاثة أوجُه: افتِقادُ الشّيْء عئك وهو عند غيْرك 
موجوةٌ؛ كقوله تعالى: « مَأ َي سَُطِْيَة ©) 4 (الحاقة 19)., وهلاك الشيء 
باستحالة وفساد؛ كقوله: « وَإِدًا 0 سَىْ فٍ الأنض ليُفْسدَ ضِهَا وَبْقَيِكَ 
كرك وَالضَدَلَ ونه لاحك القَسَاد © 4 (البقرة: 4)7»0.ويقال هلك الطعاء؛ 
والثالث الَوْتْ؛ كقوله: ( إن أُمَرْوَأْ هََكَ ) (النساء: 1175)» وزاد وجها رابعا 
وهو بطلان الشيء من العالم وعدمه رأساء وذلك المسمّى فَنَاءء المشار إليه بقوله: 
كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى مُخبرًا عن الكُقّار: ( وَكَال مان | 
عاتن ألذنا لا 3 د ...© > (الجائية: 1 لحو 
كاده سو ل ا 1 
وا هَنَكَ قَلَثُمَ لان ع أنه من بَحَدِهء نشول .4 (غافر: م 00 
ع ال له سال «...قلٌ فَمَن يَمَلِاكفٌ مِنَ لَه سََيكًا إن أا 
مُمُلِلك ألم و ييا 02 0 
(المائدة: 11):والمرادُ بالإهلاك الإماتة والإعدام مُطْلقاً لا عن سخط وغَضّب.... 


3 3 


د أن 


)١(‏ المفردات» للأصفهاني» مرجع سابق» مادة هلك. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


وتعميم إرادة الإهلاك مع حُصٌول العْرّض بقصرها على عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - لتَهُويل الخَطْبٍ وإظهار كمال العَجْز ببيان أن الكل ئخت فَهْره 
ومَلَكُوتِه تعالى» لا يَقَدِرُ (أحد) على دفع ما أريدَ به فضلاً عما أريدَ بغيره. 
وللإيذان بأنّ المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عُرضة للهلاك, كما أله أسوة 
لَّهُم في العجز وعدم اسْتحقاق الألوهية. وقال أبو حيان في البحر المحيط: ....لأن 
الإهلاك بمَعْنى الإماتة معد مرك قا الماع والطالح. وقال الخازن عند قوله تعالى: 
« ين تن كيه إل كن مهلها قل بم الْتيمَة أي مُحَدوُهَا عَدَهَا مَيِيكاً 36 
كَلِكَ في الْكِتٍَ مسَطويا © 4 (الإسراء: 08):اي بالموت والخراب... وقيل: 
الإهلاك في حق المؤمنين الإماتة» وفي حق الكفار العَدَابء قال عبد الله بن مسعود: 
ذا ظَمرَالزنا والربا في قرنة اؤن الله في املاكهة وعاء قي التفسين الكتير” ا 
يِف الْأَلِينَ © 4 (المرسلات: )1١‏ هو مُطلق الإماتة أو الإماتة بالعَذاب» فإن 
كان ذلك هو الأولء لم يكن تخويفًا للكفار. لأن ذلك أمرّ حاصلٌ للمؤمِن 
والكافر فلا يصِلّحُ تحذيرًا للكافر, وإن كان المراد هو الثاني» وهو الإماتة 
بالعذاب. فقوله: « شُرَّ نَعْهُمُ ارين © كَدَكَ تَفْعَلْ بالْمْجَرمِينَ © » 
(المرسلات: ١1‏ -18) يقتضي أن يُكون الله قد فعل بكفار قريش مثل ذلك "") 
ومعلوم أن هلك في اللغة العربية يقابلها في اللغة العبرية الفعل هالخ» ومعنى 
هذا أن كلا الفعلين يرجع إلى المادة السامية المشتركة ه ل ك» ولكن ثمة خلافا بين 
معنى هلك في العربية وهالخ في العبرية: إذ تدل هلك في العربية على الذهاب إلى 
العالم الآخر. ولكن الفعل العبري هالخ يدل على مطلق الذهابء. ومنه الذهاب إلى 
الملدرسة والذهاب إلى العمل....إلخ؛ حيث كانت تعنى سار ورحل قبلا؛ وهذا 
معناها في العبرية والآرامية» ولكنها أصبحت تعنى في العربية مات» وهذا التغبير 
حدث بسبب التلطف في ذكر الموت,. أو ما 0 تلطف التعبير 0مستصوطصلع؛ 


)١(‏ أوردنا هنا ملخصا مختصرا لأقوال العلماء المفسرينء نقلا عن الألوسي في روح المعاني وأبي حيان في البحر المحيط 
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قارن رحل: أي مات. ولكنها فيما بعد أصبحت أقوى في الدلالة من مات نفسها. 
ولذلك استخدم فعل رحل بدلا منها. والمقارنة مع اللغات السامية تبين أن الفعل 
(مات) في اللغة أقدم من الفعل (توفى)؛ والطريف أن العربية استخدمت لفظ الموت 
دلالة على انتهاء الحياة الدنيا؛ فالأصل في إفادة معنى الانتقال إلى البرزخ بخروج 
الروح هو (الموت) حسّب تاريخ دلالة الجذر في الساميات» حتى إننا نستخدمه في 
العامية كذلك (مات). ومن دقة القرآن الكريم في التعبير عن هذا المعنى [الانتقال 
إلى العالم الآخر] استخدامٌ لفظ (الموت) لهذا الحتوى الدلالي. ولفظ [ الوفاة ] 
للدلالة على اموت الذرلي ولف العلدي» ركان 0 لِك عونصم 


سا م 


ل وَيَحَيَرمَا سَيَحُ حَتُم يلار شُمٌ يبَعَنَْكُمَْ فِهِ فِهِ لقص جل مُسَكٌّ كم 
لَه 0 0 38 بم كقزر دن 2 > 00 لأن النوم 
حو موت جزقي للإنسان في اليا ويُلاحظ كذلك أن نسبة استخدام الصيغة 
(موت) بشتى مشتقاتها اللفظية المعجمية تفوق بكثير نسبة استخدام الصيغة (وفاة) 
في سياقات كثيرة من القرآن الكريم؛ فالقرآن دل بالموت على انتفاء البنية وانتقاضها 
وانتقال الروح» وهو ما أستخدم في عائلة الساميات (العبرية» والحبشية» والسريانية» 
والآشورية). ومن هذه المقدمة التحليلية النقدية نتتقل إلى موضوع غاية في الخطورة 
في العقيدة الإسلامية» وهو موت سيدنا عيسى عليه السلام؛ حيث بين القرآن أنه لم 
يمت الميتة المعهودة» بل إن الله رفعه لأجَل يعلمه سبحانه. ومن التحليل اللغوي 
التفسيري وسياق الدلالة نحاول أن نلمح ذلك ونتبينه جيدا. 


. إعجازالقرآن في الحديث عن وفاة عيسى معنى غير الموت (الدلالة 


المعجمية عاملا معنويا عقديا): 

قال جل شأنه: ١‏ إِذّ مَالَ أَنَّهُ يَلعِيسَي إِفْ مُتَوْكَ وَدَافِمْكَ كَ إِكَّ مَمَطْهَركَ 
ادن كن .. 68 »> (آل عمران: 00). ومَالَتكَالَ:© ... هلدا فين كلت 
أت ا 2 عَبيّهِمَ ولت عل كل شَىْو سَهِيدٌ ©4 «المائدة: .)١1/‏ بعارة ان اللجة 


0 


أن من معاني الوفاة: النوم؛ كما ذكرناء دلبل قرلة يال« أنه يتوق التعين 
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آل 


حِيرق مَونا والى 2 تنك ى يها متديبك الى قنز عَدهًا المزت 
وَْرسِلْ الْشْفرع 4 لْجَلٍ َي إن فى لِك لبك لور تروت © » 
(الزمر:47)) وألوت :هو روج التروح من المسد دون ضشصرة النحمل؛ 
فالجسد بعد خروج الروح في الموت الطبيعي يظل سليما ويّدفن» أما القتل: فهو 
نقض البنية الجسدية التى بها الروح» وبهدم البنية تخرج الروح» ولذلك نقول إن الله 
فقط هو الذي يُمِيتُ البشرء أما البشر فيقدرون بعضهم على بعض بالقتل؛ أي 
بنقض البنية الجسدية وهدمها. والمثال الحسي لذلك هو المصباح والنور: فالمصباح 
هو البنية الصالحة لخروج النور منه» لكن النور موجود أصلاء فإذا ككسر المصباح 
اختفى النورٌء مع بقائه طاقة لا تتبدد» وقد علمنا من الآيات الكونية أن الله سبحانه 
يبدي الأشياء ولا يبتديها؛ فالأشياء موجودة؛ تأمل قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون؛ تأمل قوله سبحانه: نقول له؛ للمُّخَاطّبء ولا 
خطاب لمنعدم؛ كذلك العلاقة بين الروح والجسدء فالجسد مجرد غلاف للروح. 
سي ا بقوله:9 كل أن نمكم 
رار إن فَرَرَضُر قت الْمَوَتِ أَوَالمَدل وَإذا لا مَُتَمْنَ إلا فيا © > (الأحزاب: 
75 ؛ وهي واو تفيد المغايرة. 1 

أما آية عيسى عليه السلام؛ فالمعنى أن الله استوفاه إليه ورفعه كاملا بالجسد 
والروح» فهو إذن لم يمت. والذين يتعللون بأن الواو تفيد الترتيب» نرد عليهم بقوله 
تعالى: « فَكَيَقَ كان عَدَإنى وَنْذرِ © » (القمر: 40 فالعذاب لايآتي قبل 


الإنذان وكدلك: لاك( وَإد ع مِنَ بين مِيِكَفَهْرٌ وَمِنكَ هن فوج 


وَإبْجِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى أبن 0 وذ مِنَهُم ميِئَقًا غَلِيِطًا © 4 (الأحزاب: 
1)» فلا يوجد ترتيب هنا بين الأنبياء. 


1 اء 


)١(‏ عبد الرحمن طعمة: دور المنهج المقارن في التأصيل اللهجي للغة القرآن الكريم» 3 مجلة رسالة المشرق. مركز الدراسات 
الشرقية» جامعة القاهرة» قبد النشرء وبه تأصيل لمعنى الجذر (موت).» وكذا أورد الإمام الشعراوي ملحظا عن 
نقض البنية بالقتل في تفسيره. وأن الوفاة تختلف عن القتل؛ تفسير الشعراوي. 1 طبعة أخبار اليوم المصرية» // 3 
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إذن فمتوفيك ورافعك ليست على قصد الترتيبء بل المعنى أنه رفعه في 
السماء. ولم يستوفه في مكان في الأرض لا يعرفه أحدء فالمسألة إذن حقيقية: 
الاستيفاء بالجسد والروح. 

وبالمنطق: إذا كانت بداية عيسى أصلا ليست طبيعية أو تتماشى وفق نواميس 
الحياة» وحياته كانت معجزات خارقة» فكيف نتعجب من نهايته التي لا بد بالتبعية 
أن تكون غريبة أيضا. وذلك هو الرد على من زعموا بأن عيسى مات ثم رفع» فهو 
اوقحل محرا ريني جنينا وروا نا إلا السلا 0 
اللسلمين: كَالَضَالط وَقَرلِهِةَ إذَا َدَلَدَا ألْمَسِيَ عِسَى أبن مَركِرَ رَسُولَ أنه 
كلوه وَما َعَا صَلَيوهُ وس شيّة لَهدْ قال أَر بِنَ احتلفواأ ٠‏ 000 


بض ا 


ا يع لطن وَمَا َو 5 5ه (السناء 041 متا عند 
التأصيل اللغوي المتكامل في تحليل النص القرآني وتفسيره: الفهم العميق للدلالة 
المعجمية للكلمة» وتسييقها النصي في خضم الآيات؛. مع الحرص على المقابلة 
والتدقيق في نظام المعاني الشامل لآيات القرآن الكريم'''؛ حتى يستطيع المفسر أن 
يصل إلى قانون لغوي حاكم لمسار اللفظة داخل التركيب؛ ليصل إلى منطقية المعنى 
والقصد بتسلسل عقلي مبَرهن لا شائبة فيه. 
ثالث وعشرون- البصر والنظر"": 

باط داف بخان وتدال رضن يار الازار» [لواتسوا بالا واوا 
حابي ير انه فاص ماه إن لصيةاة القنال وى يد وَأ الْكَلقَ 
و يده وَهْوَ هو علو وَل آلمَكَنْ الت ف السَمَوْتِ لازن مَهْوَ 


2 5 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة» متسقة المعاني» منتظمة 
المباني؛ علمٌ عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلما لم نجد له 
حَمّلة ورأينا الخلق بأوصاف البَطَلَّةَه ختمنا عليه» وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه (نقله الزركشيء البرهان: /١‏ 
5”. قال الزركشي: عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة (البرهان: /١‏ 279). 

80 الشعريقات صرف هي الحس الرسيط عمع اللقة الغرية باهر اوعد حب شم جب ل الم 
الاشتقاقي المؤصل للغة القرآن الكريم» طبعة مكتبة الآداب» القاهرة» .50١7‏ مواد (بصر/ نظر) والشرح الطي من 
قبل المؤلف [ملحوظة: المؤلف درس الطب أربع سنوات قبل الانتقال لدراسة اللغة الشريفة]. 
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لْمَريِدُ تْلَحكِيرٌ © 4 (الروم: 71). ونظره سبحانه كله إبصار؛ إذ هو الذي 
خلق البصر؛ وذلك في قوله تعالى:8 كن يد ا 3 
و ا ل ا 
وم اْقِيَدمَةِ ولا كيه وَلَهْرَ عَدَ ريه ا وقوله 
م ور اد يي 
«(يونس: »2١5‏ وبهذا التعبير والمعنى نفسه نجده ل كي ل 
سور ةالبهقرة : لالظ وَأَقِمُوأ أَلصَلَوة وَانوأ وأ لكر وما وما تُعَيْمُوا 
لِأنَفْكُم مِنْ حَرِ جَدُوهُ ء عند أ إن الك وا ره رن 1ه 
(البقسة امار ارا تحال« إن نبّكَ يتضظ الرَزْقَ يس يق 
كن بعباديه حبيرا ا (الإسر 

و هنا الاك لعن 


وهو الإيصال إلى الدماغ, عن طريق العصب البصري علااعل1ا 1]1621م0. ويبيئه كتاب 


هاه سس مه 


لله بالآيتين: دَالَضَال< وان تَدَعْوهرٌ مل الفدئ لا صمما أ وَتَرَنِصُمَ يََظْرُونَ إَِ3َ 
قر ل و 8 4 (الأعراف 15 ركان مال < فَكن أرق الدامدة 
ولك لا يصرُونَ ©© 4 (الواقعة: ال 000 
ا ل ا ا ا 
« لََدْ كت في عَفََوْ مَنَ هذا تنا عَنكَ عِطََةَ مَصَْكَ ألْوَمَحَدِيدٌ © 4 

ا 0 
البعث والحشر والجزاء. ويوم القيامة يجدون الحقيقة؛ فتحتد أبصارهم فتنكشف 


0 0 ل كَل تعال:. وَإِدَا ذهب 
0 00 شِحَة ل © 4 «الأحزاب: .)١9‏ 


١ 


اء: 0 


: قَالَ د 
ضيرا © 4 


.4 حقل التفسير القرآني 


ونلاحظ ني اللسان الأعجمي كلمة : ©//1 ©0085 - 065©61/617 ونجدها 
بنعس الجمرس اللفظي. وبها الحروف الثلاثة: [ب. ص2 ر] 0م وبنفس 
المعنى: أدرك, لاحظ درس ...الخ. 

والبصير من أسماء الله الحسنى: السميع البصير؛ من الصفات المتلازمة في القرآن 
الكسريم وةالصَال+« يَأ ِلَ لطر قم مكقَتِ وَيَقِضَنَّ ما يُمَسكهُنَ إلا 
لتم | 0 َه بحل شَىَءٍ بص © 4 (الملك: .)١9‏ قال جل شألنه:< لا دُدَرِكُ 
ابص وهو هو يُدَرِكُ م له الي3ة 4 (الأنعام: الل )كلم 
ا ا 0 1 لاتوصلء. ولا تدرك. إنما 


الذي يدرك ويحلل هو البصر؛ وهذا لم ولن يدرك الله سبحانه أبداء وهنا تفصيل: 
(لا تدركه الأبصار): 


عُلم أن الإدراك غير الرؤية. لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به. والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة 


موسى عليه السلام: « فَلَمَا تا لَبْمَعَانِ وَل حب موتو إذَا لمرو © » 
(الشعراء: 7١‏ ومَالَتمَاك:< وَلَقَدَ أَوَحَتمَآ إل مومت أن أشر بِبَادى الذرت 


5-8 
,© 
ابر 
- 
0 
ا 
ا 
5 © 


لْمُمَ طَرِيمًا في البح رِيبَمًا لا حك درك ولا عَخْتَى 


)١(‏ الدّرَكُ مُحَرَكَة: اللّحاق» وقد أذرَكّه: إذا لَحِقَهه وهو اسمٌ من الإذراكء وني الصّحاح الإذراكٌ: النُحُوقْ؛ يُقال: 
مَشّيت حتى أَذْرَكْيُه وعِشلت حتى أَذْرَكْتْ زمائه. ورَجُلْ دَرَاك: كثيرُ الإذراك؛ قال الجوهري: وقَلّما يَحِئْ فَعَالُ من 
أفْعَلَ يُفَعِلُ غير أنّهم قد قالُوا: حَسَّاس دَرَاكَ لم أو ازدواجاء وقال غيره: ولم يَحِئْ فَعَالٌ من أَفْمَلَ إلا دَرَالكُ من 
أذرَكَ وجَبّارٌ من أجْبَرّه على الحَكم: أكْرَهَه وسّارٌ من قوله: أمنآرَ في الكأس: إذا أَبْقَى فيها سُؤرا من الثتّرابء وهي 
البَقِيّةُ. وحَكى اللّخياني: رجُلْ مُذْركَة بالهاء: سَريم الإذراك. وقال غيره: رجل مُذْرِكٌ أيضاء أي: كَثِيرُ الإذراك. قال 
ابن بَرَيّ: وشاهِدٌ دراك قولُ قيس بن رفاعة: وصاحِب الوثر ليس الدَّهْرْ مُدْرِكّه... عِنْدِي وإئي لدَرَاكٌ بأؤتار. 
وَدَارَكُوا: َلاحَقُوا؛ أي: لَحِقَ آخرُهُم أرّلّهم. 
راجع التفسير واللغة: 00-518.0-478 عاط18-وةا2محام امهط برقامةأك//5هءطتانع دناعن.ماعسدمهاعا.رمهءطناا/مغط 


3 1 - 9/6 96108 /0ام» .10 أ ز 033 . للالالالانا// نصراغط 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعة؛ فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز 
أن يرى من غير إدراك وإحاطة به سبحانه. كما يعرف في الدنيا ولا يُحاط به. قال 
اله تعال: ١‏ يَعَلََ مَابت يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ وَلَاحِطونَ يده عِلَمَا © 4 
(طه: ١١٠)؛‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم؛ قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به 
الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصارٌ المخلوقين عن الإحاطة به. وقال ابن عباس 
ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنياء وهو يُرى في الآخرة. قوله تعالى: (وهو يدرك 
الأبصار)؛ لا يخفى عليه شىء ولا يفوته» (وهو اللطيف الخبير). قال ابن عباس 
رشين الله عنهنا: اللطيف باوليالة الحين بهم وقال الأرهري: منت '(اللطنق): 
الرفيق بعباده» وقيل: اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق» وقيل: اللطيف الذي 
يُنسي العباد ذنوتهم لثلا يخجلواء وأصل اللطف دقة النظر ني الأشياء؛ فناسب 
التذييل (اللطيف الخبير) بداية الآية؛ وهنا وقفة بيانية بلاغية مهمة: إن الله سبحانه 
وتعالى أعظم وأجل من أن يحيط به مخلوق من مخلوقاته؛ ملكا كان أو نبيا أو 
إنسانا...إلخ بآلة البصر العادية تلك (العين المخلوقة)؛ فالأبصار لا تُطيقه. وقد قال 

اللهعايهوسام في حديث الإسراء والمعراج: .... نورٌء أنى أراه. لكن هذه البصيرة 
درك الله تعالى بحسن الفطرة السليمة» وسيبدها الله سبحانه يوم الدين» لتكون 
أعظم متعة في الجنة للعباد المصطفين هي النظر إلى وجهه الكريم. إنه سبحانه قد 
حجب الأبصار عن رؤيته وإدراكه بما تعجز عنه العقول والأفهام» ثم تمت الآية 
ما يؤيد ذلك تمام التأييد: اللطيف الخبير؛ وهذا في البلاغة من باب اللف: 
- لا تدركه الأبصار له لأنه اللطيف 
- وهو يدرك الأبصار -ه لأنه الخبير 

'ويكون اللطيفٌ مستعارًا من مقابل الكثيف ذا لا يُدرك با حاسة ولا ينطبعٌ 
فيهاء وآثر السياق الاسمين دفعا لتومّ م أن من لا تدركه الأبصار لا يعلم أحوال 
ا 0 


)١(‏ راجع أنوار التنزيل للبيضاوي .)23715/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )5١7/5(‏ والتحرير والتنوير لابن 
عاشور (5/ 54) وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ( .)4١١/5‏ 


.4 حقل التفسير القرآني 


هكذا حرص العلماء المفسرون على تأصيل الفهم والبعد عن الوهم. 
تصاحبهم قوانين اللغة وحُجية المنطق أسسا عامة للتأصيل والتحليل والجمع 
والرصد, لتتكون لديهم ذخيرة دلالية تُنشئ فيما بعد قاعدة ينطلق منها الباحث في 
تفسير القرآن الكريم ليضيف ويُكمل رحلة اللغة الشريفة. 


رابع وعشرون- الروعٌ والروغ'": 


ولم نُستعمل مادة الروع والروغ في القرآن إلا في قصة إبراهيم عليه السلام؛ قال 
تعالى: « كا تقب عَنَ هيم الع كته ار يدا فى قروم أو © » 
(هود: 17/5), والروع هنا هو مفاجآته ببشارة الولد» رغم كبره هو وزوجه. فقد 
ارتاع وفزع من صدمة المفاجأة» فلما زال عنه ذلك صار يجادل الملائكة في أمر 
لوط. أما الروغ أو الروغان» فقد جاء بصيغة الماضي ثلاث مرات في الإخبار عن قصة 
إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى: « قَرَاعَ إِلَّ !لمر َتَالَ ألا تَأْمُونَ © ما لي 3 
تَطِفُونَ © فَرَاعَّ عَلَيَهِمَ صَرَيا لين © 4 (الصافات: 9١‏ -91)» وليس 
المقصود بالروغان هنا الاحتيال أو المكر» فإبراهيم لا يليق به هذاء ولكن المراد هو 
السرعة والخفة» والذهاب إلى الشيء بنوع من الخفية والترتيب والإعداد السري. 
ولما جاءت الملائكة إليه عليه السلام في صورة بشر ظنهم ضيوفا فأراد أن يكرمهم: 
تاك« مع إِكَ أَمَلِي جك بِعِجَلٍ سَمِنِ ©) 4 (الذاريات: 55)؛ والمعنى هنا 
مسارعته في إكرام ضيفه لتقديم العجل الحنيذ المشوي؛ فكلمة راغ جاءت في قصة 
إبراهيم فقط مخصصة له مدحا وثناء عليه؛ عليه السلام.وكما أشرنا دوما من أن 
فهم الوحدة المعجمية اللفظية في القرآن الكريم لا يتأتى إلا من خلال السياق 
الداخلي أولا ثم الخارجي ثم تتبع اللفظ في عموم النص. في نظام المعاني المتكامل 
للقرآن كله. لأن القرآن وحدة واحدة متسقة متماسكة. ولا يُفهم اللفظ أبدا في 
سياق الآية الواحدة فقط. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
خامس وعشرون- من المعاني المعجمية التركيبية (الخلد والخلود): 
2000 د 
/ خَلَدَ خلدًا وخلودًا : دام وبقِي» ومنه قوله تعالى: 8 يضلعف ا العدات وم 
لْقِيتَمَةِ وَكَْْدَ فِفٍ مُهَانَا 8 4 (الفرقان: 2")59. وأخلّد: أسن ولم يَشِبْء 
وأخلد إلى: اطمان 0 وبهذا المعنى جاءت الآبة: كالتما« وَلْوَ ْنَا يمه 
بها وَلحِنَهء ١‏ خَدَ إل لاض وتم حوية. .. © » «(الأعراف: .)١75‏ ومن 
معاني البقاء الْمسبِّب في الدنيا وردت آيتان» هماء قوله تعالى: « وَتَتَخِدُونَ مَصَانَ 
كلحكة خادرة © # (الشعراء: 84 ؟؛ أي تتخذون أبنية وقصورا مشيدة 
وحصونا ظنا منكم أنكم بها باقون دائمون ولن تموتوا. وقوله تعالى: « الى 
3-5 ل © يت أن هاا خا © (الممزة: 7 )ل ومن 
بديع التفرقة المعجمية بين كلمت الخلد والخلود ورودهما في القرآن في سياقات تبين 
العموم والشمولء وتبين العلاقة الجزئية كذلك من الوجهة الدلالية؛ فاللاحَظٌ أن 
كل الآيات الواردة فيا خلدُ نانى على معنى ال جزئية وليس الشمولية؛ إفادة للتعيين 
والتحديد والتخصيص إن يخصهم هذا ا خلد؛ وهي الآيات: 
0000 و 5 75 و بره 56 صرح 7 سردات ا 
لالط ُرَّقِْلَ لَِدينَ طَلَمُوأ ذوقوا عَدَابَ الْخُلدٍ هَل خجَرَوَنَ إلا يما 
صني تِبُونَ © 4 (يونس: 01) 


1 مَصِيرًا © > (الفرقان: )١6‏ 


)١(‏ المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مادة (خلد). 


0 


عالط مَدُوْوا يما َسِيِكْمَ لَك يوم هلد نا 
1 لهي شال © 4 (السجدة: )١5‏ 

6ل َلك جَركه قَدَةَ مه اير لَمْرَيِهَا 16 لخر جرَةا يما كوأ 
كَيننَا ججَحَدُرت © 4 (فصلت: 18) 

فالملاحظ أن كلمة الخلدً وقعت في كل هذه الآيات موقع المضاف إليه؛ بمعنى 
أن جزءا مضافا إلى جزء آخرء في علاقة نكاملية لا ينفك فيها ا جزء عما يتبعه؛ ففي 
الآيات يكون عذاب الخلد خاصا بجماعة معينة هم الظالمون» وتكون جنة الخلد 
لفئة المتقين من المؤمنين دون غيرهمء وتكون دار الخلد جزاء لأعداء الله... إلخ 
فالتعيين إذن مستفاد من هذه العلاقة الجزئية الى تحققت بالإضافة. 

أما الخلود فأعم من ذلكء ولم ترد هذه اللفظة إلا مرة واحدة في القرآن 
الكريم» لتشمل أبدية الحياة في عالم الملكوت على الجميع: مؤمنين وكافرين؛ 
وارتبطت في الآية بالمؤمنين» لأن الخلود يكون لهم متاعا دون غيرهم من المعذبين 
إلى الأبد. ووردت في قوله تعالى: 9 أَتَخُُوَهَا ِسَكير كلِكَ كم لور © > (ق: 
5. ومن الناحية البنائية» فإن زيادة المبتَى تزيد المعنىء والخلد أقل بناء من 
الخلود. ففي هذا المعنى جزئي وني ذاك المعنى الأشملء ولذلك جاء التعبير القرآني 
دقيقا في تسييق الوحدة المعجمية لتناسب المعنى المراد الإفصاح عنه (أبدية البقاء). 
وإذا أردنا إحصاء الجذر اللغوي وصوره المتنوعة في القرآن الكريم فسنجدٌ أن كلمة 
لا ا رار رد ار 

لال ...٠‏ كن هْوَحَلِدٌ في ار وف مه جَيمَا َم هر © > 
(محمد: )١١6‏ 

قَالَتعَاقَ:# وَمَن يصي ‏ لَه ورسُواله وقد ذو تتكزة تاذ 
حَدِْدًا فيها وَإُر عَدَا مهي © * (النساء: )١5‏ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


لي 4 ةن ريد لق ا ل 0 

لَتَاكء< ألم ا مقن ع اود انه شور ولد تايف 
اه 2 00 000 
خَنَيِدًا مها ذَلِكَ الجِرَىُ 0 > (التوبة: "57) 

وفي الآبات الأربع تأتي في موقع الحالية» سواء على المستوى السطحي أو 
العميق للتركيب» وذلك يناسب دلالات الآبات» التى توضح حاهم الأبدي فيما 
هذه الآيات» لكن بصيغة اسم الفاعل المثنى في موضع واخند في القرآن: مَالَتَاكَ8 
دَكنَ عَلِبتهمَآ أَنََُمَا في انار حَِدَين فيهاً دك جَدَا الظَدلِيِيتَ © 4 
(الحشر: /ا١).‏ 

أما كلمة خالدون فقد وردت بصيغة الجمع في حالة الرفع بالواو والنون والجر 
لياه والون» ووردث اخاليزن عكذ| مسزنة مره واحتدوق القران الجنرم لي اتولته 
تعالى: « وَمَا جَعَلَنَا ليش رمن مَبَيِكَ لك ير ألْحَرِدُردَ © > 
(الأنبياء: 5 "7), وتلاحطظ أن الخلره كا اللقنا:وردت نامر واعيدة ى ميورة 
ق» وبنفس رقم الآية في الأنبياء» فالعموم القرآني لا يتعدد, إنما يتعدد التفصيلء إن 
باللفظ وإضافته في علاقات جزئية» أو بالتقيبيد كما سنرى. أو بالعلاقات التركيبية 
من عطف وبدل... إلخ؛ فالآية تبين ل إذا كان 
له الوا ا ل ا 
الملكوتء ولذلك هو يوم الخلود. 

وجاءت خالدون نكرة 4 مرات في حق أصحاب الجنة» و5١‏ مرة في حق 
أصحاب النار في موقع الإخبار عن حالم في الآخرة. 


4 حقل التفسير القرآني 


في كل ما سبق لم تتقيد اللفظة بالظرف أبدأ ولم تدل بالظاهر على معنى 
الأبدية» أما حينما وردت خالدين بالياء والنون» وفي موقع الحالية ارتبط اللفظ 
بالظرف أبدا في بعض المواضعء ومجمل عدد مرات ورودها 45 مرة. كالتالي: 
٠‏ مرتان فى الحياة الدنيا: 

الال« وسوس لَهُمَا أَلقَعِطن لِبَدِىَ لَُمَا ما وْرِقَ عَتهُمَا من سَوَءَاتِهِمَا 
كَلَِيينَ © 4 (الأعراف: )٠١‏ 

يعوا كط ندا لا يوق العام وما كذ كارت © 4 
(الأنبياء: /) 
* 8 مرة مرتبطة بالحديث عن أهل الجنة. 
مرة مرتبطة بالحديث عن أهل النار. 

ورد الظرف (أبدا) ” مرات من أصل ١5‏ مرة جاءت فيها كلمة خالدين في 
الحديث عن أهل النار» وورد 4 مرات من أصل 78 مرة ارتبطت فيها كلمة 
خالدين بالحديث عن أهل الجنة» والقاعدة تقول: إن ورود المطلق على المقيد يحيل 
إلى المقيد» وورود المجمل عن شيء يرجع إلى المفصّلء يُستثنى من ذلك العدد. 
فيكون المطلق من هذه الآيات محمولا على مقيدها الذي أتى فيه الظرف (أبدا)؛ 
وقد جاء الظرف مناسبا لوظيفة ال حال في خالدين تأكيدا لمعنى الأبدية في حالهم في 
الآخرة» وقد تبين من التحليلات التركيبية أن وظيفة الظرف تلتقي كثيرا مع وظيفة 
الحال في اللغة العربية» فالظرف هو الوعاء والحال هو الحدث في زمن معين ولحظة 
معينة داخل هذا الوعاءء فتناسبت الوظيفتان تركيبيا لبيان المراد من دلالة الآيات 
على أحداث الملكوت (استمرارية الأحداث مطلقا). 

أخيراء وردت كلمة مُخْلّدونْ مرتين فقط في سياق الحديث عن غلمان الجنة 
الذين لا يتغير حالّهم من خدمة المتقين؛ حيث يطوفون عليهم: 

لاله يَظوكُ عَيهرَ وَلَدنُ تَدُونَ ©) 4 (الواقعة: 1) 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
َال مسالط + ولوك عَيرَ وان حون ذا ور حفر وأا مَنْر © 
(الإنسان: )١9‏ 


سادس وعشرون- (الوالدان. والأبوان): 
المواضع التى جاءت فيها كلمة (الأبوين) تلاحظ أن القصد الدلالي يكون 
للأب والأم مع الميل لجهة الأب. لأن الكلمة مشتقة من الأبوة» التى هي للأب 
وليست للأم. أما إذا رأيت كلمة (الوالدين) فستلاحظ أن الآبة قصدت الأب 
والأم مع الميل لجهة الأم؛ فالكلمة مشتقة من الولادة» الى هي من صفات المرأة 
دون الرجل. ولذا فكل آيات المواريث وتحمل المسئولية والتبعات الجسام يُستخدم 
معها (الأبوان) ليناسب ذلك الرجل؛ فالرجل هو المسئول عن الإنفاق؛ فميراثه 
مصروف. وميراثها محفوظ مثل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما 
ترك. (النساء: .)١١‏ وقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش. (يوسف: .)2٠٠١‏ 
أما في كل توصية ومغفرة ودعاء وإحسان... إلخ, تجد القرآن يستخدم 
(الوالدين) ليتناسب ذلك مع فضل الأم؛ قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه 
إحسانا... (الأحقاف: .)١5‏ وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و 
بالوالدين إحساناء (الإسراء: 7)» وغير هذا الكثير من الآيات. 
سابع وعشرون- انفتاح الدلالة في النص القرآني الشريف على المستوى 
المعجمي التركيبي: 
ونسوق لذلك بعض الأمثلة لا على سبيل الخصر: 
«*قال تعالى: «مَآ َصَابَ من ممُصِببَةٍ في الْأيّضِ وَلَا ف أَنشيكُمٌَ إلا في 
كت من قت من قبل 0 نَ مك عَلَ َه يَسِبر © 4+ (الحديد: ؟55), 
فالضمير في (نبرأها) تقدمه ثلاثة مراجع: المصيية/ والأرض/ وأنفسكم؛ 


-ه 
ع 
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وقواعد المطابقة تأذن بعود الما ا المراجع الثلاثة المتقدمة؛ 
ليعقب هذا انفتاح دلالي مؤتلف من ثلاثة أوجه'") 
- الضمير الماء عائد على الأرض: من قبل أن نبرأ الأرض. 
- الضمير عائد على المصيبة: من قبل أن نبرأ المصيبة. 
- الضمير عائد على النفس: من قبل أن نبرأ النفس. 
والمستصفّى مما تقدم أن هذه المراجع الثلاثة لا تتدافع» بل هي متَقَبّلّةَ في 
سياقها التركيي» والإعجاز النصي هنا هو انفتاح الدلالة في ثلاث شعب 
دلالية» والمقصد الدلالي هو التقرير بالتقدير: تقرير العزيز العليم قبل أن 
يبرأ الأرض أو النفس أو المصيبة؛ ذلك أن كل شيء عنده بمقدار محفوظ في 
لوح محفوظ قبل أن يوجد الوجود. فهذه المعاني المتخلّقة تفضي إلى نفي 
المعنى بالمطلق؛ فالمصيبة التى تحل بالخلق مكتوبة عليهم» ومقدّرة قبل أن يبرأ 
الله الأرض أو الخلق أنفسكم أو المصيبة نفسهاء ويمكن أن ينضاف مرجع 
رابع» وهو كل ما تقدم ذكره. 
«وقال جل شاأنه: ١‏ لا يَرَفَبُونَ في مُؤْمِنِ ِل ملا ذ إن واتقرف قر 
ألْمْمَتَدُوتَ © 4 (التوبة: )٠١‏ لنرى الانفتاح الدلالي المعجمي في لفظة إِناء 
وهي من المشترك اللفظي؛ فمن معانيها: الإله. أو العهد, أو الجلف. أو القرابة» 
و ل ار ا وحلف أو 
... إلخ» وانفتاح الدلالة فيه إلماحة إلى نفي المعنى بكليته. والملحظ اللطيف 
ا 0 
مؤمن قرابة أو جوارا أو عهدا أو حلفا... إلخ'". 
. ومثل ذلك قوله سبحانه في وصف خمر أهل الجدة: ل لا يصَرعُون عَنَهَا ولا 
يفن © 4 (الواقعة: 94١)؛‏ حيث أورد ابن قتيبة فيها ملحظا مهما؛ مصرحا 


ع 


)١(‏ مهدي أسعد عرار: مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط .70١8 2١‏ ص77. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


بأن دلالة ينزفون تتسع لمدخلات متنوعة؛ حيث نفى الحق سبحانه بهذين 

اللفظين فقط جميع عيوب الخمر وجمع بقوله: ولا ينزفون عدم العقلء وذهاب 

المال» ونفاذ الشراب7". 
٠‏ وكذا قوله تعالى: « فََزَوَمَ بيك بَدَنِكَ كود لِمَنْ حَلفَكَ اي مَانَ 

حر ار ا ل ا 

كيرا من داس عَنْ ءَايينَا أعِلُونَ © 4 (بونس: 17).: وقد يتحير 

سائل: كيف يستخدم ننجيك مع فان قد غرق ومات؟ لكن البحث الدلالي قد 

يبين شيئا من المسألة: 

لوآ و و 5 61 

فالنجاء يي اللغة الخلاص من الشيء. 00 مَنْجَاةء» وقال تعالى: 8... وَقَالوا 
لعي واخكر نت إِنَا مُسَجُوكَ وَأَفَلكَ إلا أئراً تلك كك من القيري ©4 
(العنكبوت: ؟3): أي ا ومن معاني النجاة والنجوة ما 
ارتفع من الأرض فلم يعلَّهُ السد. كما عند ابن منظور في مادة (نجا)» وهذا هو 
الأصل في دلالة الجذر (ن/, ج/ ١‏ ). ثم تطورت الدلالة بعد ذلك فغدت تتسع 
للمحسوس ولمجرد. وأصبحت غير مقتصرة على طلب الناجي النجوة؛ أو ما ارتفع 
من الأرضء ريل إن كل ها يسفه على تصبيته ير تجاه وتان تأمل قوله تجالم” 


00000 0100 0202000 


قَالَ تحَال:8. ا يدك عن الكل رَمكَكقَ فُتُويًا. © 4 


وض سمَيَِكَ صن وو لْكفرِينَ © »> (يونس: )0 


ضرف البَخِرصَلَّ من مَدَغُوت إل إيَهٌ ملا 
كي إل ار ضكر 0 كَفُورا © > (الإسراء: 30) 


ففي هذه الآيات الثلاث يت يتفق معنى التنجية مع المعنى الذاك ئع اليوم: 
التخليص والإنقاذ. أما في آية فرعون: فاليوم ننجيكء فثم ملحظ يجب التنبيه إليه؛ 


)١(‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد صقر المكتبة العلمية» بيروت. لبنان» ط 2.١‏ 191/7 ص7 
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وهو أن ننجيك - والله أعلم ‏ جاءت باعتبار الأصل لا باعتبار الانزياح الدلالي؛ 
ليكون المعنى المتعين منها أننا نمجعلك فوق نجوة من الأرضء أو نلقيك على نجوة 
لتُعرَّف» وقد ذهب إلى هذا المعنى خلقُ من اللغويين كأبي عبيدة والأخفش وابن 
قتيبة واليزيدي ومكيء وتابعهم عليه جمعٌ من المفسرين» والاستناد التركيي في هذا 
أيضا هو لفظ ببدنك؛ فلم يقل سبحانه بروحكء ويسنده أيضا قراءة ابن مسعود 
فاليوم تُنَحيكُ ببدنك' (بالحاء المهمّلة): أي نلقيك بناحية مما يلي البحر"". 


رابعا - دق ة القرآن فى استخدام الصيغة الصرفية للوحدة 
المعجمية بالتوازي مع مدلول التركيب: 
وسأضرب لذلك أمثلة مختصرة:, لأنها فوق الحصر هناء على سبيل المثال: 


٠تنوع‏ صيغ الجموع: 
* استخدام الجمع ذكور/ وذكران'": جمع كلمة ذكر؛ وقد وردا في القرآن الكريم 


ا © دوو 


في سياقات غتلفة؛ يقول تعالى: ١‏ ينه مُأَكُ أَلَموَاتِ وَالّْضَ يلق ما 


بإشاس جرت 0 01 020 م روس 8 ل - د جسم 
يَسَكُ يِب لِمَن يَشَكُ نذا وَيَهبْ لمن يشَكه ألذووْرَ © وَبوَقْجْهَُ دُكْرَنا 


3 
7 


صدة 

ِتنا وَيجَعَلُ من يَشَلُ عَفِيمًا نهر عَلِيمٌ قَدِيِرٌ ©) 4 (الشورى: 9؛ -00)., 
والشائع من هذا الجمع هو (ذكور). أما (ذكران) فهو نادرء ولعل القرآن قد 
استخدم ا لجمع الشائع» وهو من صيغ جموع الكثرة. للتعبير عن كثرة وقوع 
الحدث المذكور وشيوعه. وهو أمر جلي في آبية الشورى رقم (59). وكذا في 
5 54 م ٠‏ وو ص 32-0 ب 00 سج ساود لسر مه 
قوله تعالى:« وَقَالوا ما في يلون هذه الأشئير حَالِصَة إدكورنا وَمَحَرَمٌ 
رك ف د 

عل ازُونَجِتَا... © 4 (الأنعام: 119)؛ فشيوع الذكور بين الناس أمر بيّن. أما 
الجمع (ذكران) فقد أستُعمل في سياقات تشير إلى الندرة والغرابة» كما في آية 


)١(‏ مباحثات لسانية» مرجع سابق» ص ص ١١6‏ الاو ل بتصرف. 
(1) محمد محمد داود: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» دار غريب» القاهرة. ط ام ءل”, صىالا؛. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


الشورى (50)؛ حيث يندر ولادة التوائم قياسا على ولادة طفل واحد ذكرا أو 
اقى: توامومم الأغير الذي ال نيه كران هبر فونه بعالل أداو 
لدان من الْمَلبِينَ© > («الشعراء: 04» وهو فعل شاذ مهم نادر لا يقاس 
عليه يخالف الطبيعة والنقيبة؛ وبذلك فقد استعمل القرآن صيغة جمع نادر 
للتعبير عن غرابة الحدث المشار إليه. 

* سنابل/ وسنبلات” ا يفون 
نولم فى سيبل آم كمكلٍ حَبَةٍ نبت سَبعَ سكل فى حُلٍ سٍَِكَو مح 
ا م ل اد أنه ع ليث © ؛ (البفرة: 511 
وقال تعالى: ١‏ وَكَالَ أَلْمَلِكُ إفّ أرن ع بَعَررَتِ سِمَانِ حاف سَبَع 
عِبَافُ كُ وَسَنعَ شت حر ِوَأعَرََإِتٍ 4 (بوسف:48): وقوله 


- 


و ووس 
0 ارم نا فى سَبْع َعَتِ مِمَانِ يكلم 
سَبْعّ عجَافُ وَسَبّع ا حمر وَأحَرَيَاِسَتٍ لَعَنّ أنَج ! ادس لكايه 
يَكَلَمُوت © 4 (يوسف: 45). ومن المعلوم أن كلمة (سنابل) من صيغ جموع 
الكثرة» ولذلك أستُعملت في سياق التعبير عن زيادة الأجر ومضاعفة الشواب 
في آية البقرة. أما كلمة (سنبلات) فجاءت في صيغة جمع المؤنث السالم» وهو من 
جموع القلة» في سياق يدل على القلة؛ حيث جاءت تمييزا للعد سبعة. وهي دقة 
تركيبية تراعي مدلول الجملة القرآنية. 
ا 
* النخل والنخيل"'" 1 7 من ألتمْلٍ من طلَويا فَنوان دَأنيَهَ 
وجنت من أَعَنَآنِ ريتوت ا ا 52 ا ...© 4 (الأنعام: 


ُُ تمد 
2-8 


اث 
29 
ع 
ع 


)غ20 معجم الفروق الدلالية, مرجع سابق» ص 585. 
(؟) فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» دار عمارء عمان, الأردن» سلسلة دراسات بيانية في 
الأسلوب القرآني» رقم (؟). ط5. 2.7٠١9‏ ص١١1.‏ 
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و0 5 م 4 (ق: 0١‏ 
ويقتول يساق 1ك لكي ود ره و ت وَآلتَخِيلَ لاتب 
ون كل ألتَّمَرَنْ إن في ذَلِكَ لآيَة 0 كَرُوت © 4 
(النحل: :.)١١‏ وقال:لا ومن تَمََدتِ آلتَخِيِلٍ َالْأْعَسَبِ ذو هن 6 
ع ساسع إل ا سيك ري لم و 
ورزقا حَسَنا إِنَّ في ذلك ليه قوم يَعْقِلونَ © 4 (النحل: 57). ويرى 
السامرائي أن النخل أكثر من النخيلء لأن النخل اسم جنس جمعي [الذي 
يفرّق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء]ء والنخيل جمع. واسم الجنس أشمل وأعم 
من الجمع. وكما هو في الاستعمال القرآني للفظتين داخل السياق التركيي؛ 
فيصح أن يقول من أكل تمرة واحدة: أكلت التمرء وبصح أن يقول إذا شاهد 
نخلة: شاهدت النخلء ولا يقول النخيل أو النخلات» وقد ورد لفظ النخيل في 
ا د لوا ا ب ل 
0 2300# ا 0 
يشمل ما في غير الجنات» فلا تدخل فيها النخلة الواحدة أو النخلتان وقليل 
لوي له غلة واد مت ل أَلنَّاسَ 
عمو > 4 د د 0 
5 مم أغَارُ خَلٍ عقر © 4 (القسر: ٠‏ وقَالَتسَاك:8. 0 
َّ و سر م د و2 1 
5 وَأ 0 3 قل | اااشد 
عَذَابَا وَأَبَ © »4 (طه:١07.‏ وه وَألتَمْلَ بَاِعَاتَ ها طلم يد 
(ق: ل وأشمل. و 


.١١؟ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» المرجع السابق»‎ )١( 
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السامرائي في بسط المسألة بالتفريق بين صورتين للنخل والنخيل في مقابلة بين 
سورتي النحل» وعبسء لبيان شمولية لفظ النخل عن النخيل'". 


رفن ذلك قرله تعال واقة قصة صالح: (فولى عَنْهُم وا لا قوم لد كم رسّالة 


مى ماه 


ري وتصّحت م وكن لا تبون الناصحين» [الأعراف: 4/] وقوله في قصة 
شعيب: «فتولى لهم وال با قو د ْنُك رسالات ري وتَصَحْت لَك مكف ءاسى 
5-7 0 ا ا 0 
وصالحا بعث إلى أمة واحدة» قال تعالى: (وإلى مدن حاف 0 0 اف: 
5 وقال: وَكَدَبَ أْصْحَابُ لبْكة المرسلين 36 إذ َال هم شعي ألا :ألا تتقون» [الشعراء: 
1117-57] ومدين غير أصحابٌ الأيكة وشعيب عليه السلام كان من مدين وم 
يكن من أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر 
أصحاب الأيكة لم يقل: (أخوهم). قال تعالى: «وإلى مل ون عام عضا» 
[الأعراف: 6 هود: 4 وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأئمهم في سورة الشعراء. 
وكلهم 0 0 أصحاب الأيكة. قال تعالى: وكذنت عاد المرسلين 36 


6 سم مس 0000 


إذ قال لهم أَحُومُمْ مود ألا تقون» [الشعراء: 1-1 ]روقال: وكير 


2 هه 


المرمسان 6 إذ قال لَهُمْ أَخر هُمْ صَالعٌ ألا تون »> [الشعراء: ]١57-1١5١‏ وقال: 
دكت ف لوط لمرسلين © إِذ الهم وهم لوطألا تون [الشعراء: *111-1] 
ثم قال بعد ذلك: كدت أطبكَان ؛ لبكة المرسلين 6 إذ در شُعيب ألا عقون 42 


[الشعراء: ١75‏ ا قال: (أخوهم) مع الأنبياء اللذين ايشلا ١‏ 
أقوامهم ولم يقل بقل ذلك فيمن أرسل إلى غير قومه. فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك 


.١١5- 1١١5 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» المرجع السابق» ص ص‎ )١( 
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004 د 


جمع الرسالة فقال: «لقَّد 3 مْ رسالات ربي» [الأعراف: 97]. وقال صالح: 


00 


دانع رسال رني» [الأعراف: 74] ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح 
وشعيب عليهما السلام وبلغ به قومه لوجدت أن ما ذكره شعيب من الأوامر 
والتواهي أكثن نما .ذكره صالح. قال قال على لتان صالح بعد أن ذكر نعمة الله 
عليهم: «فاتقوا لله وأطيحُون #6 ولا تطيعوا مر المسرفين 6 الذين يُفسدٌون في 
الأرض ولام لل الما 000 ١6‏ 00 


8 00-0 


عا الستهم > و يخس الئاس سياه ولا 7 في الأرض 4 مُفُسدين 
4 واتموا الذي حَلفَكمْ والجبلة الأولين 6 قالوا 01 م من المسحرين» [الشعراء: 
74> -185] فهي في حق صالح رسالة؛ وفي حق شعيب رسالات. 


٠‏ بين الإفراد والجمع'"): 
* درجة / ودرجات: 


َالَتكَال:ث١‏ لا يسوي الْقَعِدُونَ م من لبيرت عرد أو! لي ألصَرَر وَالْمْجَهِدُوتَ في 


يأمُولهر وأنمُسهم فصل اند أل هين ينايز : لجر عل العِينَ درعد 
ويلا وَعَدَ أده كلسي وَيَصَلَ أنَّهُ الْمجهين عل الْفهِينَ لَعرَا عَظِيمًا © دَنَجَتِ مَنَهُ 
يَمَقْدرة وَيَمَدَ ون ند عقوا نما © 4 (الساء: ونوات )؛ حي جاء بالمفرزه 
(درجة) في الآبة الأولى» لأن المراد: في الدنياء وجُمعت في الآية الثانية (درجات)؛ 


لأن المراد: في الآخرة. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
* دار/ وديار: 

قَالَ تَحَالَ:8 م قد تأضيخوأنى دَارهرٌ جَْمِينَ © » (الأعراف: 
). وقال 0 وكا اذ 0ع شيا اودر فر ل 


عسو نكا ولتق ]1ن دوا القريقة التيخرا فى رطره حديين © > 
(هود: 44). كا م لأن الرجفة ‏ وهي الزلزلة ‏ دمرت 
بلدهم تدميراء فجاء اللفظ واحدا باعتبار بلدهم المدمرء وجمع اللفظ في آية هود. 
لأن الصيحة جاءت من السماءء وهى أقوى وأعنف من الرجفة؛ فجاء اللفظ 
دوعا لبيان غظلم التدمير وقوه :ود انحة آثره. 

فالملاحظ أن المخالفة بين الجموع تكون للإشارة إلى تعدد معنى المفرد؛ ويأخذ 
ذلك شكلين في القرآن الكريم» هما'": 
٠النوع‏ الأول - دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ 
المشترك اللفظي 

ومثاله (أعين وعيون) كما سبقء ففي التنزيل الحكيم ١١‏ آية للجمع (أعين). 
و١٠‏ آيات للجمع (عيون)» والسر هو تخصيص كل جمع لأحد المعنيين دو 
الآخر ؛ فلم ترد أعين في السياق القرآني إلا جمعا دالا على العين الباصرة» وم يرد 
ا جمع عيون إلا دالا على عين الاء؛ ولا يصح - كما يقول النحاة - أن يكون 
السبب هو إرادة القلة مع الجمع (أعين) والكثرة احم اعون نه سبع 3 
تنكلا دحوي اكد الكامامسل لالم َال لوأ وَكتَ ألما 0 


و- 
25و 


قوف ١‏ اس وَآسْررعَبُوهُمَ وَجَُو بسِخر عَظِيرٍ © 4 (الأعراف: )١115‏ 
ومشل: تَلَمَلَبط يْطافُ عَليّهم يِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأْلابٌ وَفهنا مَا 


)١(‏ محمد محمد داود: كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم. دار المنار للنشر والتوزيع. القاهرة. طل 
1 داث؛ ص ص .11-11١‏ 


.4 حقل التفسير القرآني 


6 7 > و ار م 


تَفْتَهيه الأنشش وَكَلَدُ لِك وَأَنَكْرَفِهًَا حَنِدُورت © »4 (الزخرف: 


لع لأن معنى الكثرة هو الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق. 
٠‏ النوع الثاني - دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة خصيص المعنى 
العام للفظ فى الجاهين متباينين يراد بكل منهما نوع معين من أفراد هذا 
المعنى العام [الاختلاف فى تطبيقات الاستخدام] 

ومطالته عي وخر انيت ورد احع (حزر اي الفبران سرون 

00 0 0 2 0 2 - 
مال لإولكين الال فير لتكيوها وزيكة وكا ا ل كَلَمُونَ 4 
الل انور له ديعل ٠‏ ا 5 ا 
الأصواك د احير © قا 6 ازول لل لخدا بروج ار 
رخال ون سق نمكيو ا رهن قفر 4 (اللر ف 0ت 
ل ا 7 
الأهلي منها؛ فهي التى نُستخدم للركوب. أما لفظ (الخَمُّر) فالمراد به الْحُمُر 
الوحشية؛ بدليل السياق كذلكء لأن القسورة ‏ سواء فسرت بالأسد أو بالرُماة 
والصباديق دلا توجة عادة واخل المباكن والتويسه ويدل على ذلك ايقنا: فول 
ابن عباس: إن المراد في الآية الحمّر الوحشية. 

٠‏ ونختم هذا القسم ببيان دلالة مهمة بالتقابل بين السماوات والأرض 
سر مجيء لفظ (السماء) مجموعًا ومفردًا. خلافًا للفظ (الأرض)!"): 


فال السفد جلكعة د بر ان كدو ١‏ 
110 


0 02-6 00 0 و 0 2 2 هه 
حكاننا رتكا مقة كما يكنا بهن ألم كل قن يّ أفلا ميّممْونَ © 4 
(الأنبياء: )٠‏ 


وقال عز من قائل: 


)١(‏ ننقل هنا باختصار وتصرف عن ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد» تحقيق علي بن محمد العمران» طبعة مّجمع الفقه 
الإسلامي بجدة» د.ت. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


( وَفِ مَك ردقم وَمَا وْعَدُوَ © ورت لمك وَالرّضٍ َه لح يل 
م أَتّكرَ تنَطِقُونَ © > «الذاريات: ؟7 - ؟) 

والسؤال الذي يتردد كثيرًا: لماذا جاء لفظ ( السماء ) في القرآن الكريم 
مجموعا تارة؛ كما فى آية الأنبياء السابقة» وجاء مفردًا تارة أخرى؛ كما فى آية 
الذاريات» خلانًا للفظ ( الأرض ) الذي لم يرد في القرآن شرن انين 
والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما لفظي والآخر معنوي: 


* فأما الوجه اللفظي 

فإن لفظ السماء هو اسم جنس.ء يطلق على المقابل للأرض والأصل فيه 
التأنيث؛ كقوله تعالى: « إدَا اَمَك أَنتَقَتَ © 4 (الانشقاق: ١)؛‏ وقد يُذْكْر؛ 
كقوله تعالى: (السماء منفطر به...) (المزمل: .)١14‏ ويستعمل للواحد؛ كما في 
الآيات السابقة؛ وللجمع؛ كما في قوله تعالى:٠«‏ هُوّ الى حَلقَّ آحكُم ًا ف 
لْأيْضِ بِيِيِعًا شُرّ أشتوها إل ألسَمَكِ فَوَهْنَ سَبَمّ سَمَوَنْ وَهْوَ بِكُلٍ 
تَىء عَلِيِمٌ © 4 «البقرة: 9؟) 

ويطلق لفظ (السماء»» ويراد به العلوٌ؛ قال بعضهم: كل سماء بالإضافة إلى 
ما دونها فسماءء وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض؛ إلا السماء العليا فإنها سماء بلا 
أرضء أما لفظ الأرض- وإن كان اسم جنس مؤنثء. يطلق على الجرم المقابل 
للسماء- فإنه في الأصل مصدر لقولك: أرَض, على وزن فعل؛ كضرب. ويُعبّر به 
عن أسفل الشيء؛ كما يعبّر بالسماء عن أعلى الشيء. ويماثل الأرض في لفظها: 
السّفل» والتخت؛ وهما لا يُثئّان؛ ولا يجمعان. ويأتى في مقابلهما: الفوق» والعلو؛ 
وهما كذلك. لا يان ولا يجمعان؛ لأن المصادر لا تثنى» ولا تجمع؛ خلانًا 
للأسماء. ولهذا جُمع لفظ السما وم يُجمع لفظ الأرض» أما قوطهم: الأراضيء. 
والأرَضون فهما خلاف القياس. يضاف إلى ذلك أنه ليس فيهما من الفصاحة 
والعذوبة ما في لفظ السموات. بدليل أنك تجد السمع ينبو عنهما بقدر ما 
يستحسن لفظ السموات. 


4 حقل التفسير القرآني 


+ وأماالوجه المعنوي 

فإن الكلام متى اعتٌّمِد به على السماء المحسوسة. التى هي السقف الرفيع. 
وقصد به إلى ذاتهاء دون معنى الوصف. صحّ جمعها. ومتى اعتمد الكلام على 
معنى الوصف- أي: معنى العلو والرفعة- جيء بلفظها مفردًاء أما الأرض فأكثر 
ما تجىء مقصودًا بها معنى التحتء والسفل- أي: معنى الوصف- دون أن يُقصّد 
ذو اتهارواغداذهاء وخذاساء لنلها ف القرات فر + فإ تاوف الأ رفن مقنصوةا 
بها الذاك اعد ات تعالى:( أَمَهُ أأِى 


٠-4 
5 َم ص همه‎ 0 77 2 


عن مخ التو كه ١‏ ضِ هِتْلهُنَ يتَيَلِ الأتزيتهن عكر ن الله عل 

كُلْ شَيْءِ قَِدرٌ وَلَفّ أَنَّهَ مَدَ لَعَاط بِحكُنٍ غَيْءِ عِلَمَاْ © )«الطلاق: 0١‏ 
وقد قيل في تفسير هذه 0 وأن الممائلة بينها وبين السماوات 
في التركيب والخصائصء وقيل: في الإبداع والإحكام؛ والصحيح الذي عليه 
الجمهور أنها سبع وأن المماثلة بينها وبين السماوات في التعدد. وفي كونها طباقًا 
بعضها فوق بعض. هذا ما نصّت عليه الآية الكريمة» وأيدته الأحاديث الشريفة. 
وأكده العلم الحديث كذلك؛ فأرضنا هذه التي نعيش فوقها هي سبع أرضينء 
بعضها فوق بعض. وليست أرضا واحدة. تأمل بعد هذا قول النبى صلاللهعليهوسام: 
من ظلم شبر أرض طوّقه من سبع أرَضين» تجد أن اللقصود به ذات الأرضين؛ 
وأنفسها على التفصيل والتعيين لآحادهاء دون الوصف لما بتحت أو سفلء في 
مقابلة فوق أو علوء ولهذا جيء بلفظها مجموعا؛ كما جيء بلفظ السماء مجموعًا 
للعلة نفسهاء هذا فرق» وفرق ثان: هو أن الأرض لا نسبة لما إلى السموات 
وسعتها؛ بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء؛ فهي- إن تعددت. 
ومخيعت زرا جانسة إن المتمام كالو حك لقلولوأوكنا العو :ابن امن 
وفرق ثالث: هو أن الأرض دار الدنيا التى هي بالإضافة إلى الآخرة؛ كما يدخل 
الإنسان أصبعه في اليم» فما تعلق بها هو مثال الدنيا من الآخرة. والله تعالى لم 
يذكر الدنيا إلا مقللاً لشأنهاء وآما السموات فليست من الدنيا- على أحد القولين 
فيها- وإنها مقر ملائكة الرب تعالى» ومحل دار جزائه. ومهبط وحيه؛ ولهذا ناسب 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


التعبير عنها بلفظ الجمع, لأن المقصود ذواتهاء لا مجرد العلو والفوق. أما إذا أريد 
يتصل به من الكلام والسياق. 
تأمل بعد ذلك كيف جاء لفظ السماء مجموعًا في قوله تعالى: « وَهْوَأَنَهُ فى 


لصوت ون الْرّضٍ يَعْلرٌ سِرَّكرُ تفرك وَيَعْدَرمَا تبون © 4 (الأنعام: 
0 والسر في ذلك يرجع إلى أن المراد من الآية: هو الله المعبود في كل واحدة من 
السموات؛ ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المولّه المعبود سبحانه؛ فذكر الجمع- 
هنا- أبلغ» حراس تعر على ل ابي الواحد. وتامل كيف جاء لفظها 


5 2 


0 9 6 ا ع 
١‏ لا 8 كم لا تَمََهُو د رركن ل مور 44 
0 


والسر في ذلك يرجع إلى أن المراد من الآية: الإخبار بأنها تسبح له سبحانه. 
بذواتها وأنفسهاء على اختلاف عددهاء وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد. 1 
يقتنصر على السموات. ونحو ذلك قوله تعالى: « وَثَرََرَأَلنَ كدرو أذ 
التَعَوق والكلق كاك زنذا تون وتتانايوزة اليل 1 فوع 3 
تمِنُونَ © > (الأنبياء: )؛ فالمراد من الآية الدلالة على إلهيته» ووحدانيته سبحانه. 
راي وتات جر هروادا ك ارام لسر لمعيو كا ابل برخي 
مفردا. ذم نامل كينب جام لفظ العتماء مقرة! في قوله يعاق" كر > َأمِنشومن فى لينم 
2 لدنص وَإِدَا هى تموز ور © أ َمنشرمّنَ فى لما أن سل عَلكٌ 
0 كلتو كت كين للك 5نم 

والسر في ذلك يرجع إلى أن المراد من الآية: الوصف الشاملء والفوق المطلق 
شنا ول ل دسجفاء ميف صرصة "انا اقولاتعال :ل وق لقم رركر وما 


4 حقل التفسير القرآني 


وُعَدُونَ ©)4 «الذاريات:77)» فجاء لفظ السماء فيه مفردًا؛ لأن الرزق هو المطرء 
والذي وعدنا به هو الجنة» وكلاهما في هذه الجهة» لا في كل واحدة من السموات» 
كاد اس وتات اللا وا لجار ابرع رارض اكور و رما سا 
«...وَرَيَ اَمَك وَالْأضٍ ِنَم لَحَقّ مَخْلَ مآ أَدَكْرَ تَنَطِفُونَ ©4 (الذاريات:7؟): 
إرادة لحذين الجنسين؛ أي: رب كل ما علاء وكل ما سفل؛ فلما كان المراد عموم 
ربوبيته تعالى» أتى بالاسم الشامل لكل ما يُسمّى سماءء. وكل ما يُسمَّى أرضًا؛ وهو 
أمر حقيقى لا يتبدل» ولا يتغير» وإن تبدلت عين السماء والأرض. 
السموات السبع تسكنها ملائكة ورسل وخلق من خلق الله مما أخبرنا عنه وممالم 
نُخبّر» كما ورد في أصح روايات قصة الإسراء والمعراج للنبى صاوالتهعليهوسلم. أما 
طبقات الأرض - وإن كان العلم قد بين بالدليل المادي أنها فعلا سبع طبقات كما 
السماء ‏ فهي طبقات مهجورة» منصهرة. لا يوجد بها حياة» وليس يُسكن منها إلا 
الطبقة السطحية فقط التى هيأها الرحمن سبحانه لحياة بنى آدم عليها؛ وعليه فلا فائدة 
من جمع اللفظ في عموم السياق الحكائي أو السرديء إلا لبيان موعظة أو إشارة لعظم 
أمر ما كما ورد في الحديث السابق الذي ذكرناه لبيان عظم الذنب. 
٠‏ خامسا - تنوع الأسلوب القرآنى للتعبير عن المعنى الواحد: 
١-الوصف‏ والإضافة: 

كما هو في تركيب [وللذاز الآخرة خير/ 0 خير] الله 

سجس 9 2 ._- 0 4 2 

وم اشير لديا لك و ونا ا ل ان تار 2 
0 0 وقول انه ١‏ و ركيد | 

وى إِليّهم من هَل الي ككرَ يَسِيرُوا في الأرض تدز كين ارك 


)١(‏ معجم الفروق الدلالية» مرجع سابق» ص 7ه. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


عه اليرت من يليد ود الكيدرة حي بِبَنِنَ أتَموَأْ ألا تقد ©»ه 

(يوسف: 9١230؛‏ في آية الأنعام عُرّفت الدار ووّصفت بالآخرة, في مقابل ما تقدم 
أول الآبة: (ا حياة الدنيا)؛ ليكون هناك تناسق في التركيب. فلما وُصفت الحياة 
مُعرّفة (الدنيا) ناسب أن يأتي في مقابلها تركيب وصفي مكون من الموصوف 


والوسف: [الدارعا لكهوه] ركذا ولاه سال ان ودار الفرد نك ارين 


و 
ل قر عب 
م 7ه ,. 


يَتَقْورتٌ أقْلا تَمَقِلْوْتَ © 4 (الأعراف: 119).أما في آية يوسف فتُكّرت كلمة 
(دار) وأضيفت إلى الآخرة؛ حيث لم يتقدمها وصف الحياة الدنياء وكذا قول الله 
قال بي وردان الأتكرة بحر و1 
؟- وخلق منها زوجها/ وجعل منها زوجها '!": 

لالط يتا لاس أتَُوأ بكر اذى حَلفك من لين وذو وحَلقَ دنا 
سح سدس 5 7 مم سر 7 
رَوَجها... © > (النساء: .)١‏ وقال سبحانه:8 هْوَ اذى حَلقجر من فيس واجِدةْ 
آذآ اه سا ساح سلا بره 
وَجَعَلَ مِيْهًا روجا سكن إِليّهَا...© 4 (الأعراف: 189). آية النساء في آدم 
أما آية الأعراف فقد قيل إنها نزلت في قفصي أو غيره من المشركين ولم خلق 
زوجته منه» فقال عز وجل: وجعلء لأن الجعل لا يلزم منه الخلق» فالمعنى: جعل 
من جنسها زوجها. 


- كذلك كدّب الذين من قبلهم/ كذلك فعل الذين من قبلهم: 


هه عمس ره ام ص 00 129 َ 0 0-0 2 > ساك ساسا > كب ههه 

لَيََاا: 0 كر لزي أ أ مَء ألدَدُ ما اشْرَكنًا وَلِا ءَابَأؤنا وَلاحَرقنَا 
200000 1 9 دي 9402 تس ل ود ساء 

من تَيْوٌ ذلك دب أأزيرت من مَنَلِهِمَحَقَّ دَافوأ بَأسَمَا قل هَلْ عِندَكُم مِنْ 


)١(‏ معجم الفروق الدلالية, مرجع سابق» ص26:12 والأمثلة كثيرة» راجع الصفحات: 55-6:55ه. 
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كلهم فَهَلْ عل ار لي 8 00 0 فقد ا 
٠ 54‏ 23 5 5 5 2 تدكا ل صو > مو 
الأنعام بالفعل (كدّب». لأنه تقدم عليها قوله تعالى:8 وَإن لبوك فقل 
د نَحْمَةٍ وَاسِعَةَ و 0 ال لمَجَرِمِينَ © 4 
(الأنعام:517١)؛‏ وعبرت آية النحل بالفعل 5 لأنه تقدم عليها أفعال في مطلع 
الآية المذكورة: أشركواء وعبدناء وحرمناء فبين سبحانه أنه فعل السابقين عليهم. 


القسم الثاني 


المقاربة التحليلية العامة 
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المطلب الرابع - مسائل تطبيقية متفرقة من 
الذكر الحكيم تجمع كل ما سبق ذكره من 
مقاييس علمية حول الدلالة التفسيرية 
وتداخلها مع علم الدلالة المعجمي وفق 
مرجعيات التأسيس والتأصيل : 


قبل عرض مجموعة منوعة من المسائل التطبيقية التي تغطي ‏ من وجهة نظرنا 
- مساحة من التفكر في الاستعمال القرآني الحكيم للألفاظ العربية وإكسابها أبعادا 
جديدة لم تكن معهودة في السياقات التركيبية عموما عند العرب. يجب أن أنوه - 
بإيجاز - إلى مجموعة من المرتكزات المهمة التي يمكن اختصارٌ جَّدَاها في الفقرة 
الراية إن وسوة اللاسيةني اللالذلة الأصساية والدلاتة اتتدييدة او القزاني 
الاصطلاحية لاستخدام الألفاظ العربية ‏ ولو من جهة بعيدة ‏ لها فائدتان”": 
.١‏ الدلالة اللغوية توحي لسامع المصطلح وقارئه بشيء من دلالته الاصطلاحية. 
؟. وجود مثل هذه العلاقة يسهل على الباحث فهم المصطلح؛ فكل لفظ في نشأته 
له مفهوم عامء وفي استعماله له مفهوم خاصء وبين النشأة والاستعمال ينتقل 
اللفظ في دلالته من العام إلى الخاص والعكس صحيح. ومن الأعلى إلى الأدنى 
والعكسء ومن الأقوى إلى الأضعف والعكس... إلخ. 
فالمفهوم العام إذن يكون عادة مفهوما وصفياء وهو الذي يقرر بدوره المفهوم 
الخاص أو الاصطلاحي فيما بعد. لأن العام مرحلة أولية للخاص. والمصطلح 


2 جون لاينر: اللغة والمعنى والسياق» ترحمة عباس صداق الوهاب». ويوسف عريز» دار الشئون العامة بغداد. ط‎ )١( 
كلاولاء ص435.‎ 
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مرحلة تالية في الاستعمال للأصل اللغوي"". 
وعلى هذاء فالمصطلح اللغوي يقوم في مفهومه على ركنين أساسيين: 
* الوحدة اللغوية 
" والوحدة الدلالية 
والارتباط بين الوحدات اللغوية والدلالية هو ما ينشأ عنه الترادف والمشترك 
اللفظي والتضاد والاشتمال... إلخ. وقد أتى المصطلح القرآني بأغماط من التطور 
الدلالي المميز» الموسوم بالثبات والاستقرار بسبب من انتظام السياق المعجز ونظمه 
التركيي الفريد الذي لا مثال له في لغة العرب؛ فأنت تلاحظ أن المصطلح القرآني في 
عمومه يمثل أداة تعبيرية تختزل المفاهيم اختزالا مكثفا في لفظ واحد أو لفظين'". 
فالقرآن الكريم يمثل قمة التوافق الدلالي بين الموروث من لغة العرب. 
والتطور الطارئ عليها؛ بحيث نجده يضيف دلالات جديدة إلى الألفاظ أو يوسع 
فيهاء بما يدفع إلى حدود قصوى من النماء اللغوي الشاحذ للتصورات والأفكار 
حول مختلف القضايا والمسائل [ كما سنرى في مجموعة الأمثلة المتنوعة التالية ]. 
كذلك فإنك تلاحظ أن المصطلح القرآني في بعض الحالات يمثل ترجمة 
حسية تعكس التفاعل الحي بين الإنسان وعناصر البيئة والمجتمعء. بل والكون 
المدرك كله؛ حتى إن الظواهر اللغوية الواردة في الذكر الحكيم قد اكتسبت 
مسمياتها من القرآن نفسه؛ فمثلا تجد أن المصطلح الكوني في الكتاب العزيز 
يتراوح بين (الدلالة الأصلية) خارج السياق القرآني» (والدلالة الاصطلاحية) 
المتجددة دوما داخل السياق القرآني عبر العصور.» حسب الأفهام والأنظار... 
إلخ. وهناك من الباحثين من أرجع هذا إلى بعض المرتكزات”"'؛ حيث وجد أن 


)١(‏ عبد الوهاب النجم» وصباح صليبي: المصطلح العلمي بين الترجمة والتعريب. مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد. 
العدد 5, 21949 ص55 7. 

(1) يمكن للمزيد من التوضيحات مراجعة محبي الدين توفيقي إبراهيم: المصطلح اللغوي في القرآن الكريمء مجلة كلية 
الآداب, جامعة بغداد. العدد 748, .19494٠‏ ص77. 

(") للتفاصيل والمزيد من الأمثلة» كامل حسن عزيز البصير: المنهج القرآني وصياغة المصطلحات. مجلة المجمع العلمي 
العراقي, المجلد 2148٠١ "١‏ الجزء الأول. ص ص ٠ه-01.‏ 


ل 
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القرآن الكريم في سبيل استكناه الظواهر عموما والتعبير عنها قد استند في سبيل 
الوصول إلى دلالاته الاصطلاحية الجديدة إلى أسس ثُغَايرٌ ( التعميم والتخصيص 
والانتقال الدلالى ... إلخ) التي تختص بعموم ظواهر اللغة؛ بحيث إن القرآن 
الكريم ة قد اعد أسسا متهجية:فبة ف مول الالنتاظ من الدلالة اللغرية 
الأصلية إلى الدلالة الاصطلاحية الجديدة» التى تمثل وحدها ‏ وفق هذا الطرح - 
نظرة مركزية تلمس الدلالة التى استقر عليها المصطلح القرآني وفق فهوم كل 
عصرء ومعرفة أصوا وأسسهاء وهذه الأسس هي: [ الأساس النفسيء. 
والأساس الحسي, والأساس البيئي» والأساس الحيوي ]. 

فمثلا لفظ (الركوع) يعنى في الأصل اللغوي العاثر من الدواب, أو المنحني من 
الكبّر. أو من انحطت حاله فافتقر... إلخ, مما تزخر به المعاجم العربية من معان» ونجد 
أنه في القرآن الكريم قد حافظت مدلولات لفظ الركوع على الآثار النفسية التى توجي 
بها أصولها اللغوية؛ فكان معنى اللفظ المنتكب على وجهه ضعفا وخضوعا وانقيادا 
لرب العزة تبارك وتعالى. ومن الناحية الحسية تأتي ألفاظ القرآن الكريم ومصطلحات 
الكون وما يرتبط بها من آيات الخلق... إلخ. معتمدة على مصادر الحواس (السمع 
والبصر واللمس... إلخ)؛ فكل الآبات المشيرة إلى ملكوت السماوات والأرض تعتمد 
تقنية استكناه مرتبطة 00 أفعال الأمر الموجِبّة للتفكر والتأمل؛ 
َلَعسَالءط قل أنظروا مَادَا في السَمَواتِ وَالْأنْضنَ هَمَا مدن الآبت وَآلتدُرُ 


عن قم لا فقمبوت © 4 (يونس: .)23١١‏ التى تعطي للفكر والذهن آفاقا رحبة 
من خلق التصورات والمفاهيم... إلخ. 

* والآن ننتقل إلى بحث شيء من مسائل الاستعمال القرآني لمختلف 
الدلالات من مجالات مختلفة» لنرى الثراء الفكري. وا محتوى المعجز المتجدد دوما 
لآي الذكر الحكيم. وهي ثلاث وثلاثون مسألة تفصيلية. 

-١‏ الربيون والرّبانيون في القرآن الكرم: 
بول هال « ركان : مّن َي قَلمَلَ مَعَهُه ريون كدير كنا وهنو لم 
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13 ا 2 #د اعز ل .مر 0 5 ام 
صَابهُمَ في سَيِيِلٍ لَه وَمَا صَعْفُوأ وَمَا أستَكاأ وَلنَّهُ يت ألصَِّرِينَ © 4 (آل 


قال الشوكاني في تفسيره: والربي؛ بضم الراء وكسرهاء منسوب إلى الربة» 
بكسر الراء وضمهاء وهي الجماعة» ولمذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات 
الكثيرة» وقيل: هم الأتباع» وقيل: هم العلماء. قال الخليل: الربي الواحد من 
العباد الذين صبروا مع الأنبياء» وهم الربانيون, نُسبوا إلى التأله» والعبادة» ومعرفة 
الربوبية. وقال الزجاج: الربيون بالضم: الجماعات. 

وقال ابن عاشور في تفسيره: و( الرْبيّون ) جمع ربيء وهو المتّبع لشريعة 
الربء مثل الرباني» والمراد بهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء. ويجوز في رَائه 
الفتح» على القياس؛ والكسرء على أنه من تغييرات النسبء وهو الذي قفرئ به 
الات 

وقيل هم: العلماء الصابرون والأتقياء الصابرون والمتعبدون للربء ونحو 
ذلك من التعبير مجزء المعنى: والعرب تغير حركة الشيء حين النسب: بصري في 
النسب إلى البصرة» ودُهري بالنسب إلى الدهرء فيجوز في راء ربّي الفتح والكسر 
على تغير الحركة في النسب (الفتح على القياس والكسر لتغيرات النسب». 

وقد قرأ ابن عباس ربيون بالفتح. وقال ابن جني هي لغة تميم. وقيل 
ربيون: عدد يعني الألوف. كما في العبرية القديمة» وهم الجماعات الكثيرة من 
الناس. وبعض العلماء قال: الربيون: الأتباع» والربانيون الولاة» وجمع السعدي 
في تفسيره بين الأقوال: هم جماعات كثيرة من أتباع الأنبياء» الذين رباهم 
الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة”". 


)١(‏ راجع في ذلك تفسير الآية الكريمة عند الشوكاني في كتابه البديع فتح القدير» وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 
وانظر لسان العرب لابن منظورء مادة ربء والمعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة العربية. 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق سعد بن فواز الصميلء دار ابن 
الجوزي. ط 2.١‏ 5717 اه. 
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«٠القولان‏ الأولان كلاهما قوي محتمل. والقول الأول أظهر لوجهين: 
بالربانيين ألصق بمعنى الاقتداء والاهتداء. الثاني- لفظ الجموع يوحي بالكثرة. 
فيكون قوله تعالى: "كثير" أشبه بتأكيد المعنى المستفاد من الجموع. وحمل المعنى على 
التأسيس أولى من حمله على التأكيد”". 
ونورد تفصيلا سريعا لبعض المسائل اللغوية: 

الما حك و رو و ل م 
2 سو امو آذه واه ب ل 1 وه 1 
ونه أله الكنب و ا عر 

: عي م لسن “بن 
من دون 9500 َيعنَ يما كك تَعَلْمُوت الكتّب 


و 


وَيمَا طكندر يَدَرْسُونَ © 00 عمران 1/4). 
والربانيون: جمع مذكر سالم مفرده رباني. والرباني هو المنسوب إلى الرب» 
تقول: رَبّيُ وتقول رباني» وفي الرباني زيادة الألف والنونء وزيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى. والرباني المنسوب إلى الرب من جهة أن النسبة للتكليف والتشريف. 
والرباني هو: الإمام العالم العامل المربي القدوة الحكيم الحليم الذي يربي 
الآخرين تربية قرآنية ربانية» والذي يربّي بصغار المسائل العلمية وكبارهاء فهو 
منسوب إلى الربء ويقوم بالمهمة التربوية الناجحة. وهذا الرباني رائد في أمته 
وقدوة وإمام لأهلها. 
والربانيون في الآية هم الذين يقومون بعملين: 
العمل الأول- أنهم يُعلمون الناس الكتاب: (بما كنتم تعلمون..) 
العمل الثاني - يَدَرْسُونَ الكتاب: (وبما كنتم تدرسون) 


.١49/١ تفسير السعدي:‎ )١( 


- 
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والربانيون في هذه الأمة كثيرون على اختلاف الزمان والمكان؛ فهم علماؤها 
وحلماؤها وفقهاؤها ومجاهدوها وروادها. 


فمن هم الربيون إذن؟ 
الربيون قدو وين ل 


سر اعلا 7 قا لستكوا وق أ 0 
6 وه 007 50 3 ا د سس رهم ارا مدر 

ن قَالوأ ربا فرلا ديا وَإسَرَاقنا فى أُمْرِا وَكيَتَ أَقَدَامَسَا وَنَصرَيًا عل الْمَووِ 
سي د 
الآيات من سورة 0 شوك ل واد ار 


قوم ربد أي هؤلاء جاعة من النادو: ولختاءة لا سدااة م 0 
5 رية"". 


امسا 


والراجح أن الربيين ليسوا بمعنى الربانيين» لأنه لا ترادف تاما بين كلمات القرآن 
كما نحاول أن نؤكد بهذا البحث المعجمي التفسيري؛ فالربانيون منسوبون إلى الرب 
كنا قلناء أما الرسيزة: نهد سوير إل الريةة :وي اللشاعة الككيرة مع الناسن . 

فالراجح إذن في معنى قوله تعالى: (وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير...). 
أن هناك أنبياء سابقين كثيرين» لهم أتباع كثيرون من المؤمنين» وهؤلاء الأتباع هم 
الربيون الذين قاتلوا مع أنبيائهم» وكان هؤلاء الربيون ثابتين في القتال. وقد أثنت 
عليهم الآيات الثلاثة الى ذكرناها من سورة آل عمران. 


)١(‏ يمكن الرجوع للمزيد من التفاصيل التى اختصرناها إجمالا هنا عند كل من: تفسير الطبري: 2159/54 ومعاني 
القرآن للنحاس: ».١159/١‏ وتفسير القرطبى: 7/5 .١5/8‏ 


١8 
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ويدل هذا على أن كثيرا من الأنبياء السابقين كان لهم أتباع كثيرون» وكان 
هؤلاء الأتباع مقاتلين مجاهدين. وكانوا ثابتين في سبيل اللّه: ( فما وهنوا لما أصابهم 
في شميل النن): 

فالربيون إذن هم الجماعات الكثيرة المقاتلة مع الأنبياءء وإذا كان مع الأنبياء 
السابقين ربيون كثيرء فالربيون من هذه الأمة المسلمة كثير على اختلاف الزمان 
والمكان» والربيون هم المجموعات المقاتلة» وفي زماننا نرى كثيرا من الرببين المقاتلين 
في أرض غزة وفي سوريا وغيرهما من البقاع الإسلامية الساخنة. 

ونضيف إضافة مهمة. وهي أن هؤلاء الربيين المقاتلين لا بد أن يكونوا 
ربانيين تصح نسبتهم إلى الرب ليكونوا علماء حلماء حكماء. وبذلك تحرج 
الجماعات المتطرفة من منحرفي الفكر ومنغلقي العقل من هذا التصنيف. لأن 
القضية أكبر بكثير من متعبد جاهل لا باع له بالعلم أو الفهم. 

فهؤلاء الربيون أخذوا نسبتين: النسبة الأولى إلى الجماعة» فهم ربيونء والنسبة 
الثانية إلى الرب فهم ربانيون. ويُلاحظ في النسبة الأولى كثرتهم الجهادية» ويلاحظ 
في النسبة الثانية تزكيتهم الربانية العبادية؛ فهم ربيون ربانيون. 

ونلفت النظر إلى وجود كلمة (الربيين) في سورة آل عمران. تلك السورة 
الجهادية الى تكلمت عن غزوة أحد. بهذه التفرقة البي أوردناها. 

وقد وردت (ربيُون) مترجمة في بعض معاني القرآن الكريم: 5لطو] عع:131 
0 1631260 7611510115 01. و(ربانيون) علماء اليهود والفقهاءء 12615 
الذين يُطلق عليهم الآن الحاخامات. والأحبار: العلماء بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه؛ وهي ليست حكرا عليهم (اليهود)؛ فابن عباس هو: حَبر الأمة وترجمان 
القرآن كما ورد في الحديث الشريف. 

وإجمالا للفائدة نذكر لفظا يدل على الجماعة أيضا ورد في القرآن الكريم» هو 
السّبط». وقد ورد في القرآن مجموعا (الأسباط)» وهم عند اليهود مثل القبيلة من 


5-6 
5 
جل 
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العرب. والأسباط هم الذين يرجعون إلى أب واحد [ أبناء الأعيان ]'''» وسُّمي 
(سبطا) ليفرق بين ولد إسماعيل وولد إسحق؛ فالسبط إذن هم القبيلة عند اليهود. 
والسبط كذلك هو الحفيد؛ فالحسن والحسين هما سبطا رسول اللّه: أي هما 
حفيداه؛ فالسبط يترجم ب عطاك ويترجم أيضا ب 57320502. وني الاصطلاح: 
شط اليدين: كريم» 00617182060. 


؟- الخرص والكذب والافتراء والبهتان والإفك: 

الخرص هو الحزر» وليس من الكذب في شيء. والخرص ما يحزر من الشيء. 
يقال: كم خرص نخلك. أي: كم يجيء من ثمرته. وإنما استعمل الخرص في موضع 
الكذب. لأنّ الخرص يجري على غير تحقيق» فشبّه بالكذب» ا 
وأا الكليت لطعي علق أن اك كاب بالنم علحةه رلقققه الجصديق 
وقد ورد اللفظ القرآن الكريم. فَالَتَاكَ:ث١‏ وَإِن ن تيغ أَحَرمن في لض 
ُصِلوَكَ عن سَبِلٍ آي إن يَيُونَ إلا أن وان هُمَ إلا يَدْوّسُوت © 4 
(الأنتعهامم5١1).ومَالَكَاكَبظ‏ سَيَقَوا ٌْ 
ونا ]775 وَلاحيتدَان مو للك حَكَدبت الت من قلي 


ينا ل 
8 3 


حىَّ 0 كارن تبكرة اله 
آلظَانَّ مان ثم إلا كَنوْصُونَ © > «الأنعاء: 148). وكلمسَالدط وََالوا أ 


ا 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: ' أولاد الععلات: هم الإخوة من أب واحد وأمهات شُنّى...كما أن إخوة الأخياف عكس 
هذا؛ فهم بنو الأم الواحدة من آباء شتى. والإخوة الأعيان: الأشقاء من أب واحد وأم واحدة. ' تفسير ابن كثير 
(/ 7"87). وروي عن الى (ص) حديثُ مرفوع» عن عن أبي هريرة: 'الأنبياء أبناءً لعلات» دينهم واحد وأمهاتهم 

شتى.. » الألباني» صحيح الجامع» برقم .١551‏ 
(؟) راجع في هذا لسان العرب, مادة خرص. والمعجم الوسيط. 
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شك لعن ما عبَدهمٌ ما لهم للك من عل إن هم إلا يصون ©) » 
(الزخرف .)5١‏ 200000 نَ © 4 ١‏ الذاريات .)٠١‏ 
أما الكذب: فهو عدم مطابقة الخبر للواقع. أو لاعتقاد المخبر هما على خلاف 
في ذلك. والافتراء: أخص منه. لأنّه الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه. بخلاف 
الكذب فإنه قد يكون في حق المتكلم نفسه. ولذا يقال لمن قال: فعلت كذا ولم أفعل 
كذاء مع عدم صدته في ذلك: هو كاذبء ولا يقال: هو مفتر. وكذا من مدح أحدًا 
بما ليس فيه؛ يقال: إنه كاذب في وصفه. ولا يقال: هو مفترء لأنّ في ذلك نما 
يرتضيه المقول فيه غالبًا. ومن هذا الباب آيات حكيمات؛ قال سبحانه حكاية عن 
الفالين: كَل صَاقط وَمَنَ ألم ِمَنِ در عَلَ لله كدبَاأَوَكَدبَ يايد إَر ا 
يم يمو 1“ 


0 لذ كال( وَمَنَ أل من قرا عل أ 
ا 


1١ 


0 


حَدْبًا وال انيت إل در و2 تت وت 15 كال عق 6 1 
أَّ ور إذ اَمو ا والتكيكة ؟ينوا تيون أخينرا 
لش ايوم مجزقة عا لم يتا طول ا ل جز كف سه 
عَنّ ءَإِيقِوء شََكَجْرُونَ © 4 (الأنعام: 97)؛ خط اذ القوط ١!‏ صف 
7 3 


مات تعن رن ومَالَتضَاكَ:8 وَمَنٌّ أَظلَمْ من فم قعل الله كد 


عضر 60 
مرا ود مريت و 


0 عل رَتْهِم وَيَعْوْلُ لْأشْهدُ مَوْلٍ ألذيت كَدَبوا عل تر 
ألا لَعَمَهُ آَم عَلَ الطلِييت 4 (هصود: وَالتسَاك« وَمَنَ أَظْلَرٌ ِكَنٍ 
افو عل اث كبا وكنو ولق تجاه از كو مذك للك 5 4 
(العنكبوت: 258؛ ففي الآيتين الأخيرتين تفسير واضح بحتمية المصير المشئوم 
لمفتري الكذب على المولى تبارك وتعالى. 


ا 7 ال132:2525555ادد-د-د-ذدذدد-د-- غ20 


هذاء وقد يحسن الكذب على بعض الوجوه؛ كالكذب في الحرب» وإصلاح 
ذات البين» وعلى الزوجة» كما وردت به الرواية"". خلافا للافتراء. 

وأما البهتان: فهو الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له» وهو 
أيضا اختلاق الكذب واختراعه اونا والتأليف. وهو الباطل والزيف المختلّقء 


0 الال مان ا 1 زَوْجَ مَحكانَ دفج وَدَاتَمثْمَ 


عَدَنهٌُ قطانا قلا مَلَخُدُوا م: بئة كينا كفو د بُهِسَدَا وَِفْمَا مَّنِيئَا © 4 
(النساء: .)٠١‏ وهو الزنى؛ كَالَمسَا:< يكبا أَلَن دا +1 مؤت ياك عل 
ل لاإتْرقَ بيه َكَا ولا يتَرضَ وَلَا نين ولا يدن وَلَدهُنّ ولا يت ِبهَمَنٍ 
مره ين ردن ولَجلهنَ وا يتصِيكَكَ ف مَعَزُوفٍ اهن وتنتفير هن 


1 
أنه إن أ رف وو 


لَه عَفُورٌ تَحِيِمٌْ © 4 (لممتحنة: .)١١‏ 
والإفك: هو الكذب الفاحش القبح, مثل الكذب على الله ورسوله. أو على 
القرآن. ومثل قذف المحصنة» وخر الات نا لفحت نيه وقد جاء في القرآن على 
هذا الوجه؛ سال َيِل لل َك يم © ) (اجالية. 1). وال تكَان:ث إن 
جو بالل نيه دكا لا تسيو شرا شري هو خف دحل ري 


1 


رت من الث وى + رود مِتَْمَ در عَدَاتُ عَظِيدٌ © 4 (النور: 

ويكون الكذب فيما مضى» » وهو أن تقول: فعلت كذاء ولم تفعله. والخلف ما 
يستقبل» وهو أن تقول: سأفعل كذا ولا تفعله. و 
بمفهوم الإصنر: العهد المؤكّدء وفي التنزيل العزيز: كَلمنَالءط وَِدَ لَمَدَ أمَهُ مِيكَقَ 


)١(‏ تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط -رضي الله عنها-: (لم أسمع النيى يرخص في شيء من الكذب إلا في 
ثلاث: الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها.) رواه مسلم في الصحيح. 

(؟) راجع المزيد من التفاصيلء علي فهمي النزهي: الفروق اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية» الدار العالمية للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية» مصرء ط 21 7011. ص47 ص ص .1١8-1١5‏ 


١1١ 
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تبصن لمآ ات من حت َسِكْمَوَ شر سكم وَسُول مُصَدْق لما 

0 5 5 5 كمه 
ماكر وي ع املد لاه 1 فَرَرَسُمَ وَأَحَدْفْرَ ع دل رق 1 
0 فَرَيْياً قَالّ َآشَهَدُوأ ون 000 مهد 4 


ل اث 35١‏ )), وأيضا 
يكون الإصر بمعنى اللّقلء قفي حك ا لتنزيل: كَالَنَال:2 لا يكلف أَهُ نما إلا 


| 


م لا 
لتزأنا رب َلَا خحَملْ عَلمَآ عا حكَدًا حسلتة, ع اليرت من جَلِنا بن 
لا يك و الاظاقة كيد واف عدا افر ذا زانكا أت مره 
َأَنضْرَيًا ع[ الَو أ لْككفيينَ © » (البقرة: 386 ). وكَلَّضَال:( أَلَذِينَ يَتَنَعُونَ 
َلَُولَ لني الات الى يجَدُوتهُء مَحكَبْوا عِدَهْرُ في التورَةِ وَالِْنِجِيلٍ 
َأ التفزيف نر عن التدحكر وَفِنْ لمر اليب وَحَرْمْ 
ءَامَنَاُ يوه وَحََبَرُوهُ وَنصِرُوةِ وَأتَّبَمُوأ كوأ الوق ردت نر ل لك د 


ميمت © » «الأعراف: /ا15). فمن جهة الدلالة المعجمية هذا من المشترك 
اللفظى 'االامهممهل!. 


-٠‏ السيئة والخطيئة والذنب والإثم والجناح!": 
السيئة هى: ما يسوء الإنسان ف دنياه أو آخرته. 0 عليها أذية أيضا 


5 5 “بي عت 2 عر و 5 سج ماور © 
للآخرين؛ قال تعالى: #إن تمسح حَسََة تسوه هُمْ ون ١‏ و سَيْحَةٌ يَفْيَحُوأ 
2 9 8س ييه :قر د جاع سنن سل ع 
بها وان تصِيروا وَتَتَهُوأْ ل يدور كَيَدَهْرَ سينا إِنَّ أ ا محيظ )4 


الك 


(آل عمران: 223٠١‏ وثَالْتَال: م م 


0 3 2 35 


و رو لاه 
حَمَنَهُ يقُوأواً هلزوء مِنّ عند أله كن صِبَعْرٌ سَيْكَة ا هازوه 


١‏ الفروق اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية» ص" 5 وما حوها. بتصرف وتعديل 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


مِنْ عِددِكٌ َلْ كل مِنَ عند أن فَالِ مقلم الور لا يكَدونَ يَنْقَعْنَ حريكًا © » 

(النساء: 7/4). 

والخطيئة: من الخطأء وهو عدم الإصابة» وقد بكرن عن عبله وقديكون 
عن حر عملم وتويك ل كر العواد اكتر الال تماق ا 57 ا ا 
دن كات . .© > «البقرة: 785) 

وقال سبحانه: « أَعُوحمَ لكبكهز هْرَ نظ عِندَ لَلَهِ ون ل كَلنوأ 
يدك فى أبن وَموليسطْد ولس عل جام زيما أَخْطأك يوه وآسكن 
20 في رلك يَِكاة أنَّهُ غَُووًا لََصِمًا © 4 (الأحزاب: ه)؛ قال 
الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: الخطيئة والسيئة يتقاربان» لكن الخطيئة أكثر 
ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليهء بل يكون القصد سببا لتولد الفعل منه. وقال 
البيضاوي تدب او تعال: هي من كلسب عَيْكه ولط ريه توه 
وكيك ما 2 لثَارٍ هُمٌ فيهَا حَلِدُورت © 4 (البقرة: :)8١‏ الفرق بين 
السيئة والخطيئة: أن السيئة تقال فيما يقصد بالذات. والخطيئة: تغلب فيما يقصد 
بالعرض. لأنه من الخطأ. 0 

أما الفرق بين الذنب والإثم. ففي اللغة: الذنب في الأصل الأخذ بذنب 
الشيء» ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء. ولهذا يسمى 
الذنب تبعة اعتبارا لل حصل من عاقبته. والإثم هو: اسم للأفعال المبطئة عن 
الثواب» وقوله تعالى عن الخمر والميسر: فيهمًا إِنُمْ كبيرٌ (البقرة: 14١5)؛‏ يعني في 
50 الام حا ان ا د ا أي الإثم والذنب بمعنى 
واحد. مشل قوله تعالى: « ومن يكرت َوِية أو إِقْمًا شم يرع بوء بَرِنا 
قَقَرِ أَحَتَمَلَ بُهََنَا وَِنّمَا ميا © 4 (النساء: ؟٠1)؛‏ قال القرطي: قيل هما 
بمعنى واحدء وكرر لاختلاف اللفظ تأكيدا له. والخطيئة هي هنا الذنب. وقيل في 
تفسير الآية: إن الخطيئة بمعنى الصغيرة» والإثم بمعنى الكبيرة. وقد يكونان - أي 


١15 


.4 حقل التفسير القرآني 


الإثم والذنب - متغايرين؛ فيكون معنى الذنب المعصية» ومعنى الإثم ما يترتب 
عليها؛ فيقال: فلان آثم بذنبه''". 

وأما المعصية فهي الخروج عن طاعة الله سواء أكانت بعدم تنفيذ أوامره 
الواجبة أم باقتراف نواهيه المحرمة من دون مسوغ مقبول شرعاء كما في أكل الميتة 
أو شرب الخمر للمضطر. وأما مخالفة الأوامر الاستحبابية» أو النواهي المكروهة, 
فلا تعد معصية. والمعصية» في إطارها النفسي. هى سلوك شاذ عن الفطرة السليمة 
التي أودعها الله في النفس البشرية'". 00 

والجناح: الإثم وَالجَرْم. والجناح الميل إلى الإئم. والجناح ما يُتَحَمّل من الهم 
والأذى. فالجناح إثم يترتب عليه جريمة أو أذى للغير. واللّه أعلم. 
(فائدة) الخطءٌ والخطا: 

المتأمل يلاحظ أن الخطأء بفتح الخاء والطاء. هو خلاف الصواب في الفعل 
فقطء وفاعله تكون نيته حسنة؛ فالخطأ غير متعمدء وهذا معنى قول الراغب في 
(المفردات): (قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل). وأما الخطى. بكسر الخاء 
وسكون الطاءء فهو الخطأ التام في الإرادة والفعل» كما قال الراغب؛ فمرتكبه سيئ 
القصد متعمد لما ارتكبه. فالخاطئ هو المتعمد في الخطأ: الآثم؛ والمخطئ هو من 
اخعظا ستهو ا 

وهنا لطيفة لغوية قرآنية: فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه سبحانه يغفر 
الذنوب» لآنه الغفار جل وعَلاء وهذه الذنوب هي التى تقع من العبد في حق الله 
تعالى» فهو الغفور الرحيم, لكنه عندما تحدث عن السيئات لم يقل يغفر السيئات» 
لأن السيئة تشمل الضرر بالآخرء ولذلك قال: يكفر السيئات. فالتكفير به إرضاء 
من اللّه تعالى للخلق من الذين وقع بينهم الخلاف أو الشحناءء فهو سبحانه بقدرته 


)١(‏ للمزيد: الخفاجي (شهاب الدين أحمد بن عمر): عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية 
الشهاب». الطبعة الخديوية ١7417‏ م نسخة مصورة عن دار صادرء بيروتء لبنان» د.ت» ”/ 2٠١5‏ تفسير آل 
عمران. والنساء. 

.71814 /7 21997 2١ محمود البستاني: الإسلام وعلم النفسء طبعة مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» ط‎ )١( 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


يعوضهم عن الضررء ويكفر سيئات المعتدي ضدهم. لأنه ينزع الغل من القلوب 
يوم الدين» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 


( وَلنَ يلوأ آلتِيكَاتِ صم صَااِْ بَنَيهَا وََاصَهَا إن رَبلَكَ 
من يَكَدِهًا لحتو ةا © > («الأعراف: 1٠67‏ ). 5 وَعَنَ أذ ث اميد 
عَنْ عِبَادِو وَيَعَفُوأْ عَن اَلْسََيَاتِ وَيَكَلَدْ ما نتتَعَلُونَ © »© (الشورى: 35). 


والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذكر فيها هنا فصلاً وجيرًا جامعًا للفائدة'": 


أصل الذنوب نوعان: 

(ترك مأمور)» و(فععل محظور)» وهما الذنبان اللذان ابتلى الله - سبحانه - 
بهما أبَوي الجن والونس. 

وكلاهما ينقسم باعتبار محلّه إلى: (ظاهر على الجوارح)» و(باطن في 
القلوب). 

وباعتبار متعلّقه إلى: (حق الله)» و(حق خلقه). 


وإن كان كز عن لخلقه قيو د نلقه لكو كر "عن للش لق أنه ف 


بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. 


)١(‏ باختصار وتصرف نقلا عن ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء (الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي)» تحقيق محمد 
أجمل الإصلاحيء وزائد بن أحمد النشيريء طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ط ١5792١‏ ه ص ص .110-١18‏ 
وورد عنه أيضا رحمه الله ' أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية» 
والقوة الشهوانية؛ وهي: الشرك, والظلم. والفواحش؛ فغاية التعلق بغير الله شرك» وأن يدعي معه إلا آخر. وغاية طاعة 
القوة الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزناء ولحذا جمع الله - سبحانه وتعالى - بين الثلاثة في قوله: وَالذينَ لا 
يَدْعُونَ مّعْ الله ها آخَرَ ول يَقعْلُونَ النَفْس التي حَرَم الله نا بالْحَقّ ولا ينون (الفرقان: 68). الفوائد. تحقيق محمد عزيز 
شمسء طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ط 1١579 0١‏ ص6 ٠١‏ وما بعدها. 
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ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: (ملكيّة). و(شيطانيّة)» و(سبعيّة)» 

و(بهيميّة)» ولا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب (الملكيّة) أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية» كالعظمة, 

والكبرياء» والجبروت. والقهرء والعلوء واستعباد الخلق» ونحو ذلك. 

ويدخل في هذا شرك بالله -تعال - وهو نوعان: 

" شرك به في أسمائه وصفاته وجعل الحة أخرى معه. 

* وشرك به في معاملته» وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار» وإن أحبط العمل 
الذي أشرك فيه مع الله غيره» وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه 
القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. 

فمن كان من أهل هذه الذنوبء فقد نازع الله -سبحانه- في ربوبيته وملكه. 

وجعل له نِدَاء وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. 

فصل (الذنوب الشيطانية) 

وأما (الشيطانية): فالتشبه بالشيطان في: 
الحسد. والبغي. والغش.ء والغلء والخداع, والمكرء والأمر بمعاصي اللّه 
وتحسينهاء والنهي عن طاعته وتهجينهاء والابتداع في دينه. والدعوة إلى البدع 

والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وإن كانت مفسلته دونه. 

فصل (الذنوب السبّعيّة) 

وآما'(السيعية): فذنوت العتدؤان» والعشيت: وسفك: الدماء» والعوقكب 
على الضعفاء والعاجزينء ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على 

الظلم والعدوان. 

(الذنوب البهيمية) 

وأما (الذنوب البهيمية): فمثل الشّرهء والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج» ومنها يتولد الزناء والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخلء والشح. 
والجبن» والهلع. وغير ذلك. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


وعدا القيم اكثر الوب اقلق؟ جرهم غزلانرب[اتبسنة) للقي 
ونه بترن إل شائو الأكساء: فون رهم إلبها بالرقاء» لاخلون مه إن لانو 


4- نفظ (الآمة) في القرآن الكرب!": 

ورد لفظ ( الأمة ) في القرآن الكريم تسعا وأربعين مرة بالإفراد وثلاثة عشر 
مرة بالجمع؛ ااا 11 رد رعيكا قرا ار .م مَبتا لكان متك 
ل 0 ع إِنَّكَ أت ألتَيَا 
يم © لالقرة:114): كما ورد هن ال ا ال 
سبحانه: ( وَل أَسَلَيآ 1 مقن مَك مَلْتَذْككُم يلاسك وَصَرَةٍ 
ْم يعون © <الأنسام:41). وكل :ل تأ كد سنا ك3 أمز 
قن ميلك كي لمم ألتمطن أَمَلَهُمْ عَموَ لمم ابَوَمَ وَلَهْمَ عَدَابُ 
5 © > (النحل: 57). 

مع سرع د ل د 
ا ل ار 
امار وك انكر وتكارا كا له ولفظ 
(إمام) في سبعة مواضع. منها قوله سبحانه: « + وَإِذ سل بجعم رب بكامات معن 
َال إِقْ جَاعِلْكَ لِلدّاس 36 كَل ومن درق مَل ل يَتَالُ عَهَدِى لطَبِينَ© > 


0 


(البقرة:4 17). ولفظ ( الأسّى )» وقد ورد هذا اللفظا ست مرات,. منها قوله 


)١(‏ بتصرف وزيادة وتعديلات. محمد الأمين المختار الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طبعة مجمع 
الفقه الإسلامى بجدة. طا١هاءدء.ت»‏ عم وما بعدها. 
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55 


متحيان دن 00 حول اخ لاف د يذ ونة, ب 
عِنْدَهرٌ في اَلتوَربةِ وَالإِنِجِيلٍ .... © 4 (الأعراف:151). ولفظ (الأمة) في 
اللغة يعني: كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ إما ين واه إو زهان واحده أو مكان واحد؛ 


وبتعبير آخرء فلفظ (الأمة) يعنى: الجيل والجنس من كل حي. ويجمع هذا اللفظ 
على (أمم). قال صاحب اللسان ما معناه: كل مشتقات هذه المادة ترجع إلى معنى 


(القصد)ء ولا يخرج شيء منها عن ذلك. 

*ثم إن لفظ (الأمة) في القرآن ورد على معان متعددة: 

أحدها- الجماعة من الناسء. وهو الاستعمال الغالب في القرآن. من ذلك قوله 
الا بر بن 
عن ككار كم 5 4 (البقرة:١5١)؛‏ أي: ا ومثله قوله 
سككاة « َلتَكن يسكور أمَدٌ يدون ! ِلَ للَْبْرِ وَيَآمَرُونَ بالْمعَروفٍ وَيَنْكَوْنَ 
عن انعسي وَأوْكيكَ هُمُ آلْمُفْحُونَ © 4 (آل عمران:4١٠).‏ 

انيها- الشريعة والطريقة والمنهج؛ ولو :35 الس ان لولس 1 ف كل انا 
نَاوَجَدَئآ 15272 1 أَقَةَ وَإنَا عَكَ ترم ممَتَدونَ © 4 (الزخرف:؟5)؛ 
اي: على طريقة ومتهج من الدين؛ نين سائرون عليه له تيد عنةب. وتفى أيضنا 
«الث): تَالَكَالَ:ظ وَمَا كان | الاش ِل أق تو لحر ولتتكتا ور 


وو 


لِمَهَ سبق سَبَقَتَ من ذَيْلكَ 0 فيمَافه محتَلثوت © »4 

الثها- الرجل المقتدى به في كل شيء. أو (الإمام) ومنه قوله سبحانه: ( إن 
كموهكة كه َِتَ َه حَنِمًا وليك عن الَمَركِينَ © 4 (إبراهيم:١٠1)؛‏ 
أي: كان إماما وقدوة للناسء يهتدون بهديه» ويقتدون بنهجه. 


5-6 
5-6 
جنر 
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95 ىد أن 00 ارون 0 الوبق 4)» انعد قز من 

الزمنء وعلى هذا المعنى قوله تعالى أيضا: ل سن 1ك إن 
6 مَحَدودََ عون 0 ايوم يَأْمِهِمَ لِيْسَ مَصَرُوداً عَنْهْمَ 
وكا قز مآ احكاو أ وقد تئر ررك © :4 عو )ان إن لعجل 
0 2 

خامسها- الخلق عونا إتبان وغيره؛ وعلى هذا المعنى جاء قوله سبحانه: 
وكا بين 1اتو ىلقي ولا قلر عل يكار 1 لم ذالم ام 

فى أأكتب من :د تح شم هَل يَبْهِرَ يحَشَرُونَ © 4 ا 
(خَلقٌ مثلكم). 

ءات أمة محمد صاراث يوسم وأهل الإسلام خاصة؛ وعليه قوله تعالى: <«( كسم 
عَيَرَأَكَةٍ أَخْيحتَ للئّاس رن لمرو وَتَمَعْوَنَ عن ألْمُبحِكر 
َنقموْنَ أله ولو ءَامَنَ أملٌ الحوتن لكان خزا لمر متف امون 
1 كَرَرهُمْ لسوت © 4 (آل عمران: ١٠١‏ ع الآقة سبلم اوه 
3 سبحانه: « مَكَدَلِكَ جا 00 مه وَسَطَا لَْكَوُوأ مُهَدَةَ ع 

فين ... © 4 (البقرة:47١)؛‏ يعني: (المسلمون 


0 
و 

سابعها- الكفار خاصة. ومنه قوله سبحانه: كناك أده َلَنَكَ فى أَمَّةَ مد 

ب ِِ لك شر وو سر 0 6 ص 2 مع و« 

حَتَ من يِلِهآ أممٌ لِتَنَلوَا لهم آلذِى أوَحَينا عا له ور يكاين يز ع كل 
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هْوّوَقِ لاله إلا هْوَعكِيَهِ نوَصكَلتْ وَإلنَهِ مَتَابِ © 4 «الرعد:0)» يعني 
الكفار. 
والذي ينبغى استحضاره في هذا السياق» أن اللفظ هنا ليس بحد ذاته هو 
الذي يحدد المعنى» وإنما يشاركه في ذلك السياقء فجرئومة المعنى المعجمي تنبه على 
المعنى الذي يمكن تتبعه. ثم تشع من مركزها دلالات أخرى كثيرة ومتكاملة؛ كما 
نرى» ليتعاون الجميع لأجل توضيح المراد والمقصود من النص القرآني. 
وهناك ألفاظ أخرى ها صلة بافظ (الآمة) من حيث الاشتقاق اللغويء من 
ذلك الآلفاظ العالية : 
أولاً- لفظ (الأمي): وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» وعليه حُمل قوله 
تعال: « هوأر بَحَتَ فى لمن وَسولًا َنم يتوأ علي ليو وكَفْهم 
وَبَكَمه مْ لتب وَلْكْمَةَ إن كاف من قبَلْ لِنَى صَكلٍ مر مَيِينِ © 4 
اليف 1 بالميون: هم العرب. 0 0 ة 
ارتو ل التي الام لدف در مَحَكَيُوبا عِندَهرٌ في التوَرَةٍ وَالْإنِجِيل 


و ا 2 


مركم يِالْمََرُوفِ وينْصَدهُمْ عن التدحكر مَل كذ ايك يَحَيَدُ 
عَبْهِمْ الث 5 عله إِصْرَهْمَ وَاككلَ لق كاك عَلهِرٌ ليت 
ءَامَنُوَاُ يوه ا ا ا نل مَحَُدَ اتقيك هم 
َلْمُميمْتَ © 4 (الأعراف:101)؛ أي: محمد صلرائعليهوسلم. ولفظ (الأمي) 
نسبة إما إلى (الآم) أو إلى (الأمة). 

ثانيًا- لفظ (الإمام): وهو المؤكم به سواء أكان المؤتم به إنسانا يُقتتدى بقوله أو 
فعله. أم كتاباء ار أم مبطلاًء وجبعه ( آقمة 6 قال ستبيحائة: 


رار و2 


« * وذ بشن إتراههم ربهء_بكلمات تمن قَالّ إِنْ جَاعِْكَ لِلنَّاس إِمَام 
قال وين ذَرُصَىَ دَلَ ل يكال عمد لطَِمِينَ © 4 (البقرة )ةوقال 


لخريل 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


رمه سر م سر سل 


ا ل 0 6 5200 قيل: بكتابهم. 
ووجه الارتباط بين هذا اللفظط ولفظ (الأمة), أن الإمام يكون قدوة لغيره من 
الأمة. والأمة تبع له تأتم بهى وتقتدي من ورائه» فكان هو إماما لماء وكانت هى 


مؤتمة به. 
ثالغا- اعم ا لج 00 


لَبنَ ءَامَنُوأ ا سَعَرَ أنه ولا ألشَّهْرََْرَامَ وَلِا ألْهَدَىَ وآ 
ين ليت الل 0 0 


2 سس دصر 2 6 أ 7 2 2111 َ 700 عم سس ريه ه 
و 0 5 مان دددرض ترد ارام أن تَعَيَددا وتعاونوا 
006 2 5 0 2 هه 
عَلَ ألْرَ وَالتَموَى و وَلا كوا عَلَ الث وَالْحَدَوَان وَأَتَّقُوا أله إن اله 


ين ألعمّات © * «المائدة:25. أي: قاصدين الحج وزيارة المسجد 

-" ووجه العلاقة بين لفظ (الآم) ولفظ (الأمة) أن الأمة لا نُسمى أمة إلا 

إذا كان يربطها هدف واحدء. ويجمعها قصد واحد. 

وبما تقدم يُعلم أن لفظ (الأمة) في القرآن الكريم لفظ أصيل ومتجذرء فلا 
يُلتف إلى ما وراء ذلك من أقوال لبعض المستشرقين» التى تدعي أن هذا اللفظ 
ليس مشتقا من لغة العرب. وإنما هو لفظ دخيل عليهاء مأخوذ من العبرية (أما). 
أو من الآرامية (أميئا)''"؛ إذ إنه مما لا شك فيه - كما جاء في دائرة المعارف 
الإسلامية - أن لفظ (الأمة) كان مستعملاً في لغة العرب في زمن متقدم. ورافق 
هذا اللفظ دعوة الإسلام منذ بدايتها. وفي مراحلها كافة» وهو لا يزال حتى اليوم 
لفظا حاضرا بقوة في الفكر الإسلامي بأطيافه وتوجهاته كافتها. 


.55/-51547 انظر: دائرة المعارف الإسلامية: المجلد ”: الصفحات:‎ )١( 


غدل 


.4 حقل التفسير القرآني 


4- مفهوم كلمة (الدّين) في القرآن الكرب!": 
إن من يتتبع كلمة «الدّين) في القرآن الكريم» مُعَرّفة أو منكرة. جردة أو 
مضافة: يجد لها معانى كثيرة يحددها السياق: 
* فأحيانا يراد بها الجزاء. مفل: كَلَيَمَالَط مَنلِاك ينو ألدّيِنٍ © » 
(الفاتحة::). 


ال-0 


» وأحيانا يُراد بها الطاعة؛ كما في قوله تعالى: ا 31 كم 
000 و ككرا ويقكر ندا رليك مَعَ لْمؤْمِنيت وَسَوَقَ 
يوت أنَّهُ المؤمييرت أَجَرَا عَظِيمًا © 4 «النساء:4١).‏ 

وأحيانا ع ل تعالى: 0 ص 


لين ما وَضَ بوه وح 0-0 تَحَتَا إِلَكَ وَمَا وَصََيَنَا بده 7 


2 


حمل م شّ سس 


توت وَعِنسَق أن أَقِجْوأ اين ولا تتكوا هِرّ 25 عل 0 
تَدَعْوَهُمَ إِلَيَهُ آنَّهُ يجي إِلْدَهِ من يدك وَبقَدِى إِلَتَهِ من ينث © 4 
(الشورى:١)؛‏ فالذي شرع الله لأمة محمد من الدّين هو ما وصّى به أولي 
العزم من الرسل: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وهو: أن يقيموا 
الدّين ولا يتفرقوا فيه. 

والديويظا الدئساءيك به الرميل كلوه دما قال الخنافظا يعن كثير جب 
عادق الله وعد لا ريك لله كما تفال عر رسكل « وَمَآ َوسَلْنَا من مكلك من 
2 إلا ف إِليَه أ إل أتأ فَأعَمِدُون © »4 «الأننبياء :3). وفي 
معشر الأنبياء- أولاد علاات» ديئنا واحد؛ أي القدر 


| 
-ُ 
ك0 


2077 للمزيد من التفاصيل والتفنيد والإحالات» راجع أحمد قعلول: الدين في القرآن» محلة محلة أقلام أون لاين. العدد‎ )١( 
:7١١9 7/5 /” وقد تصرفنا بالشرح والتحليل والتنقيح. الرابط بتاريخ استرداد‎ »٠ ١4 يوليه‎ 
//:صاغط‎ ١/0 315١.51 5/ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


ا ل ا ا ا ل ا 
ومناهجهم؛ كقوله جل جلاله: «ِوَأَنرَنآ إِلنَكَ آلحمب بَِلَقَ مُصَدَمًا لِمَايينَ 
دويق لحك وي د د 1 له 
ا 2 من الي صخل جتنا منكر از عَدٌ وَمِنّهَابَا وَلوَ د 

ا 0 عَم كَأَمَمِقُوأ مالك يرت 


0 


حي 1 ا يه 6 ام ذا تال شال 


ذه له 


ا 


نا 1 كا أ لدنَ وَلَا تَمَبَقوأْضِدّ (الشورى:17)؛ أي وصّى الله تعالى جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة. ونهاهم عن الافتراق 

وقد يُراد بالدّين إذا ذكر في القرآن: الإسلام خاصة؛ 00 تعالى: « أَفُخَيرَ دين 
لَه يبَعوْرَتَ وله ا ليا تَموَأنَ وغ وك ده بتحغورت |49 4 
ل را وكقوله سبحانه: 9 هُوّ َرَت 1 1 هم ياَلْمْدَئ عند 
هي لس 00 اس 0 9 
لَه ويفولونَ عل أله لَحَنِبَ وَكم ب َبُونَ © مَا كان (التوبة: ا والصف:9). 
وفي آية الفتح: 18:... وكفى بالله شهيدا. 

كما قد يُراد به العقيدة التى يدين بها قوم من الأقوام» وإن كانت باطلة» كما 

3 5 .و 4 أ 0 

في أمره تعالى لرسوله أن يقول للمشركين الكافرين: « لَك دِيئُكُمَ و يبن 4 
(الكافرون:؟). 
كلمة الدّين إذن لا تقتصر على الدّين الحق فقط: 

ومن هنا نتبين أن إطلاق كلمة (الدّين) لا تعنى (الدّين الحق) وحده. بل 
تعنى: ما يدين به الناس ويعتقدونه. حقا كان أم باطلا؛ فمن يقول إن الدين فقط 
هو الإسلام يخالف صراحة ما جاء به القرآن» فالقرآن يعتبر أن هناك أديانا أخرى 
غير الإسلام» وإن كنا نعتبرها أديانا باطلة. ولكنها أديان يدين بها أصحابهاء 


ل 
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وأقترح خروجا على ظاهر النصوص والسياقات عموما ‏ من وجهة نظري - أن 
نفرق بين الدين (الإسلام) والديانة (غير الإسلام) لحل هذه المعضلة معجميا؛ 
ليكون الدين مطلقا هو الإسلام» والديانة وجمعها ديانات وأديان ما سواهء وذلك 
في حال الحديث العام والمناقشات المفتوحة. وبالعودة إلى السياق النصي التفسيري 
مورسم وما لو ديا فلن يَقَبَلَّ مِنَهُ وَهْوَ فى 


ا 


اللاجروق ه مرت الْحَيِرِينَ © 9 ©؛ فقد سماه الله دينا. وقال تعالى في شأن أهل 
الكتاب: ( قُلْ يَتأَهْلَ لكف لخلا عر دَق ولا تيعو هو قم 
قد وان قبل وأصَلوا كيرا وَصَأوا عن سول أ آلسَيِلٍ © 4 (المائدة:71)» بل أمر 
لم مععدااضر اتيدية وقنام البرشين سن التسركى ناكول لم 1 
دِببَِكُمٌ وي دين ب 4 (الكافرون:7). وقال عز وجل في شأن الكافرين: 
قار اليك اندو ييققة ليها رانو راركو الغيل الدينا ودخكة وه 
ا يما كَسَيتَ ليس لتنا من درب ا سوك الاش وان تَحَوِلُ 
حل عَدلا لحلفقة ينها رقيات اليرت أرطيو لجن قراط 
قن وني وَعَدَاب ا .)١‏ وقَالَتضَاكَ: 
<أزَّنَ دوأ يتف لوا وله وَعرَتمْمْ الْحَيَزة لديا َلَوَمَ تنت هر كما موأ 
لَك تَؤمِهم عدا وَمَا انأ يكَابِينَا يجَتَحَدورت © 4 (الأعراف:١05).‏ 

فالدين يشمل ما هو حق, مثل ما بعث الله به محمدا صاراشعايهوسام» وما هو 
باطلء كالأديان التى جاء بنسخها والظهور عليها؛ كما تقدم من آيات التوبة والفتح 
والصف؛ فما أرسل الله به محمدا هو (دين الحق) الذي وعد الله أن يظهره على 
(الدّين كله)؛ أي الأديان كلها؛ فهي أديان لم يعد لها أحقية بعد ظهور الإسلام؛ أي 
إثه أبطلها. 
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٠‏ نطيفة بيانية (الدّين والإسلام): 

ومن الضروري هنا أن نقرّر أن مفهوم كلمة (الدّين) ليس هو مفهوم كلمة 
(الإسلام) كما يتصور ذلك كثير من المعاصرين» نعم يمكن أن يكونا شيئا واحداء 
إذا أضفنا الدّين إلى الإسلام أو إلى الله فنقول (دين الإسلام) أو (دين الله) جاء 
بكذا أو كذاء أو هو الدّين الذي بعث الله به خاتم رسله محمدا صاوائهعليهوسام وأنزل 
به آخر كتبه القرآن الكريم. ولكن إذا ذكرت كلمة (دين) مجردة من الإضافة أو 
الوصف. فهي أضيق مفهوما من كلمة الإسلام. لأن (الدّين) في الحقيقة إنماهو 
جزء من الإسلام. 

ومن هنا رأينا الأصولبين والفقهاء وعلماء المسلمين يُقَسّمون المصالح التي 
جاءت شريعة الإسلام لتحقيقها في الحياة إلى: ضروريات وحاجيات وتحسينات”'. 
ويّحصرون الضروريات التى لا تقوم حياة الناس إلا بها في خمسة أشياءء وهي: 
الدّين والنفس والنسل والعقل والمال [ أو مقاصد الشريعة ]. 

وأضاف بعضهم سادسة. وهى: العرض؛ فالشريعة الإسلامية من مقاصدها 
الأساسية: أن تُقِيم (الدين) وتحافظ عليه» لأنه سر الوجود. وجوهر الحياة. ومن 
اجله خلق الله الناس» كما قال تعاق: « وما حَلَدْتُ كَلْقَ ولاش إلا يدون © 4 
(الذريات:051). بل قد أعلن القرآن أن الله لم يخلق هذا العالم عُلُْويّهُ وسُقَليُكُ 
بسمواته وأرضه إلا ليعرفه خلقه: فيؤدوا إليه حقهء كما قال تعالى: ( َلهأ 0 


2 "1 


َع ست سملي و لض مذقار يع يعن إتتليوأ أذ لمَه 
وس سا 0 
كل شَىَءِ فَدِيِرٌ وَأَنَ ألَّهَ هد 0 0 


)١(‏ أكثر من استخدم هذه المصطلحات هو الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع منقطع النظير الموافقات في أصول 
الشريعة» في مواضع متفرقة أكثر من أن ُحصىء وللاختصار نوضح أن الضروريات الأصل فيها أنها ما لا تقوم 
الحياة بدونهاء كالأكل والشرب مثلاء بينما الحاجيات هي ما تقوم الحياة بدونهاء لكن مع مشقة شديدة تلحق 
المكلف. والتحسينات أو التحسينيات والكماليات فلا تمس إليها الحاجة وتقوم الحياة بدونهاء وإذا فُقدت ما تأثرت 
حياة المكلف. 


.4 حقل التفسير القرآني 


فالذرق: إذن كو ماعيده العلاقة يق الله جيحاف عقن المكلتنوم عوك 
معرفتُه وتوحيذه. والإيمان به إيمانا صحيحا بعيدا عن ضلالات الشركء وأباطيل 
السحرة؛ وأوهام العوام. ومن حيث إفراده جل شأنه بالعبادة والاستعانة» فلا 
يُتوجه 0 إلا إليه؛ ولا يستعان -خارج الأسباب المعتادة- إلا به 
سبحانه: قَالَتكَالَ:ط إِيَاكَ كيد مَإَِاكَ شَتَعِيرك © 4 (الفاتحة:ه). 

ومن هنا نرى أن كلمة (الإسلام) أوسع دائرة من كلمة (الدَّين)؛ ولمهذا نتفق 
مع الفكرة التى تقول إن الإسلام دين ودنياء عقيدة وشريعة» عبادة ومعاملة» دعوة 
ودولة» خُلّقَ وقوة. وقد رأينا من أدعية نبينا صلواشعايهوسام: اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي 
التي إليها معادي. 


٠‏ موجزالقول إذن بعد ذلك التفصيل: 
الدين فى اللغة يطلق على عدة معان: 
0 الملك ا كاد باوعيته 


ذا هه لم 


م 2 رطا 


م 0 فى دن أثيرر 5 ا ّ 2 2 00 0 من فشا 
وَوَوَقَّ كن ذى عل عَليِمٌ © 4 (يوسف:277)؛ أي في ملكه وسلطانه. 


٠.‏ 0 طني 
الغاني- الطريقة؛ كمافي قوله تعالى: ١‏ لك دِِبكُم وَل دن م4 


8 م دك د يس هه :جه سس و 
الثالث- الحكم. كما في قوله تعالى: « وَقَتَنوَهُرٌ حَقَّ لا مَكونَ فِتَنَهُ ويكوْنَ أ لذن 


لَه وْإِنِ آنتَهَوَأ قلا عُدَوَنَ إلا عل الظلِِينَ وين © ) (البفرة :197 وقالَة َحَال: 
« وَكلَيَوْهُرَ حو لا تحن فتئد وَيَكوْ ارك حكاك لَه 


0-3 


وإ أنسَهُوا وَإنَ ١‏ 0 (الأنفال:79). 


6 
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ذه 


الرابع- القانون الذي ارتضاه الله لعباده. كما في قوله تعالى: « * سَّوَعَ لَك م 
لين مَا وض بيه وحا... © »> «(الشورى:1). 

الخامس- الذل والخضوع؛ يقال: دان لفلان أي خضع له وذل. 

السادس- الجزاء. كما في قوله تعالى: ١‏ مَِاكِ يو أَلَّبِفٍ © 4 (الفاتحة: 5)؛ 
أي يوم الجزاء» واصطلاحا هو: ما شرعه لله لعباده من أحكام. 

1- العروة الوثقى في القرآن الكرم: 

٠العروة‏ الوثقى جاء ذكرها في القرآن الكريم في موضعين 0 : 


. 5 ا أ د د دور 
> طون الخوة 851351 ترك سال 0 1 ره الذِين قد سين 
ا 0 سن 1 هَمَنَ ب َ 2 | مات 8 وفص باه فَقَدِ 0 م 65 
2 فج هد د أ عرظَ ر مله 
ِالْعَرَوَةٍ الوثقى لا أنْفِصَام لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ © »4 


- وفي سورة لقمانء الآية (؟5) في قوله تعالى: « * ومن يُمَلِرَ وَجَهَهُة إلى الله 
4 


* كما جاء في السنة النبوية ذكر العروة الوثقى في حديث أخرجه البخاري 
1007 ريت 1 عن فى ا عار فال :“كنت بِالْمَدِيئَةِ فِي ناس فِيهم 

بض أصْحَاب اللي مليوس فَجَاء رَجْلُ في وَجَهه أئرٌ من خخشوعء فقَالَ 

بَعْضْ الْقَوْم: هذا رَجُلَ” مِنْ أهل الْجِنَةِ هَدَا رَجُلّ مِن أل الحنق فصان 
1 فيهمًا لم خرج. فَانَبَعْتُهُ فَدَحَلَ مَْرْلَهُ وََخَلْت فَتَحَدَئْنَاء فَلَما 
استأئس قلت لَهُ: إِنك لما دَخَلْت قبْلٌّ قال رَجُلّ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: ممُبْحَانَ اللَه! 
ما يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أن يَقُولَ ما لَا يَعْلَمُ وَسَأَحَدَئك لِمّ ذاك» رَأَيْتَْ رُؤْيَا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله سال يمسم فَقَصَّتُهَا عَلَيْ يمي في رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعْتَهَا وَعُشْبَهَا 
وَخْضْرئهًا - وَوَمنْط الرّوْضَةٍ عَمُودٌ مِن حَِيدٍ أسْفلَهُ فِي الْأَرْض وأَعَلَاه فِي 
السسّمَاء فِي أَعْلَاهُ عُرْوَة» فَقِيلَ لِي: ارْقَك فَقَلْت لَهُ: لَا أسِتَطِيع» فَجَاءَنِي مِنْصّفْ - 
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قَالَ ابْنْ عَوْنَ وَالْمِنْصّفْ الْحَادِم - فَقَالَ يثِيّابي مِنْ خَلَفِي وَصّف أَنَهُ رَفْعَهُ مِنْ 
حلفه: بترو فرْقِبِتُ حَتَّى كُنْتُ ففِي أغلّى الْعَمُودٍِ فَأَحَدّت بِالْعْروق فَقِيلَ لِي: 
اسكميك» َلَقَدْ اسْتيقظت وَإِنْهَا لَفِي يَدِي. فَقَصَصهَا عَلَى لئسي صَدا دعبو 
قَقَال: تلك الرّوْضَة الْإِسْلَام وَدْلِك الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَام وَتَلْك الْعُْرْوَة عُرُوَة 
الْوئقّى» وأنت عَلَى الْإِمْلَام حَبّى تمُوت. قَالَ: وَالرَجُلُ عَبْدُ الله بْنُ سلام. ' 

وقد بين السلف الصالح معنى العروة الوثقى بعبارات منوعة كلها تدل على 
مقصود واحد : فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا 
الله.وقال أنس بن مالك: القرآن. وقال مجاهد: الإيمان.وقال السدي: هو 
الإسلاء”". 


-١‏ 'علام الغيوب' ودلالات العبارة في الذكر الحكيم: 

وردت في القرآن الكريم صفات: عالم» وعليم» وعلام؛ من خلال الإشارة إلى 
علم الله تعالى» وهو علم مطلق لا حدود له. مثل: «عَالِمٌ العَبّبٍ وَالشّهَادَة؛ ومثل 
اسَويع عَلِيم ( ومثل علوم العْيُوب). 

(علام) وردت في الدعاء بهذا النحو؛ فنقول: بما أن (العَيّب) لا يتسنى لأحد 
أن يعلمه مطلقا غير الله تعالى» حينئذ فلا بد من صيغة مبالغة في أعلى حدودها؛ 
وهذا هو المسوغ في الظاهر لمجيء العبارة على هذا النحو من الصياغة. وهنا قد 
يتبادر إلى الذهن سؤال: لقد وردت عبارة: «عَالِمٌ الْمَيْبِ وَالشْهَادَةٍ) في مكان آخر 
من القرآن الكريم» ووردت في عالم الغيب أيضاء ولكنها وردت بصيقة (عَالِم) 
فلماذا؟ نقول إن عبارة «عَالِمٌ الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةِا جاءت في سياق أنه تعالى يعلم 
كليهما؛ أي: العلم بالغيب والعلم بالشهادة» فلذلك لم تجىئ صيغة المبالغة, لأن 
الملوضوع هو علمه تعالى في سياق ما هو مشاهَدٌ عند البشر وما هو غير مشاهد؛ 
وهو سبحانه يعلم من الشهادة ما لا نعلمه أيضاء فأنت لا تدري حقيقة الألوان 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى محمد فاضل السامرائي: المنشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب مِلاك 
التأويل» دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن» ط ايت ص9١‏ وما حوها. 


اخريل 
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مثلا؛ ترى لونا فتقول إنه أحمر» ويراه حيوان ما بلا لون أصلاء ويراه غخلوق الث 
أصفرء فما هو اللون الأصلي إذن؟!! رغم أنه عا مُشَاهَدٌ أمامك. وكذلك أنت 
تشاهد الرجل ولا تدري ما نيته بداخل نفسه» ونحن نعلم بوجود الكهرباء ولا 
00 غاية ما 0 عنها إنها طاقة!! ولذلك ورد ف آيات أخرى : قَالَتَاك:م ولو 


ع لَستَحَغْر مَعَرَضَهُم يتخ وَلَتَِههَر في لَحنِ لقو ونه يكز 


م "٠‏ كذا بالإطلاق» وفي آية أخرى: مَالَبَ صر 
لَه عملي 00 وَالْمْوَصِوْرتٌ وَسَردُونَ | كَّ عل آله لهب وَالشَهَدَةٍ 


ل 0 
الإشهاد هنا (الرسول والمؤمنون)» لكن العلم المطلق لله تعالى أستخدم له اللفظ 
يعلم» وهي دقة معجمية دلالية يجب الانتباه لها. أما (عَلام العْنُوبِ) فقد حصر 
(العْيْبْ) له تعالى فقط. لأن الله تعالى قد يُطْلِعْ عبادّه على جانب من العْيْب: 
ا ورا 0 
يُطلع عليه أحدا أبدا (مثل اللوح المحفوظ)؛ مَالَتَاكق:ظ عَم ألْمَيَيِ قلا يهار 
يده 2 عَدَا © ل 0 يلك عا يك بده 


ل 500000 فقطء فداخل 
الغيب غيوب,. من داخلها غيوب» متداخلة في علم الله الذي لا حدود له أبدا؛ 


لان ...يق نا لا ككفرخ 8 > «الضل: )4 [قالغيب لبس :واحذا 
ولكنه متعدد متداخل متشعب]. وفي نهاية سورة لقمان حديث عن أنواع الغيوب 
المشهورة؛ دَالَيكَاقَء٠‏ إِنَّ َ َه عِنَدَهْه عِلَمُ لسَاعَةٍ وَبيك اميت ويعكر مَافِ 
الاك ها قذرى اتن 3ن نكي 5د نوكا #زرف قتن انا لطن 
تَمُوتٌ إِنَّ أَنَهَ عَليمٌ حَبَيْرُ © 4 (لقمان: 4"): فحتى البرزخ الذي ينتقل إليه 
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الإنسان بعد موته هو فقط جزء من ملايين الأجزاء من عوا لا أولَ ولا آخرّ لما؛ 
ومن يدرسون علوم الفلك الآن يدركون مدى ضالة الإنسان وحجمه مقارنة بهذا 
الكم والمدى الفسيح من الجزء المدرّك فقط من الكون المترامي الأطراف؛ فسبحان 
علام الغيوب. 


«- دَالَسَاكءه آَلتَمَنُ ن عَلَرَ ألقَانَ ج حَلقَ الْإنسَنَ ه عَلَمَهُ ايان ©» 
(الرحمن:١‏ -؛): 

جاء تقديم (علّم القرآن) على (خلق الإنسان) تقديا ربيًا اجءأطعهه 1لا 
وليس زمنيا 161720181 ؛ فقد وضع اللّه المنهج والتعاليم القويمة لحياة الإنسان 
قبل خلقه. لتكون دليل الإرشادات الذي لا يمكن للآلة أن تعمل بدونه أبداء وإلا 
أفسدئها إن حاولت دون الرجوع إلى الدليل» وهكذا كان القرآن والسنة الدليل 


الذي يحوي كل العلم وكل الحكمة وكل الأخلاق؛ مَالَتََالَ:ظوَمَا من ذَابَةَ فى 
4 


م 
َه 


2 02 ا ا سه 1 سس جم كب عر 3ق 2ل عشور 58 3 “ل 2 
لاض ولا طثريَطِرُ بلحب إلا مم معاد مَا مَيَطََا فى حت عن طَْءٌ 


َه ِل بَبِهِرَ ححَشَرُوتَ 429 (الأنعام: 00 

قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله في بحره الحيط:' ولما عدّد نعمه تعالى» بدأ مِن 
نمه بما هو أعلى رتبهاء وهو تعليم القرآن؛ إذ هو عماد الدين ونجاة من استمسك 
به. ولما ذكر تعليم القرآن وم يذكر المعلّم ذكره بعد في قوله: ( خَلَقَ الإنْسَانَ ). 
يُعلمَ أنه المقصود بالتعليم."'' وقال الألوسي رحمه الله: ' ثم أتبع سبحانه نعمة 
تعليم القرآن بخلق الإنسان؛ فقال تعالى: (خَلّقَ الإنْسَانَ). لأن أصل النعم عليه. 
وإِنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمهاء وقيل: لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان. 
وهو كماله في قوة العلم» والغاية متقدمة على ذي الغاية ذِهْنًاء وإن كان الأمر 


بالعكس خارجا.""' 


.181//١١ البحر المحيط‎ )١( 
.49 /717/ (؟) روح المعاني‎ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


وهنا قد يسأل سائل: إنك قد ساويت بين المتن والحاشية؟ فالآبة تحدثت عن 
القرآن: الدليل المحفوظ بينما قرنت (بعد قولك وهكذا) بين القرآن والسنة» مع أن 
السنة المنقولة متفاوتة صحة وضعفاء قبولا ورفضاء إطلاقا وتقيبداء ثبوتا وتغيرا؛ 
فجاءت النتيجة محتوية على ما هو خارج عن حدّي القياس الاستدلالي. فأقول: السنة 
المقصودة هي القطعية الثبوت والدلالة النى لا مراء فيها؛ الي وضع ضوابط جرحها 
اتساق قواعد الربط والتعديل والإحالة لديهم جميعا... إلخ؛ استئناسا بقوله تعالى: 
< وَمَاينَِقُ عَنٍ الهو © إن هْوَإِلَا َم وحن © » (النجم: -4) 

وبقوله سبحانه: التق« كنآ كنا فك طول ف 0 

أذ سسا ان و لذ سا نيه سو وساة 
نذا وكير رانك افك ولدكة 000 


0 © » (البقرة: .)15١‏ وكَالّصَاك«.... ولا تتََدِذوَا يت أله هنا 


و مسي قر 1 الك 1 
ادكو يعست مآ أل يفنأ كت وَلَلْحْةَ يط يده وَأنقوأ 


لض 
ص 01 هه 


أله ولوأ أ أله َه ه عيظ8 1 4 (الفسترة : 058 ومَالَسَالب9 وو 

آذ ده - آذه 0 
قَضصْلٍ ملك وتخطاء لقت ا إيعد 0 يضِلُوكَ وما يضلور>- 
لَه لَصَْخْرٌ وَمَا يَجْدُوتَلكَ من شَيْء 272 لمكت ولك 
َعَلَمَكَ ما ل كك تخلرٌ وكَانَ فَسْلْ لَه عَتَك عَظِيمًَا © » 
(النساء: .)١١7‏ والآيات في هذا كثيرة. لسنا هنا بصدد إثبات حُجية السنة» فقد 
قام بها غيرنا بأحسنّ ما يكون الدفاع والإثبات» فقط نذكرُ بأن محمل تفسير 
المقصود بالحكمة أنها السنة» لاقتضاء المفارقة بين دال الكتاب ومدلوله ودال 
الحكمة ومدلوطاء وإلا لما فرّق بينهما في الآبية» ولتكون السنة وفقالمذا مُنزّلة 
كالقرآن تماما؛ فالجهتان ليستا منفكتين. 


--ه 
ع 


منر 
7 


و 
52 
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4- اللهو واللعب والتجارة في 0 ن الكري!": 
53 م 0 


تاك« وا ا نموأ روتوك َليِمَا قل ما عند 
000 لجرو وأ حير ررقي © »* «(الجمعة: .)١١‏ 
اللهو تكرر مرتين ولكن بصيغتين مختلفتين: 
د يجار أ لَهو]) جويث التجارة 'تسيق اللهو: 
- (مِنَ اللّْهْو وَمِنَ التّجَارَة): حيث اللهو يسبق التجارة. 

في بداية الآية - كما هو مشهور في التفاسير عموما ‏ نجد أن جماعة من الناس 
قد تركوا النبي صلراشعايهوسلم يخطب على المنبرء وذهبوا عندما سمعوا بقافلة في 
ل ا 


5-5 


الكرمنافةن عمو سدور انه نل ا ١‏ لَنبنَ اموأ أ إِذَا فى 
الماروين قر لحدفة نكا كذ كر أله ودرأ أ ا يه كي حر عَيْك لد إن 
انث اتويت ١‏ © ) (الجمعة' 0 وهنا تتجلى لطيفة بيانية في ادلالة امعجية 


000 الصلوات الخمس. بل قال: 
(مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ)؛ أي من بعض يوم الجمعة. وحدّد بذلك وقتا محددا وهو وقت 
الظهر. 

في بداية الآبة إذن هنال حدنث وق وكان سببا في نزول الآبيات؛ وهو القافلة 
التجارية وذهاب الناس إليها؛ فبدأت الآية بكلمة (التجارة) ثم (اللهو). لأنهم بعل 
ذُهَابِهِم للقافلة سيشترون بعض الأشياء. ومن كم 00 ويتلهّون بأشياء 
دنيوية ويخسرون العلم الذي جاء به النبى صلواللهعليهوسلم. 


التفاصيل: 


010-1407856 مطام.ةانهأع 0م /مامه . 7 أععطقا// :مط 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


ولكن عندما نتأمل قوله تعالى: قل ما عد لله تيك من الهو ومن الجارَة» نهد 
أنابهذا الكلام 1 يؤل في طائقة من الناسنة بل هو موه إل يع البكين إلى يوام 
القيامة» ولذلك بدأ باللهوء لأنه هو الأكثر شيوعا والأكثر تنوعاء ويشمل كل ما لا 
نفع فيه. وسنتوقف هنا عند الحتوى المعجمي لدلالة كلمة (اللعب). 
٠‏ كلمة (اللعب) في القرآن: 

تكرر اللعب في القرآن ٠١‏ مرة مع مشتقاته» وكل كلمة تختص باستخدام 
محدد ودقيق» وكأننا أمام برنامج هندسي متكامل» كل كلمة فيه لا تأتي إلا مع 
كلمة أخرى مناسبة لها في بناء محكم دقيق. وسنشرح ذلك من خلال الأمثلة 
الموالية: 

لقد جاءت هذه الكلمة على ثماني صيغ (أشكال)». وكل صيغة تختص 
بالحديث عن شيء محدد»ء كما يلي: 
-١‏ كلمة (ْلعَبُ) وردت مرة واحدة وجاء استخدامها مع الكفار في قوله 


لم ب اللا ل 850 2 


وَدَايليَهء وَرَسُولِوه حكني تَتَتَهَرْدُوَ © 4 [التوبة: 18]. 
الوا اال رسن 


إغونه تَالَمسَال( أرَسِلَهُ مَعنَا عَدَا يرت وَيَلْعبَ وَإَِ م لحَلنِظُونَ © 


.]١١ [يوسف:‎ 

#داكلمة (يلعوا) ورت مرقية: والعجييت ان الآبين تمنضان بالكفتان يفول 

تعالى: 
د و مو 1 ( 70 3 اس 

١ -‏ دَدَرْريَوْضُوأ ويَلْعبوأ حقّ يلوا بوْمَهُمْ أأزى عدوت © » 
[الزخرف: «8]. 

١ -‏ هَدَدَهْرَ يحوصُوأ وَيلْعبا حَقّ يُلْقُوا بوَمَهُ مْآلذِى وُعَدُوت © 4 
اللقارج 46]. 
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فالآية ذاتها إذن تكررت بالكلمات نفسها؛ ليؤكد لنا الله سبحانه ضرورة أن 

نترك هؤلاء الملحدين ليخوضوا ضد الدين وليستهزئوا ويلعبوا في أفكارهم 

وكلامهمء فهم لا بد أن يلاقوا ذلك اليوم الذي سيكون كالصاعقة بالنسبة لهم. 

- كلمة (يَلْعَبُونَ) أيضا وردت خمس مراتء والآيات الخمس تتحدث عن الكفار 
كما يلى؛ قال تعالى: 


رن اسربط رمه هي 5 0 0 هايو عرض امرض 3 38+ سم 0 

- # ومَا فَدَروا أللّهَ حَقَّ قَدَرِءَ إِذَ قالوا م1 أنرّل الله عَلّ يَشَرمّن شَىْءِ قل مَنْ أنرّل 
صرح 0 1 ل واس ار ع فو م 2 0 اذ مهو و 2 
الحفكت العايكة رود فقا 1 متك لقت 11112 تال 

- 1 6 2 ب< هو 2 


َدُوبهَا وَتنمُونَ در وَْْقَمٌُ ما ل توا شر ولك انوكم فل آلَّهُ ف ديهم 
في حَوَضِهِمَ يَلْعَبْوْنَ © 4 [الأنعام: .]4١‏ 
0 ع و و2 م ع طًْ لون سكر 2 
٠ -‏ أوامس أهَلْ اشرق أن يَاتِيَهمُم بَآسَنًا ضح وَهُمَ يَلْعَبُوت © 4 
[الأعراف: 98]. 
220 ثَ' 3 يس -5 َس ش_-_- 4 3 2 مص و ٠و‏ م وو لو 
- « ما يَاتهم من دين زَبْهِم خَدَثْ إلا استمعوه وَهرَ يَلعَبُونَ 4 
[الأنبياء: ؟]. 
- « بَل هُمَ في شَكَ يَلْعَبُونَ © 4 [الدخان: 9]. 
باد وبل وس د ست 5# ع برس . اسم سه 
- 9 قيِلُ يَوْمَيِ لَلَمَكَزِبينَ © ألْدِينَ هُمَ فى حَوْضٍ يَلعَبُورت © 4 [الطور: 
.]١ ١7-1١‏ 
أي إن هذه الكلمة خاصة بالكفار لم ترد إلا معهم وكأن الله يريد أن يعطينا 
إشارة لطيفة إلى أن الكافر من صفته اللهو واللعب والعبث. أما المؤمن 
فحياته مليئة بالعمل والجد والأهداف. وهذا هو أساس النجاح في الحياة. 
لقد خصص الله هذه الكلمة فلا تأتي إلا في سياق الحديث عن الكفار 
والملحدين والمكذيين. لأن اللعب صفتهم» وسوف يلاقون اللّه يوم القيامة. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


ه- كلمة (لَعِبْ) تكررت أربع مرات في القرآن. وسبحان الله فجميع الآيات 
جاءت لتتحدث عن الدنيا! لنتأمل هذه الآبات حيث وردت كلمة (لَعِبْ)؛ قال 


8 اشدسنت كم كوو سام وو رمال لياق حمر ورا ل به عم ورت 
وذ الحدل لديا إلا لَب وَلْمَوٌ وَللدَاز الآجْرَة حير لِلِْينَ يعون 


داج بر سا 


قلا تَمْقِوْنَ © > [الأنعام: 0 
١ -‏ وما هَِه لَه تيآ إلا نَمَو ولب وان لدَرَالة لهي يوان از 
كا يَعَلَمُوَ © * [العنكبوت: 54]. 
- 8 إِنَمَا 0 دنا لت وَلْقَد من إن فسا وَتتقوأ يويك لوسر و 
أمُوَليٌ © »4 [عمد: ]. 
7 ما كفيو كلذيا ليت ولقد وَزيكة وَكَاخر بت رتكاف في 
امول وَالدوَلْدِ كمَكَلٍ غَيَنِ م 220 جاللرقه ونيم تله 
صقرا ثم يون حلم تف الكدرَة عَذَانُ كيد عفر نز أله 
0 لك إلا مَتَمُ أَلَخُرُورٍ © 4 [الحديد: .]٠١‏ 
الظروا كيف أرمط اللعية. هنا باطناة الدفااق عم الآنات حييك وردك 
هذه الكلمة؛ ليؤكد لنا الله أن الحياة الدنيا بالفعل هي لعب وهو. 


مخ 
0 
ام 
0 
اعساو 


1- كلمة (لَعِبَا) تكررت أيضا أربع مرات مثل سابقتهاء وهنا نلاحظ إعجازا مبهرا 
في التمثيل بين حالتي الرفع والنصب؛ فالكمية الدلالية واحدة» لنتأمل الآبات 


في سياقها؛ قال تعالى: 
١ -‏ ينا أن اموأ ا مت َتَحِذوا ين لوا بتَكُر هزوًا ولعب من أ 

أ 0270 و 0000 20 4 2 عد م 
ووأ لوتب من ِلك وَالْحدَر َي ولوأ مهن كر مُؤميِينَ © 4 


[الماكدة: /اه]. 
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7 م رس مره ل ا ا 0 
إل الَاة لَتحَدُوهًا حَرُوا ولا كَلِكَ َرَفَك لا يقد 48 


أ 28 به ل حيو لي و موس 
- © وَذْرٍ الذر 2 قدو ويننة هنا ولكر فر الكيرة لديا 


عم ا 


ا هَسُ يما كسبة كيت لِْسَ لا : 0 


5 


كا قان دل مكل تل لد فيكة د متها أ 
َنأ يما كبوأ لَمُمْ شَرَابٌ يَنْ حَيِيِمٍ وَعَذَابُ يع 
0 رو © 4 [الأنعام: ٠/ا].‏ 
- < اين اككَذوأ ويتخز لهو ولهبا وعرتقز الحهزة لاني ماو تندحغر 

كما نَمُوأ لق يومهرَ هنذا وَمَا كوأ يكَايننَا ذنحذرت © 4 
[الأعراف: .]6١‏ 

تأمل كيف أن الآيات الأربع تتحدث عن اتخاذ الكفار للدين لعباء أي إن كلمة 
(لَعِبَا) تأتي دوما للتعبير عن دين الكفار وكيف يتخذون الدين والصلاة لعباء 
وينبغي أن ننتبه إلى أن كلمة (لَعِبْ) وردت مع الدنيا وكلمة (لَعِبَا) وردت مع 
الدين» وكلاهما تكرر أربع مرات» فسبحان الله ! 


-١‏ كلمة (لاعِبين» تكررت مرتين في الآيتين التاليتين: 


- « وَمَا حََثَمَا آلسَمَه وَالْأيضَ وَمَا ينما لَعِينَ © 4 [الأنبياء: 15]. 
- © وَمَا حَلَقَنَا ألسَمَوتٍ َالْايَضَ وَمَا يتما لين © 4 [الدخان: 8"]. 


وتأمل كيف أن هذه الكلمة تأتي دوما في السياق ذاته» ولكنها جاءت في 
الآية الأولى لتتحدث عن السماء (وَمَا خَلَّقَنَا السّمَاء)» ولكي لا يظن أحد 
أن الله قد خلق بقية السموات لعباء جاءت الآية الأخرى لتشمل كل 
السموات؛ فقال: 5 خَلَقَنَا السّمَاوَات)؛ فتأملوا هذه الدقة والشمول في 
تكرار الكلمات. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


/- اكلم (الادعيين) رووذاك ار رجاهي توالرهال 0 َالَأ أب كع ا 
نت عن للعبِينَ © > [الأنبياء: 55]: والآية جاءت في سياق قصة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام. هذه الكلمة إذن خاصة بكلام الكفار ف زمن إبراهيم. 


٠اللهوواللعب:‏ 
وردت عبارة (لَعِبْ وَلَهُوٌ) و (لَهْوْ وَلَعِبْ) أربع مرات في القرآن» كما تقدم 
آنفاء والعجيب أنها جميعها تتحدث عن الحياة الدنياء وجميعها جاءت بتسلسل 
وتدرج في تأكيد حقيقة حقيقة أن الحياة الدنيا هي مجرد لعب وهوء والآيات كما سبقت 
الإشارة: [ الأنعام: 7" - العنكبوت: 54 - محمد: 5" - الحديد: ٠١‏ ]مع 
ملاحظة أن آية الحديد تبدأ بفعل أمر في قوله تعالى: (اعَلَّمُوا)؛ فإذا كانت الآيات 
الثلاثة السابقة لم تلفت انتباهك ولم تدرك هذه الحقيقة» فالآية الرابعة تأتي لتقول 

لك بصراحة, بل وتأمرك بأن تعلم أن الحياة الدنيا لعب وهو. 


والآن لاحظوا هذا التدرج الرائع في مستويات تأكيد هذه الحقيقة من خلال 
هذه الآيات الكريمات: 


-١‏ (وَمَا الْحَيّاة الدنيًا إِنَا لَعِبْ وَلَهْوٌ) لفت انتباه وإشارة عادية. 
"- (وَمَا هَل الْحَيّاةً الدُليا إِلَا لَهْوْ وَلَِبْ) إشارة أكبر. 
*- (إِنّمَا الْحَيّاة الدَنيًا لَحِبْ وَلَهُوٌ) تأكيد. 
- (اعَلَّمُوا أَمَا الْحَيّاةٌ الدنيًا لَعِبْ وَلَهْوٌ) تأكيد أكبر. 

والشيء احير أن هذه العبارة لم ترد في القرآن إلا في هذه المواضع الأربعة. 
وجميعها تتحدث عن الدنياء ماذا يعنى ذلك؟ يؤكد لنا الله تعالى حقيقة هذه الدنيا وأنها 
فعلاً مجرد لحو ولعب. وسبحان الله! نحن نعلم أن الآيات الأربعة - حيث ذكر اللهو 
واللعب - نزلت في فترات متباعدة في مكة والمدينة» وبعد ذلك تم ترتيبها حسب 
ترتيب سور القرآن» فكيف جاء هذا التسلسل العجيب؟ لا بد أنه بقدرة الله تعالى» 
فهو الذي أنزل كتابه. وهو الذي رتبه ليكون معجزا في كل شيء, حتى في ترتيب هذه 
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الكلمات. وهذا الإعجاز البنائي التراتبي يبين عظمة المتكلم سبحانه. وأن كل حرف 
العراد وض ترضية كامان وله انعد إد أقوك زو التراد عجوي رار الكوك جيفها” 
فلا تنقضي عجاتبه إلى يوم الدينء إنه المنهج المعجز المبين. 

-٠‏ البناء الدلالي لتركيب ا الضحى: 
0 وليل دا ا دَ دَبْكَ وَمَا قن © 
اكور جز منَ الأو © 0 بُعَطِيك نَيْكَ مَنَضََ © أ 
00 عد صَاَلا كك © وَوَيَدَدَ ل 

فلآ تَتمَرَ © وأنَا العلل كل تتهمَرزَ 1 بِيِعَمَةِ يَيَكَ طَرَّتَ © » 
1 0 

أبدع الشيخ الشعراوي رحمه الله في تفسير ترتيب التناسق الدلالي والاتساق 
المعنوي لآيات سورة الضحى. فقسّمها إلى'": 

قَسّمْ. وتسع آيات حكيمات؛ حيث أقسم الله تعالى بمتقابلين: الضحوة» 
والليل؛ فالضحوة محل الكدح والعمل والنصّبء والليل للسكون والراحة, 
وهنا لفتة قرآنية لقضية وجودية: فالناس في أحواهم العادية في تعب وكدح. ألم 
يقل س بحانه: لِيَأَيّها الْإنكن إِنَّكَ كايح ِل يَبَكَ دكا مَتكقيه ©» 
(الانشقاق: 5). ثم يأتي الليل لتستكين النفوسٌ وترتاح من كل ما أجهدها في النهار, 
وليس مجيء الليل هنا معناه أن الضحى لا يأتي» ولكن المقصود هو الهدوء والسكينة 
استعدادا لاستقبال ضحى الغد بنشاط وحيوية. 

أيضا من بلاغة الأسلوب القرآني الرفيع أن يخاطب الله تعالى محمدا صارالةعليهوسام 
بقوله: ما ودعك بإثبات ضمير المخاطب ك. وحين يأتي إلى القِلى - أي ال هجر 
والبُغض - لا يستخدم الضميرء رغم النفي بما: وما قلّىء وذلك لآن التوديع قد 


)١(‏ جمعنا هذا الكلام وقمنا بالإضافة والتنسيق ووضع الجدول من خلال أكثر من لقاء مع الإمام بالتليفزيون المصري. 
وقد نقل الشيخ بعضا من كلامه عن تفسير اللباب لابن عادل والتفسير الكبير للرازي. 


خرن 
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يكون للحبيب» لكن اليلى لا يكون إلا لعدوء ولذلك ل بقل سبحانه: وما قلاكٌ؛ 
فهو الحبيب عليه الصلاة والسلام. 

إن المغزى من هذه المعاني هو التنبيه على مظهر من أهم مظاهر الكون: 
الضحى حيث العمل والإجهاد. والليل حيث السكون والراحة؛ ففترة الوحي 
سكون يهدأ بعده النني صاراشعايهوسام من مشقات الوحي ومتاعبه حتى يستأنف 
نشاطه من جديدء ولذلك يقول تعالى: « وَللكْدْرَءُ حَيّة لق من الأول © »؛ 
فالمرة الآخرة للوحي خير من الأولى؛ فهي التي تمتد إلى كمال الرسالة. 

وبالنظر إلى ترتيب الآيات داخليا نفاجأ بأنها جاءت على طريقة العرب ولكن 
بما لم يأت به العرب من حيث البناء التركيي لمعانيها؛ فالسورة عبارة عن قسم: 
والضحىء والليل إذا سجى. ثم بعد القسم آيات تسع. مرتبة ترتيبا عجيبا؛ بحيث 
تكون الأولى منها حُكما ووعداء يليها دليل على ذلك. وانتهاءً بمطلوب من الله 
تعالى. فإذا رقمنا الآبات من بعد القسم ب ١‏ حتى 4» نجد أن الآية ١‏ ترتبط وفق 
العلاقة المعنوية: حكم/ دليل/ مطلوبء مع الآبة : والآية !؛ يقول تعالى: ما 
ودعك ربك وما قلى» هذا الحكم والوعد. يرتبط بدليل: ألم يجدك يتيما فآوى» 
وهذا الدليل يفضي إلى مطلوب. هو: فأما اليتيم فلا تقهر. والجدول التالي يوضح 
هذه العلاقات الدلالية السياقية: 


العلاقة الدلالية 


نكم الدليل 
ما ودعك ربك وما ولللآخرة خير لك 
قلى من الأولى 


فهدى 
فأما اليتيم فلا تقهر | وأما السائل فلا تنهر 
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11-التساسي الذدى بين الصصور كتير فى تور 'المورة ‏ 
ات 1 زّى جَمَمَ مَالَاوكَدَدَه © يحْسَب 
3 0 52101 ان اق و رك يا الل ا اراك 
6 


(1 


آل لعْ عل عِلَ الايد © إِننَا عله مُوْصَدَةٌ © فى عَمَدِ كُمَدَوَمْ © 4 
0 
تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها 
الأول'''» وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة: صورة اللئيم الخبيث 
النفس الذي يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة؛ القيمة التى تهون أمامها جميع 
القيم ع6 0 0 للع ل وأقدار حي وأقدار الحقائق. وأنه وقد ملك 
إله قادر على كل شيء.؛ لا يعجز عن فعل شيء؛ حتى دفع الموت وتخليد الحياة. 
ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده. وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة 
وبالإشارة» بالغمز واللمزء باللفتة الساخرة وبالحركة المازتكة. لقد جاءت هذه 
الصورة القبيحة مصحوبة في السياق القرآني بالتهديد والوعيد في مشهد من مشاهد 
القيامة يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية» وصورة للنار حسية ومعنوية» مع ملاحظة 
التقابل بين صورة الجريمة وصورة الجزاء: فصورة المتعالي المتكبر بماله الساخر ال هازئ 
تقابلها صورة المنبوذ المتردي في الحطمّة الى تحطم كل ما يلقى إليها: تحطم كيانه 
وكبرياءه في آن» مع ملاحظة إضافة النار إلى الله تعالى: نار اللّه الموقدة؛ دليلا على 
39و00 596 
المتكبرين؛ كَالَتَمَاكه ذف إِنَلَْ أن نت ألْعَرِيرأً لكريم ©)4 (الدخان:49) 


)١(‏ للتفاصيل سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن. ص 450 ١‏ وما بعدهاء بتصرف. 
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والسورة مليئة بأساليب التوكيد والجرس اللفظي الشديد: ليُنبِدَنٌ» وعدّده. 
وبمددة. ولاحظ الإجمال والإبهام ثم سؤال الاستهوال ثم الإجابة والبيان: ليُنبذن 
في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. 

وكل ذلك لون من التناسق التصويري والشعوري المتناسب مع الصيغة فُعَلّة: 
هُمَرَة» لْمَرَة. 

؟١-‏ فائدة في استعمال 0 العصمة: 

.لالط قل من ا َلِى يح من أ سه ذ راد يكير شونا أو آنا 
َه يلا يجَدُونَ لَهُريّن دون أله يلكا وَلّا يرا © 4 (الأحزاب: )١9/‏ 

العم رن لان لي لجا اه 

ورد عن ابن عاشور”'' أن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات؛ فمتى شاء 
عطل تأثير الأسباب أو عرقلها بالموانع؛ فإن يشا شرًا حرم الانتفاع بالأسباب أو 
الاتقاء بالموانع؛ فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد. ومتى شاء خخيرًا خاصا 
بأحد لطّف له بتمهيد الأسباب وتيسيرهاء حتى يلاقي من التيسير مالم 
يكن مترقباء ومتى لم تتعلق مشيئته بخصوص أرسل الأحوال في مُهيعها وخلّى 
بين الناس وبين ما سببه في أحوال الكائنات», فنال كل أحد نصيبا على حسب 
فطنته ومقدرته واهتدائه؛ فإن الله أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير؛ 
فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وخذلتم المؤمنين تتعرضون لإرادته بكم السوءً؛ 
فلا عاصم لكم من مراده. فالاستفهام إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن 
الحيلة على رسول الله -صارائعايهوسلم- تنفعهم وأن الفرار يعصمهم من الموت إن 
كان قتال. وجملة من ذا الذي يعصمكم...إلخ؛ جواب الشرط في قوله إن أراد بكم 
سوءا... إلخ. دليل الجواب عند نحاة البصرة. والعصمة: الوقاية والمنع ممايكرهه 
المعصوم. وقوبل السوء بالرحمة؛ لأن المراد سوء خاص؛ وهو السوء الجعول عذابا 


نح 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير في موضع الآية من تفسير سورة الأحزابء بتصرف وزيادة. 


١55 


.4 حقل التفسير القرآني 


لهم على معصية الرسول -صاراتعايهوسام- وهو سوء النقمة؛ فهو سوء خاص مقدر 
من الله لأجل تعذيبهم إن أراده. فيجري على خلاف القوانين العنادة. وعطف أو 
أراد بكم رحمة على أراد بكم الجعول شرطا يقتضي كلاما مقدرا في الجواب 
المتقدم» فإن إرادته الرحمة تناسب فعل يعصمكم.ء لأن الرحمة مرغوبة؛ فالتقدير: أو 
يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة. فهو من دلالة الاقتضاء إيجازا للكلام. مثل قول 
الراعي النميري: 
إذا ما الغانيات برزن يوما... وزججن الحواجب والعيونا 

تقديره: وكحلن العيون, لأن العيون لا ُزجج. ولكنها ُكحل حين ُزجج 

الحواجب. وذلك من التزين. 


وك التمييز والتزييل فى الدذكر الحكيم: 

معنى التمييز في الشرع لا يبعد كثيرا عن اللغة؛ إذ ورد بمعنى الفرز والعزل 
والتقطيع» ففي قوله تعالى: « ما كَانَ أنه ليَدَرَ َلْمؤِْيِنَ عل مآ أنشْرٌ عَلِيَِ 
دس سا ب 77 - أ[ 6ق 00 ا لو و« رس ل اسع 222 ار هه 
حَقَّ يَميرََلَيِيتَ مِنَ الي وَمَا كان أنه لطعم عَلَ اليب وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَى 

و هه 77 8 0 مو و 1 ع2 وي ا 0006 2 3 3 
من ُسْلوء من َع هلوا لله وَرُسُلوء وان فوأ وَمنَقُوأ لكر أجَرٌ عَطِيرٌ © 4 
(آل عمران: 231/9» التمييز هنا بمعنى الفرزء قال ابن كثير في تفسير الآية من 
تفسيره للقرآن العظيم: أي لا بد أن يُعقد شيء من الحنة يظهر فيه وليه» ويفضح به 
عدوه؛ يعرف به المؤّمن الصابرء والمنافق الفاجر. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. 
وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقا 
فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تعالى:' ما كان اللَّهُ لِيَدَرَ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مآ أنكم عَلَيْهِ حَتّىَ يَمِيرَ الخييث مِنَ الطَيّبِ؛ أي حتى يخرج المؤمن 
من الكافر. وقال أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم: كأنه قبل: ما يتركهم 
الله تعالى على ذلك الاختلاط. بل يقدر الأمورء. ويرتب الأسباب حتى يعزل 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


منهم أن ينفصلوا عن المؤمنين الصادقين؛ فَالَ َالَضَاك.8 وَآمَتَرُوا الو 
لْمْجَرِمُونَ © > (يس: 09)؛ قال الرازي في تفسير الآية: امتازوا عن المؤمنين؛ 
وذلك لأنهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام» ثم يقال 
لهم: تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداء امتازوا 
بعضكم عن بعض؛ على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بإخوانه. وورد في التبيان 
في تفسير غريب القرآن"'': أي اعتزلوا عن أهل الجنة» وكونوا فرقة على حدة. 
ومنه الحديث: من ماز أذى فالحسنة د بعشر أمثالها”"؛ أي : نحاه وأزاله. ومثل هذا 
ع سا حيث قال تعالى: تار ار 
لَمَسَجِدٍ الْحَرَاه وَالْهَدَىَ كوا أ مواد َلَلَا َل مون وس 


مُؤُمِستُ 000 00 ِ بك متهم مَعَرَ برعو َل أ 

َميوء من يهلا أو ته تنا أن كتزرا منهز مم عَدَابًا يما 4 (الفتح: 
065» ورد في تذكرة الي ا مت 
بمعنى: انفصل المؤمنون عن المشركين. قال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من 
بعضء فيمتاز اليهود فِرقاء والنصارى فرقة, والمجوس فرقة,. والصابئون فرقة. 
وعبدة الأوثان فرقة. والتميز بهذا المعنى يقترب من معنى تقطيع المْجتَمِع ليتفرق» 
ا تعالى: « 36 تمي لك لق يها ويه سالمر 
حََيه ألرَ أي تن © » (الملك: 8)؛ فتميز: أي تكاد تتقطع. والتمييز: يقال 
تارة للفصلء وتارة للقوة التى في الدماغ» وبها تستنبط المعاني. ومنه يُقال: فلان لا 


5 
اط 


عن 5-29 


)١(‏ أحمد عماد الدين المعروف ب ابن الحائم (توفي 8١5‏ ه): التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق ضاحي عبد الباقي 
محمد طبعة دار الغرب الإسلامي. ط ١577 2١‏ ه. تفسير سورة يس. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /١‏ 1405 --195. وذكره نور الدين الهيثمي (توفي 801 ه) في مُجمعه: مجمع الفوائد ومنبع 
الزوائد» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» ط .٠/7 07001١ 2١‏ وهذا المجمع معروف أن 
مصنفه نور الدين الحيثمي قد جمع فيه زوائد الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني 
الثلائة على الكتب الستة (البخاري ومسلم وابن ماجة وأبي داوود والنسائي والترمذي): وحذف أسانيدها وجمع 
الأحاديث كلها على حسب الأبواب. 


4 حقل التفسير القرآني 


تمييز له ويقال: انماز وامتاز: أي انفصل وانقطع"". وَنجِدَ معدى 'سليا للتميبر في 
حديث رسول الله صلوادعلهوسم في قوله: 'لن نفتن أمتي حتى يظهر فيهم التمايز 
والتمايل وا لقامع؛ قلت يا رسول الله! ما التمايز؟ قال: التمايز عصبية يُحدثها 
الناس بعدي في الإسلام. قلت: فما التمايل؟ قال: تميل القبيلة على القبيلة 
فنستحل حرمتها. قلت: فما القامع؟ قال: سير الأمصار بعضها إى بعض؛ تختلف 
أعنافهم في ا حرب ''" فمعنى التمايز في الحديث الشريف أقرب ما يكون من معنى 
العنصرية في أيامناء ولذلك ذمه الرسول الكريم وعدّه عصبية» والتميز هنا فرز 
للناس بشكل سلي. 

فيكون - والله أعلم - التمايز في الآخرة» والتزيل في الدنيا كما ورد في 
الكتاب العزيز. 


-١4‏ استعمال القرآن للفظ 'الود": 


0-0 
0 سِ 


5 سام 6س 25 7س 0 1 م22 
َلَممَاكَدإنَّ ألذيت عَامَمُواْ وَملوا لصحت سَيَجَعَلُ لَهُمْ ألتمّن 
ؤُدّا ©)4 (مريم: 45). الآية صريحة في بشارة المؤمنين بأن الله سيجعل لهم مودة. 
بيد أنها غير صريحة في مكان هذا (الجعل): هل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ وهل 
هذه المودة حاصلة لهم من قبل الله أو من قبل الآخرين؟ 
معلوم أن الفعل في اللغة العربية يدل على التجدد والاستمرار» و(آمنوا) 
فعل؛ فالمؤمنون بعد إيمانهم لا يعرفون الركود ولا الجمود. بل يجددون أنفسهم 
آفاق جديدة» وإلى مواقع متقدمة» وإلى ساحات تتطلع إلى الخير الذي يحملونه. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل: ابن الجوزي: تذكرة الأريب في تفسير الغريب, تحقيق طارق فتحي السيد. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 235١١5 .١‏ تفسير سورة الفتح. 

(؟) الحديث في المستدرك على الصحيحين. من كتاب الفتن والملاحم» رقم 7 عن سعيد بن سنان » عن أبي 
الزاهرية» عن أبي شجرة كثير بن مرة» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين. 
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ولا يكتفي المؤمنون بهذا الفعل القلبي والفكريء بل يعملون (وعملوا) ما 
يوافق إيمانهم» وما يقتضيه ذلك الإيمان» فهم - بحسب مايدل عليه الفعل - 
يقضون أعمارهم في عمل الصالحات؛ وفعل الخيرات. فهؤلاء المؤمنون والعاملون 
ما يرضاه ربهم وما يريده سبحانه منهم سيفوزون أولاً بحب الله. ثم بحب الناس. 
وهل بعد هذا الفوز من فوز. 


الود في الآية الحُب. ومنه المودة التي هي المحبة. وحاصل أقوال جموع المفسرين: 
الأول- أنه سبحانه يغرس لعباده المؤمنين» الذين يعملون الصالحات - وهي 
الأعمال التى تُرضي الله عز وجل- يغرس لم في قلوب عباده الصالحين مودة. وأن 
هذه المحبة حاصلة لهم في الدنيا. وهذا هو قول أغلب المفسرين» ويستدلون له بقوله 
للهعليهوسم: إذا أحب اللّه العبد» نادى جبريل: إن اللّه يحب فلاناء فأحببه؛ فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض"'". والمشهور هنا من أقوال المفسرين أن 
هذه المودة والمحبة من الآخرين لهم, إنما تحصل من غير تودد منهم. ولا تعرض 
للأسباب التى يكتسب الناس بها مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع 
معروف. أو غير ذلك. وإنما هو ابتداء منه سبحانه وتعالى؛ تخصيصا لأوليائه بهذه 
الكرامة» كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب واهيبة؛ إعظاما لمم وإجلالاً 
لكانهم. 
الثاني- أن يحصل لهم (الود) يوم القيامة» فيحببهم الله إلى خلقه بما يُعرض من 
حسناتهم. وينشر من ديوان أعمالهمء وأنهم يكونون يوم القيامة بمقام المودة والتبجيل. 
المعنى: سيجعل لهم الرحمن أحباء من الملائكة. كما قال تعالى: ١‏ ححنُ أولِيَكُمَ في 


سر 


م آذى ماطح ٠‏ ص لك 0 7 ِّ و و 
ليا الدياوق الكجرة ولسكزؤيهاما تنك الك ولكر هاما 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري من كتاب بدء الخلق برقم 598/4. عن أبي هريرة» عن النى صلى الله عليه 
أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض". 


4 حقل التفسير القرآني 


تَدَعْورت © 4 (فصلت:١71)»‏ وأيضا يجعل بين أنفسهم أحباءء كما قال تعالى: 


« وَكَنَا ماف صُدُورهم من عل ِحْوانَا عل د سَرًر مُمَقنِينَ © 4 («الحجر: 17). 
وهذا المعنى للآية ذهب إليه ابن عاشور» كول ليان الآبة؛ وذلك أن الآيات 
السابقة بقة لهذه الآية تفيد بأن المشركين آتون يوم القيامة مفردين» وذلك مشعر بأنهم 


يحتاجون إلى من يعينهم ما هم فيه ويخرجهم مما يعانونه» وأنهم مغضوب عليهم؛ ثم 


يرن اسم ( كفي ف بحرم تقل مز قن مد قوم عوج من فوقو 
سَحَاتَ مت بَْصْهَا وق بض إ15 أَخْرجَ ده ل ك3 بها ومن لحل آم 
لهم ويا ثََا لد مِن ور © 4 (النور: .)4١‏ وبموضع آخر: 

+« يومَ تََِ الْمؤْمِينَ وَالمَؤْمكتِ يَسَى وُرُهُم ين يدِهِدْ وبأتطيهر 
تركو الَِوَمَ حتت جر من ا الْهرَحَِرنَ فا كلك هْ واو العطيز © 4 


(الحديد: 0 
الثالكث- شرت الآية اهنا بان اليه ا كيه 
محبته سبحانه» ف (الجعل) في الآبية. كالإلقاء في قوله تعالى: #... ن أندقة ق 


لل ا . 5 ى رءّو+و روف 5 لس 2 
0 َأتَدْفِهِ فى الَْرَ مليلَقَهِ ألم أَلتَاعِلٍ يَأْحْدَهُ عَدَوْ لي 1 وليك 


و 


عَلَيَكَ مَحَبَّهُ مَقْ وَلِنضَسَمَ عَلْ عَتَنَ © 4 (طه:79): فيكون معنى (جعل الود) 
بحسب هذا الول سيعطيهم ال رحمن ودهمء أي : محبوبهم في الجنة؛ إذ الود والمحبة 
سواءء يقال: آتيت نيت فلانا محبته» وجعل لهم مايحبون. وجعلت له ودهء ومن 
كلامهم: وددت أن لو كان كذاء 1 أحببت . والظاهر من مجموع هذه الأقوال أن 
المنضبطين بأحكام الشرعء والعاملين بأوامره ونواهيه. فإن الله راض عنهم في 
الدنياء بتوفيقهم في أعمالهم؛ وتسديدهم في مسيرتهم؛ ثم هو سبحانه يوم القيامة 
كا هذا الرها لاير اندها لخر رو مالعل لم موده وعلةي ذلورت عاد 
المؤمنين» وأوليائه الصالحين. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
6- الاعوجاج والقوامة وتداخل مع 1 الضدية بالتمتصيية 
لاله لَمَدُ ! 00 أل عل عبوهأ ب ليجل لوأ 5 


- 


1١ 


يما مدذرَبَأسَا صَدِيًا عن لَدُنْهُ يَف رَالْمؤنَ الدنَ يَعَمَُوت لصحت 
المت 00 .)2-١‏ يقول أهل المنطق إن نفي 
الاعوجاج هو إثبات للقوامة» فلماذا ذكر تعالى لفظة (قيما) من حيث إن إلم يجعل 
له عوجا) متضمنة لهذا المعنى ؟؟ 

أولا هناك فرق بين النقيضية والضدية؛ أي الأضداد والنقائض؛ فالنقيضية 
هي الت لا يكون بين طرفيها حدٌ وسط؛ كالموت والحياة (تضاد دلالي غير 
كدر )1 ]3 لا رجور حنة ومتطديين لوت ويا كلكا رجو 
واللاوجود؛ إذ لا وسط بينهماء بينما الضدية هى التى يكون بين طرفيها حد وسط 
(تضاد متدرج )؛ مثل السواد والبياض؛ فبينهما الداكن - الرمادي - وعلى هذا 
الأساس صار نفي صفة ما في النقيضية ب يعنى إثبات الصفة المقابلة؛ بينما نفي صفة 
ما في الأضداد لا يعنى بالضرورة إثبات صفة مقابلة للضد. وبالعودة إلى الآية 
الكرينة :ليجل القز ان تقيض الاعوسجنا 11م ضدم؟ القوامة هي نقيض 
الاعوجاج؛ إذ لا وجود لما يسمى بالوسطية بينهماء وهما نقائض فيما لو كانا 
محرّدينَء لكنهما ليسا كذلك فيما لو أضيفا إلى شيء؛ وهنا هما مضافان إلى 
تضيين: الأول إثبات عدم اعرجاجه لأكل الكفير لبرجلس القابانيا مو تيه 
بسوءء والثانية إثبات قوامته لأهل الإيمان ليزدادوا إيمانا؛ فاقتضى إثبات القوامة 
لاتصاله بحيثية» مع نفي الاعوجاج لاتصاله محيثية مغايرة. 


٠‏ وإجمالا للفائدة نذكر هذا المختصر المنطقى: 
النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا (الليل والنهار) 
أما الضدان فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان (الأبيض والأسود) 


اسه هه هب ب عُ حقل التفسير القرآني 


فالليل والنهار يستحيل أن يجتمعا معا أبدا (متعاقبان)؛؟ فوجود أحدهما ينقض 
وجود الآخرء فلا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما عن محلهما؛ بمعنى: يكون 
أحدهما وجوديا والآخر عدمياء مثلهما مثل الوجود والعدم (التجريد). كذلك 
الحركة والسكون للجواهر الموجودة في العالم الآن؛ فلا يمكن اتصاف شيء في 
الوجود بالحركة والسكون معاء ولا ارتفاعهما عنه معا؛ فالساكن لا يكون متحركا 
والمتحرك لا يكون ساكناء لكن لا يوجد شيء غير ساكن وغير متحرك في آن. 

الضدان: الضد يقال لموجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له؛ 
فهما لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة؛ لكن يمكن ارتفاعهما عنه معا؛ 
كالسواد والبياض في القميص مثلا: يستحيل أن يكون أبيض وأسود في الوقت 
نفسه (لا يجتمعان) ولكن يمكن أن يكون من غير اللون الأبيض أو الأسود (أحمر 
مثلا) وهذا معنى يرتفعان معا عن الشيء. 

والخلاصة الدلالية لهذا التداخل المعجمي: الضدان وجود أحدهما لا ينفي 
وجود الآخر. ووجودهما في حيز واحد معا على جهتين متقابلتين واجبء. أما 
الكائفناة ودود اجاعنا ضما دن وود لكين ولا يكين لها أن يتقاباة: 


وبهذا نستطيع فهم الآية. واللّه أعلم. 


71- المستقر والمستودع في الكتاب العزيز: 

َالَتَاكبم وَهُوَازّقَ ارين ؟َ شين وعد لك 0 0 قد قَصََلَنَا 
لين قوم يَفْتَمُورت © > (الأنعام: 7). (فمستقر ومستودع) فيه عند جموع 
المفسرين وجوه؛ مختصرها: الأول مستقر في الرحم إلى أن يولد» ومستودع في القبر 
إلى أن يبعث. والثاني مستقر في بطن الأمهات. ومستودع في أصلاب الآباء. 
والثالث مستقر على ظهر الأرض في الدنياء ومستودع عند الله في الآخرة. والرابع 


5-0 
حم 
حر 
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مستقر في القبر» ومستودع في الدنيا. وقيل: مستقرها أيام حياتهاء ومستودعها 

وجمعا بين مختلف التفاسير والقراءات تضح الدلالة المعجمية: قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب بكسر القاف والباقون بالفتح» وعلى ما أتى من التأويل في 
الأخبار تستقيم القراءتان؛ فبالفتح: أي فلكم استقرار في الإيمان» واستيداع فيه؛ أو 
فمنكم من هو محل استقرار الإيمان» ومنكم من هو محل استيداعه؛ ففيه حدف 
وإيصال؛ أي مستقر فيه. وبالكسر: أي فمنكم مستقر في الإيمان» ومنكم مستودع 
فيه» أو فإيمان بعضكم مستقر وإيمان بعضكم مستودع؛ على القراءتين. 


-١‏ تقليب الأفئدة والأبصار فى الذكر الحكيم: 


2 ََ 
7 مموى ساو سا مزاح 


َال وَغْكِ افْدتَهُمَ وَأبِصَرَهُمَ كما لد موصأ بوه 
وَتَدَرْهُمَ في طُعْيَلَيِهِمَ يَمْمَعُونَ © 4 (الأنعام: .)1١١‏ هذا أيضا من الآيات 
الدالة على قولنا: إن الكفر والإيمان بقضاء الله وقدره. والتقلب والقلب واحدء 
وهو تحويل الشيء عن وجهه. ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار: هو أنه إذا جاءتهم 
الآيات القاهرة التى اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسولء غير أنه 
تعالى إذا قلب قلوبهم وأبصارهم عن ذلك الوجه الصحيح بقوا على الكفر ولم 
ينتفعوا بتلك الآبيات. والمقصود من هذه الآبة تقرير أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لا آمنوا بها ولما انتفعوا بظهورها ألبتة. 

وقد تبين أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية؛ فإذا ل 
ينضم على تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان. فإذا انضمت الداعية 
المرجحة إما إلى جانب الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان. وتلك الداعية ليست 
إلا من الله تعالى قطعا للتسلسلء» وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة 
اليقينية التي لا يشك فيها العاقلء وهذا هو المراد من قوله -صاراشعيهوسلم-: قلب المؤمن 


- 
أ - 

سس بن هه 

نك 

0 


ول مرق 
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بين أصبعين من أصابع الرحمن, يقلبه كيف يشاء'"؛ فالقلب كالموقوف بين داعية 
الفعل وبين داعية الترك» فإن حصل في القلب داعي الفعل ترجح جانب الفعلء وإن 
حصل فيه داعي الترك ترجح جانب التركء وهاتان الداعيتان لما كانتا لا تحصلان إلا 
بإيجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعي ال رحمن. والسبب في حسن هذه 
الاستعارة أن الشيء الذي يحصل بين أصبعي الإنسان يكون كامل القدرة عليه. فإن 
قاء اتستكدب رن هن اسقط نباهنا أيضا كذلك القلك واتقيك هاتة الدا هينه 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر لماتين الداعيتين. فلهذا 
السبب حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب 
والأبصارء ثبت قلبي على دينكء والمراد من قوله: مقلب القلوب أن الله تعالى يقلبه 
تارة من داعي الخير إلى داعي الشر وبالعكس. وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب 
الأفئدة على تقليب الأبصار. لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلبء فإذا 
حصلت الداعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم أبى» وإذا حصلت الصوارف 
في القلب انصرف البصر عنه. فهو وإن كان يبصره في الظاهرء غير أنه لا يصير ذلك 
الابعاريسا الور كيهلي القوالك اللطلوي»: وهذا هو المراد من قوله تعالى: « وَصِنْهُم 
0 مجعلا عل مويه كيه | أن يَْمَهُوهُ َف َنِم قرا وان يرقا 
حل ا جم لا وما يها حي َه ذا جَدُوكَ ؛ ديك 1 أََينَ ك0 إن هذا 
إل ملك ال يَينَ ©) 4 (الأنعام : 78). فلما كان المعدن هو القلبء وأما السمع 
والبصر فهما آلتان للقلبء كانا لا محالة تابعين لأحوال القلبء فلهذا السبب وقع 
الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية ثم أتبعه بذكر تقليب البصرء وفي الآية 
الأخرى وقع الابتداء بذكر تحصيل الكنان في القلبء ثم أتبعه بذكر السمع. روى 


0 في سئن ابن ماجه فاوح ها ومع كرو امور ار‎ )١( 
عبد الله بن مير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمشء عن يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: 'اللهم ثبت قلبي على دينك » فقال رجل: يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا‎ 
بك وصدقناك بما جئت بهء فقال: ' إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وأشار الأعمش‎ 
بإصبعيه. والكلام المذكور أعلاه بتصرف من تفسير مفاتيح الغيب واللباب لابن عادلء بزيادة وشرح.‎ 


١6 
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الحاكم في مستدركه من حديث المقداد بن الأسود عن النبى صلراشعليهوسام قال: « لقلب 
ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا "'". 


6- الإكاء بزخرف القول: 

الوحي: هو إعلام بخفاء» إن كان إِلاما في النفسء أو كان بالإشارة أو بالدس» 
أو كان بالوسوسة؛. أو كان بواسطة رسول نحن لا نراه فكل ذلك من أساليب 
الوحي الشامل للخير والشر؛ قال تعالى: « وَحَكَدَِكَ سِحَعَلَنَا لَكلٍ تق عَدُوًا 
سَيَطِينَ الإ وين وى بَعسهُرَ إل بَعَضٍ يُخَرْقَ اقول غُووَا ولو هه 
ا فَدَرَهُمَ وَمَا يَفَترَونَ © 4 (الأنعام: ؟7١١)؛‏ وزخرف القول. 
المقصود به أنهم يدخلون على المسائل بالتزيين» فيزينون للناس الشهوة. ولذلك 
سماها ربنا وسوسة. ونعلم أن المعانى حين توضع لا ألفاظ تؤخذ من الأشياء 
الحسيّة المتعينة'". والوسوسة هي صوت الخلىء وقد اختارها الله لما يفعله 
الشياطين من الإنس والجن للفظ الموحي بالمعنى المراد» لأن وسوسة الحخلى تغري 
بالنفاسة وعظم القيمة» والوسوسة طريقها هو الخفاء. وزخرف القول أمور 
مزخرفة ظاهرياء لكن ليس لما عمق أو عمر أو نفاسة. ف...يوحي بَعْضْهُمْ إلى 
بَعضٍ رُخْرْف الْقَوْل غرُورا؛ ذلك ليَعْرُوهم ويخدعوهم ليفعلوا المعصية ويقترفوا 
الإثم» وإن لم يأتوا للمعصية بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا 


)١(‏ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين: « لقلب ابن آدم أسرع 
انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا ». 

)١(‏ تحدث القرطاجني عن اللغة والمدلول الوجودي وأثر ما ينطبع على الذهن من المحيط الخارجي في عبارته الشهيرة: إن 
المعاني هي الصورٌ الحاصلةٌ في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان؛ فكل شيء له وجودٌ خارج الذهن فإنه إذا أدرك 
حصلت له صورة في الذهن تُطابق ما أدرك منه. فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعير 
به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم؛ فصار للمعنى وجودٌ آخرٌ من جهة دلالة الألفاظ 
حازم القرطاجني (أبو الحسن): منهاج البلغاء وسراج الأدباء» الجزء الثاني من سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور 
المحقق الحبيب ابن الخوجة» الدار العربية للكتاب» ط 2١‏ تونس» 7١١8‏ ص59١.‏ وسبقه إلى هذا الطرح ابن سئان 
الخفاجي. والمناطقة وعلماء الأصول. 
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بها على الناس؛ لذلك يعرضون ويبدون محاسن المعصية في ظاهر الأمر؛ مثال ذلك 
أنك لا تجد من يقول لآخر: اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا!! ولكن هناك 
من يقول: احْنّس الخمرَ ليذهب همّك وتنشط نفسّك ويكثر فرحُك. هكذاء 
فا مكتوب بالتناظر مع ا مسموع وا مرئي؛ رموز أو أحبار أو حروف؛ ضمن خضم 
ا معروض ني نيار الوعي والآفكار؛ والعاقل يمتلك مُرَشُحَ الاستنباط وإبعاد ما 
يشين دماغه؛ فاختيار المرء قطعة من عقله كما الأثر. 


4- جبارا شقيا وجبارا عصيا: 

وجد بالاستقراء والبحث والنظر أن مخالفة الأبوين فيه زيادة معصية عن 
خالفة الأمٌ وحدهاء فكان مخالف الوالدين عصيًا. ومُخالفة الأ وخدها من دون 
الأب - لأيّ سبب يقنضي فقد الوالد - أعظم جُرمًا من مُخالفة الوالدين؛ 
لضعفها وقلّة حيلتها - لذا نب الشّرع على مزيد الاعتناء بشأنها - فكان تالف 
الم شقيًا. 

وفي تفسير المراغي: كَلسََالويَرَا دَق وَلَمَ يجحَأن بارا مقي )4 
[مريم: "]أي: ولم يجعلنى جبارا مستكبرا عن عبادته» ولا شقيا بعقوق والدتي 
وعدم ال 

وصرّح النّنُسابوري في تفسيره محكمة التفريق؛ فقال: وإنما نفى عن عيسى 
الشقاوة ولم ينف عنه المعصية» كما نفى عن يحبى لما جاء في الخبر: ما أحد من بنى 
آدم إلا أذنب أو هَم بذنب إلا يحيى بن زكريا» ومن عقائد أهل السنة أن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر.""" 


)١(‏ أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ١457 2١‏ ميلادية» تفسير سورة مريم. 
(1) النيسابوري (نظام الدين) المتوفى 665٠١‏ ه: تفسير النيسابوري المعروف باسم (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» 
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ومن ألطف ما وقفت عليه تحليل بنت الشاطئ في التفسير البياني لكلمة 
(الشقاء)؛ فقالت: الشقاء لغة: نقيض السعادة؛ وأصل استعماله في الشدة والعسرء 
والشاقى من الجحبال: الحاد الميل الطويل. وحين تستعمل العربية الشقاء في التعب؛ 
فإن ذلك يكرن انحل من الشلاة والعسرء دون أن يترادف الشقاء والتعب. وهو 
ما نبّه إليه الراغب؛ بقوله في المفردات: كل شقاوة تعب. وليس كل تعب شقاوة. 


٠ويأتى‏ الشقاء فى الاستعمال القرآنى خاصًا بمحنة الضلال: 


ب “متم ترد البزضل ١‏ سنا 0 0 202 لل سه 327 و 
نا بصريح اللفظ كما في آبتى: َالَتكَاك:م 0 عا ع 
0# 72 و 5-1 -ه 314 
ٍِ 0 عَدُوَ ًا يكم مق حُدَى قن أَنَبََ هد الا 
2 2 جبرام ميد 
2 َال «قا 


شَقّل © > [طه: .]١١8‏ ومَالَتَالْ 
0 الكو 11 
وإما بدلالة السياق كما في الآيتين: ًا مالتسال« يوم يأب لا مَك قل إلا 


90 عنين. نير كر م 1 8 2 لو رن 3 
يد مَََمَ مه ود ه كلا أينَ فوأ وت لكر إن نما يقد مهد ه4 


00 6ل ٠١"‏ ]. 
وليس بعيدًا من معنى الضلال» عصيا ع ب و 
وزوجه فَالَتَالَ:ث١‏ فقَلمَا يَحَادَم قد دَا عَدُوُ ؤُأكَ وَلْرَقَحِكَ كَ قلا محرحدَ 0 


2050 0 1د ك7 ا رق م 
تلحر وَمَا تَدَعُونَ من ذون أله دَعوا رق عسوخ ألا اكون 
يِذْعَاءٍ رَقَ سَّفبًا ©© »4 (مريم ). وجاءت صيغة أشقى في ثلاث آيات؛ آية 
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الشمس :َال َال:١‏ إذ أَبِعَتَ كك أفقها لايس 5» والإضافة تقيده 

بالمضاف إليه» فهو أشقى ثمود وأضلها وا والأشقىء. معرفة بألء في آيتي 

الأعلى والليل» والسياق فيهما متشابه... ” 

وبالتأمل فيما ذكرته بنت الشاطئ نلاحظ: 

-١‏ ذكر الشقاء مقرونا بالضلال في بعض المواضع؛ وقد نرّه الله تعالى نبيه عيسى عليه 
السلام عن الضلال؛ وقد ضلّ من ضلٌ بقوهم: (الْمَسِيِحْ ابْنُ اللَّه)؛ ولو أنهم 
كانوا أتباع المسيح حقا لتنرّهوا عن الضلال بعينه» وهو عبادة البشر من دون الله. 

-١‏ عصمة الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من الشقاء الذي هو بمعنى التعب 
والشدة والعسر؛ فحفظه الله تعالى من نخس الشيطان فلم يستهل صارخا؛ ثم ما 
كان من رفع اللّه له؛ وقد افترى الكذب اليهود شيوخ النصارى في الصّلب؛ 
فقالوا: (قتلناه وصلبناه) وما صلبوه؛ بل صانه الله وحماه وحفظه؛ وكان أكرم 
على الله وأوجه عنده من أن يبتليه بما يقولون. 
وقال السامرائي بوجه آخر في ذلك”"'؛ ما خلاصته أن الكلام في يحيى إخبار 
عن الله تعالى؛ يخبر عنه؛ فَالَ تعَالَ:8 يَيَحَىَ حَذٍ ٌأحتب عور وَدَاقيلهٌ 
لَفَيّ صا © وََنَا تن لَدَنَّ ركه وسكا كيك © وبذا واديد 1 
يَكل جَبَّاَا عَصِئًا © » (مريم: 17 -14)؛ فهذا إخبار. أما مع سيدنا عيسى 
فهو يتكلم عن نفسه: كَالَتَاكءط َال إنْ عَبَدُ أنه ادي الْكِتَبَ وَجَعَاقٍ 
ًا © مَيمل مركا ألا ما كت فصن يلك والسكرة ما 


هئم ذه 


دُمَتُ حَيّآا © وَبَرَا بوْلْدَفِ وَلْمَ يجَعَلق جَبَارَا سس سكا © وََلمَلرْ ع 


)١(‏ عائشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم» دار المعارف. القاهرةء ط ١ء 158/١ 01949٠‏ وما بعدها. 
(؟) للمزيد من التفاصيل: الدكتور السامرائي» حلقات لمسات بيانية في القرآن الكريم» الحلقة (2720)» المنشورة بتاريخ 
يناير 4 .30١‏ على الرابط: 
/208/نام» .31 /الاتمصقاةأ//:صاغخط 
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وإسك د موت 2 © 4 (مريو: 98-16). هذا 
يتكلم عن نفسه وذلك إخبار عنه» فصار الفرق. عيسى لا يمكن أن يقول (ولم 
أكن جبارا شقيا». لأنه الآن وُلِد وهو يتكلم بعد الولادة؛ فلا يصح أن يقول 
(ولم أكن جبارا شقيا). فطبعا لا تصلح العبارة لمخالفتها المنطق الدلالي, لأن 
هذا غيبء كما لا تصلح (ولا أكون جبارا شقيا)؛ فهذا مستقبل؛ فقال (وَلَمْ 
يَجْعَلْنِى جبارًَا شَّقِيّا). لأن هذا اعتراف بفضل الله عليه فالحقّ سبحانه وتعالى 
عتذما خلقه هذه الفترزة اتقلصه لد اق 'ذكن'رقال إلى شن الله اناي الككناب 
وَجَعَلَنِي ييا 2٠٠١‏ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَ ما كنت...) (الآيات)؛ فهذا ناسب عدم 
الشقاء. كيف يكون النبي شقيا؟ وأيضا لم يجعلنى جبارا عصياء فهل النبى يكون 
عصيا؟! كلاء الني إذن لا يكون عصيا ولا يكون شقياء لأن العصيان من عمل 
الفرد. ولذلك قال ربنا عن يحبى (وَلَمْ يكن جَبّارًا عَصِيًا). 


-٠‏ أنواع الفوزفي القرآن الكرم: 

الفوز في القرآن ثلاثة أنواع؛ وهو على الترتيب: 
- العظيم؛ وهو أعلاهم وأعظمهم. 
- والمبين» وهو أقل منهما. 

فعندما يذكر الله تعالى الفوز المبين يذكره في أمرين: في صرف العذاب؛ مثل 
قوله تعالى: « من يُصَرَفٌ عَنَهُ لوَمَيِذٍ فَقَدَ ف اك لْعَوَدْ ألمِيِينُ © > 
(الأنعام: 6215 فهنا صرف العذاب ولم ارد الجنة. والأمر الثاني يتعلق 
بالإدخال في رحته تعالى» مثل قوله تعالى: « قَأَنَا لدت عَامَمْوأْ ولوأ لاحت 
قَتَدِلْهُْرَ رَبُهُمَ في بَمَيوء دَلِكَ هْوَالَْوَدُ لمي © 4 (الجائية: 0)؛ وهنا 
اها م بذكر كاك العبدٍ الجنة. 

أما الفوز الكبير فقد ذكره الله تعالى في موضع واحد في القرآن. وذلك في 
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سورة البروج» قال تعالى: إن الذينآدمُواوَعَملُوا الات لهم ا ري من تا 
اهار ذلك لوز الكبير» [الإروج:١9],‏ وهنا ذكر جزاء الحنة. 

أما الفوز العظيم (وهو أعلاهم) فيزيد من الجزاء على ما ذكر في أية البروج 
إما بذك را خلود او ذكر الساكن الطية و داك برل تعالى: (قال الله هَذا كوم 
نع هدق دف هجا شري من نه هلخدن نا أن رضي لخ 
0 200 الو الَظيم» [المائدة:5١1]؛‏ فهنا زاد (خالدين فيها) إضافة إلى (رضي 
اللّه عنهم وَرقير] عنه). 


١؟-‏ الطبع على القلب (ألفاظ متغاريه الدلالة): 
قال سبحانه: (الذين يُجَادلون في آنأت الله غير لطن نام كر تناع عند الله وعدد 
لذبن مثا كذ 16 على كل قاب ل ر جَبّار4[غافر: سم 


بذكو سرون هنا ص07 دعا كل اقادلية سيك جره مرواذلنته 
شيئاء وعلى قلوب كل المتكبرين كذلك. الآية (على كل قلب) جمعت معنيين: يعني 
القلب كله ل يترك منه شيئاء طبع عليه كله وليس على بعض القلب وإئما على كل 
القلب. وكذا على كل قلوب المتكبرين. فعلى كل قلب لما معنيان: يطبع على 
القلب كاملاً وعلى القلوب كلها. أما على قلب كل متكبر جبار فلها معنى واحد 
فقط هو: على قلوب المتكبرين» ليس فيه على كل قلب. فعلى قلب ليس فيها 
شنولة التعين:ذى الذلالة الردوجة الكية زعلى قلتي كن مكبر جنار ): آنا 
الاختيار القرآني فأفاد الشمولية بدلالتين: الطبع على القلب كله وعلى قلوب كل 
المتكبرين أجمعين (على كل قلب متكبر جبار). ولو قال على قلب كل متكبر 


)١(‏ راجع للتفاسير روح المعاني للألوسي ومفاتيح الغيب للرازي. 
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لكانت الدلالة الشمولية أحادية الجهة. وينبغي هنا أن نفرق بين ثلاثة مفاهيم 
مرتبطة بذلك: 
٠‏ الطبع والران والنتم في القرآن الكريم: 

- أصل الران: الصداً الذي يعلو حديد السيف والمرآق ويعنى: اسوداد القلب 
من الذنوب. لأن العبد إذا ارتكب ذنبا نُكتت في قلبه نقطة سوداء.وأصل المعنى 
مستنبط من :أن تضرب في الأرض بقضيب؛ فيؤثر فيها نكتة سوداء. ومعنى كنت 
في قلبه نكتة سوداء؛ أي: جعلت في قلبه نكتة سوداء؛ أي: أثر قليل كالنقطة يشبه 
الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. وفيه حديث صحيح. فعن أبي هريرة رضراللهعنه أن 
رسول الله صلراللهعايهوسام قال: إن المؤمن ( وفي بعض الروايات: إن العبد ) إذا أذنب 
وإن زاد زادت حتى يعلق بها قلبه؛ فذلك الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في 
١ . 1‏ 1 : ا 00 000 
كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يقع المؤمن إذن في 
وقدرها؛ء ولذا فقد شبّه النبى - صلراشعليهوسلم -القلب بشوب في غاية النقاء 
والبياض. والمعصية بشيء في غاية السواد. وقد أصاب السواد ذلك الأبيض؛ 
بالضرورة أنه:سئدي ذلك الخمال منة؛'فكذلك'الإنسان ]ذا أضات المفضية ضار 
كأنه حصل ذلك السواد في ذلك البياضء فإذا هو نزع نفسه عن ارتكاب المعاصى 
واستغفر؛ أي: سأل الله عز وجل المغفرة وتاب من الذنب: انجلى قلبه؛ وعاد 
للبياض» لأن التوبة تمحو وسخ القلب وسواده. وإن عاد العبد في الذنب والخطيئة 
زيد فيها؛ أي: في النكتة السوداء حتى تعلو النْكَتْ قلبّه؛ أي: تطفئ نور قلبه فتعمي 
بصيرته؛ فيصبح الران كالغشاوة على قلبه. و( الران ) قد ورد في القرآن الكريم في 


)١(‏ علي بن سلطان الحروي القاري (توفي ٠١١4‏ ه:: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [المشكاة للخطيب 
التبريزيء وحققه الألباني]؛ كتاب أسماء الله تعالى» باب الاستغفار والتوبة» دار الفكرء بيروت. ط .75١١75 2١‏ 
وورد بلفظ: ' إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب واستغفر صقل قلبه؛ وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه. فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ,' 


رواه أحمد. والترمذيء وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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شأن الكافر المكذب الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين؛ قال تعالى: 
ك5 1 رآنَ على توي تلكو كسبُون) [المطففين:4١]»‏ وإنما حجب قلوبّهم عن الإيمان 
به سبحانه ما عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. 
والران يعتري قلوب الكافرين» لكن المؤمن إذا تلذذ بالمعصية واستمر عليها يشبه 
الكافر في اسوداد القلب. وقوله عز وجل: ما كانوا يكسبون؛ أي: ما عملوه سالفا 
من سيئات أعمالهم وجماحهم عن التدبر في الآيات» حتى صار الإعراض والعناد 
خُلّقا متأصلاً فيهم فلا تفهم عقوهم. والتعبير بقوله تعالى: يكسبون؛ بصيغة 
المضارع دون الماضيء لإفادة تكرّر ذلك الكسب وتعدهه في الماضي. ولا بد أن 
ندرك أن الله تبارك وتعالى عندما يذكر صفات المكذب والكافر فإنه يذكرها 
لأمرين: 
١‏ - لبيان صفات هؤلاء الكافرين. 
؟- لتحذير المؤمن من الوقوع في تلك الصفات. 

- والختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين (وهو ما يعرف 
الآن بالشمع الأحمر) ونحوه مع وضع علامة مرسومة في خائم ليمنع ذلك من فتح 
المختوم فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفسادٍ يظهر في أثر النقش. وقد كانت 
العرب تختم على القواريرء ومن هنا ندرك أن ( الختم ) مرحلة أعلى من الران. 
ولذا لم يكن إلا في حق الكافر؛ قال تعالى: ِنَم الله عَلَى فَلوهمْ وَعَلى سَنْعهمْ وَعَلَى 
أصَارهْ غشاوة ا ا ؛ عظيم 4 [البقرة :]ء لآن الله تبارك وتعالى هو الذي يخبر عن 
هؤلاء الكافر, ين؛ فأخبر هنا بالختم الذي هو في المرحلة الثانية من الإغلاق؛ لعل 
و ا ا ا م 
يريدون أن د لوه الم ل ور 


ف يما الأيَا َوه يك ور يي ا 
قايلا4[النساء:60١],‏ والطبع: إحكام الغلق بجعل الطين. فوق الشيء المطبوع»؛ لكنه لكنه 


١6 
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أكثر إحكاما للغلق من ( الختم )؛ بحيث لا ينفذ إليه مستخرج ما فيه إلا بعد إزالة 
ذلك الشيء المطبوع به. والطبع يُعدٌ مرحلة أعلى؛ لأن به إحكام الغلق إحكاما 
تافا ءار لذ فيو أعلن سرعلة 

وللطبع معنى آخرء هو: الصدأ الذي يخلق لحي »«يفستدة نواد ليستمتل اله 
“القت الى لقي ١‏ لموضع حوره ازاضقا لوال وم الايد 
الذين, ترون اأَرْضَ من , نعل أخلها أن لوْنْشَاءٌ َصّبْنَاهُم دذنوهم رع ديد لويم فَهُمَلا 


مسْمعُون» [الأعرا اق مقا ابعر وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا 
يقول: الران أيسر من الطبعء والطبع أيسر من الأقفال. والأقفال أشد من ذلك 
كله'''. قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلراشعايهوسام أن الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» ٠‏ فلا 
يكون للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر عنها متخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي 
ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ نظير الطبع والخنتم على 
ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا بنفض ذلك 
عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها. 

فالطبع إذن يكون على القلب وعلى السمعء والغشاوة - وهي الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالكء عن أبي صالح. 
عن ابن عباس» وعن مرة الحمداني» عن ابن مسعود. وعن أناس من أصحاب 
رسول الله صلوادعايهوسام في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم : فلا يعقلون 
ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة: على أعينهم فلا يبصرون”". 


)١(‏ الطبري (محمد بن جرير): تفسير الطبري. طبعة دار المعارف المصرية» تحقيق محمود شاكر (أبو فهر). وأحمد شاكر 
(أبو الأشبال)» ط 27 ,270/8/١‏ د.تء تفسير سورة البقرة. 
(؟)ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة البقرة. 
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هذه هي الدقة المعجمية في سياق الدلالة الواسع» الذي يبحر القرآن بنا خلاله 
بلا ساحل للفكر ولا محدودية للتأمل» فلا تنتهي عجائبّه ولا يَخْلَّقَْ على كثرة 
الرد. 
ولتقريب المعنى بين: الران» والختم. والطبع» فإنه - مثلا - إذا كان عندك 
شيء ثمين» وتريد إخفاءه. فأنت تتبع المراحل الآتية: 
-١‏ إخفاؤه بأن تطليه بلون آخر يخفي معالمه. لكن هذا اللون قد يفسده إذا تركته 
فترة كبيرة» وهذا يقابله الران. " 
7- تغلق باب الغرفة التي وضعْت فيها الشيء من حرصك. وهذا يقابل الختم. 
'- تغلق باب البيت» وهذا يقابل الطبع. فأصبح الطريق للوصول إلى الشيء 
صعباء بل مستحيلا؛ فالطبع هو أعلى المراحلء ولذلك قال الله عز وجل: 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعونء ولم يقل: فهم لا يفقهونء أو: فهم لا 
يعقلون. 


؟- تأملات عامة فى سورة الكافرون: 
م 4 4 4 9 06 

قال تعالى: «قل انها الكافرون 6 لا عبد ما تعيُدُون 6 ولا انم عَاددُونَ ما أغبّد 26 ولا انا 
عَابرٌ ما عَبّدتَم * ولا أَنْمْ عَابدُونَ ما أعْيّد 6 لكم دسْكمْ ولي ددن 4 [ الكافرون: 5-١‏ ] 
أ- التكرار في سورة الكافرون: 

في قوله تعالى: قل يأيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون 

يُحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن على رضى الله عنه عن هذه الآية 
فقال: إني أجد في القران تكراراء وذكر له ذلكء فأجابه الحسن بما حاصلة: أن 
الكفار قالوا: نعبد إلهك شهرا وتعبد لتنا شهراء فجاء النفى متوجها إلى ذلك. 
والمقصود أن هذه ليست من التكرار في شيء». بل هي بالحذف والاختصار أليق. 
وذلك لأن قوله تعالى :لا أعبد ما تعبدون؛ أي لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في 
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المستقبل» وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم: أي ولا أنا عابد ني الحال ما عبدتم في 
المستقبل» وقوله: ولا أنتم عابدون: في الحال ما أعبد في المستقبل. 

والحاصل أن القصد نفي عبادته لآهتهم في الأزمنة الثلاثة: الحال» والماضيء. 
والاستقبال» والمذكور في الآية النفي في الحال والاستقبال» وحذف الماضي من 
جهته ومن جهتهم, ولا بد من نفيه. لكنه حُذف لدلالة الأولين عليه.وفرق آخر. 
هو أنه قال في نفيه الجملة الإسمية: ولا أنا عابد ما عبدتم» وقال في النفي عنهم: 
ولا أنتم عابدون ما أعبد؛ عائد في حقه بين الجملتين» وقال: لا أعبد ما تعبدون 
بالمضارع؛ وفي الثاني» ولا أنا عابد ما عبدتم» بالماضي. فالمضارع يدل على الدوامء 
بخلاف الماضيء فأفاد ذلك أن ما عبدتموه ولو مرة ما أنا عابد له ألبتة» ففيه كمال 
براءته ودوامها ما عبدوه ولو مرة. بخلاف قوله: لا أعبد ما تعبدون : فإن النفي من 
جنس الإثبات» وكلاهما مضارع يَظهران حملة ومنفردا”". 


ب- الفعل والاسم في سورة "الكافرون': 

نلاحظ أن الرسول صلراشعليهوسام نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: 
الفعلية والإسمية: 

( لا أعبد ما تعبدون ) و ( ولا أنا عابد ما عبدتم )» وبالفعلين: المضارع 
والماضي: ( تعبدون ) و ( عبدتم )» ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة 
مرتين» هي الصيغة الإسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد )» ومعنى ذلك أنه نفى 
عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين: الثابتة والمتجددة, في جميع الأزمنة» وهذا غاية 
الكمال؛ إذ لو اقتصر على الفعل لقيل إن هذا أمر حادث قد يزولء. ولو اقتصر 
على الاسم لقيل صحيح أن هذه صفة ثابتة» ولكن ليس معناه أنه مستمر على هذا 
الوصف لا يفارقه. فإن الوصف قد يفارق صاحبه أحياناء بل معناه أن هذا وصفه 
في غالب أحواله؛ فالحليم قد يغضب ويعاقب. والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه؛ 
إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع؛ والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا 


بحدلا 
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يرحم. ولثلا يُظَنّ ذاك في الرسول الكريم أعلن براءته من معبوداتهم بالصيغتين 
الفعلية والإسمية: الصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والصيغة الإسمية الدالة 
على الثبات؛ ليُعلم براءئه منها في كل حالة. ثم إنه استغرق الزمن الماضي والحال 
والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع. في حين نفاه عنهم بالصيغة الإسمية 
فقط؛ فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهمء وحاله أكمل من حاهم؛ 
والنفي عنه أدوم وأبقى من النفي عنهم. ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة 
الإسمية قائلا: ( قل يا أيها الكافرون )» نفى عنهم العبادة الحقة بالصورة الإسمية 
أيضا فقال: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد )؛ فإنهم لما اتصفوا بكفرهم على وجه 
الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضا. وهو تناظر جميل. ومن بديع 
استخدام القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما استعمالا مناسبا مع وقوع الحدث 
في الحياة؛ فإذا كان ما يتكرر حدوثه ويتجدد استعمله بالصورة الفعلية» وإذا لم يكن 
كذللة استججلة الضورة الامهة . 

وهنا أيضا ملحظ لطيف: 

هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة؛ وهو التوحيد العملي العقدي. 


٠‏ وهذا جدول توضيحي بالآيات التي بها شبهة التكرار. للإجمال: 


آيات في حق الرسول 2 


لا أعبد ما تعبدون 


2-١ 


)١(‏ للمزيد من التوضيحات والتفصيلاتء راجع مقالة الثابت والمتحول في القرآن الكريم. على الرابط التالي» بتاريخ 
30> نوفمبر 5٠‏ 
أمغط. 0514_6081م-و2010/11/10/مع. (امه .01 م5 وه اط .5ع لاع نلا كا//:صاغخط 
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1 الأسباط والنقباء!": 

ذكرنا كلاما عن الأسباط عند الحديث عن (الربيون) و(الربانيون)» ونعود هنا 
البداية من سورة يوسف: 

جاء جماعة من اليهود إلى الرسول الأكرّم يسألون عن طفل ألقاه إخوته في 
الجب» وفي اعتقادهم أن الله سبحانه سيرد عن طريق الحديث عن [ بني إسرائيل ]» 
لأن يوسف وإخوته ‏ حسب اعتقادهم ‏ من بني إسرائيل وأنهم هُم: بنو إسرائيل 
لكن هذه الآية الكريمة نزلت عليهم كالصاعقة 

اللو لد 6ن ف اوضق توي للك كارن 45 (يونسك: /): 
وكأن الله يُنبّه رسوله الأكرم أن هؤلاء الإخوة اسمّهُم ( يوسف وإخوته )» وليس 
[بني إسرائيل ]» ولذلك لم تكن هذه الآية الكريمة بصيغة: [ لق كان في بنيى إسرائيل 
آيات للسائلين ] مثلما كان يُرِيدٌ السائلون الذين يهُمّهُّم الأر. ولذلك لم يرد اسم 
1 إمرائيل ]و10 بي إبسرايل ]في مسورة يويك كلهاء لكسن نما وره هنو اميم 
ايعقوب] ا : مَلََاك:« وَمَدَلِكَ يَيِسِكَ رَبْكَ 0 لْحَحَادِيثِ 
وَيْيمُ يحَمَتَه عليَكَ كَل َال يَحَقُوب كما ما عا 3 لوك من مل إن هيم وَإسْحقّ 
إن مَبَّكَ عم كبا © » (يوسف: ؟ )؛ وثَل مك9 وَأتَعَتٌ هلد 7 0 هي 
0 ماعكان 13 ن رك 2 200 00 

عل ألدّاس وَلَكنَ حم ألئّيس لا يَنَكُرُوَ © 4 (بوسف 2"8). وثَلمَال: 
3 حَفوَأ من حَيَثُ مركو وهر كان مك عَنّْمُم 0 
في نيس يتوت قَصَرَلهَا وَاتَه الأو عِزْ لْمَا عَلَمَتَهُ وَلكجّ لخ لئس لا يكْلَمُونَ 
© > (إلا حاجة في نفس يعْقوب قضاها ) (يوسف 18). 


)١(‏ أفدنا من هذا التحليل من رأي الدكتور المهندس علي منصور الكيالي» والتفاصيل الأوسع لهمذه القضية على 


مدونته الشهيرة. بتاريخ ٠‏ أكتوبر :5١١7‏ 
2تبتبت- تت ا 3 | ذ اخ نا /حام» .كاه 0 جاععه1. انالالاننا//:ة مط 
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وأطلق القرآن الكريم على أولاد يعقوب أي: [ يوسف و إخوته ]اسم 
[الأسباط]. بينما أطلق على بن إسرائيل اسم [التُقَباء] وعدد الأسباط - عدد 
ا اله 


ص 
حر تب ابن دعواي2 ند 


ا ا 0 ا ا لا بوه فطش 
6 ا تاياكت جَنَتِ جْرى من عََنَهَا 


صصح 2 
0-7 ريع ني 2 


الان 0 لك مجر فر صَنْ سواء أَلسَيبِلٍ © » (المائدة: )00 
وهيز القرآن بكلدقة بين ذرية [ إبراهيم ] واذرية [ إسترائيل ] بقوله تعبالى: 
د أَوَْبِكَ أل ا د 
دهي اسيل وَمِكَنَ هَدَينَا وين ذا يل عَلِيهِمَ ابت يعن حرو سُجَدًا 
وَْكينَا * 69 4 (مريم 208؛ فذرية 9 تختلف عن ذرية إسرائيل» َه كان 
يعقوب هو إسرائيل» فهو من ذرية إبراهيم لأنه حفيده: [ إبراهيم» وإسحاق. 
ييفتؤك! كنا أن دلالة [ الأزية ! ف القراد الكري أن يكوك بمضهدا من بع 
لالط * إِنَّ أنه أَصَطفح عَادَمَ وَفجَا ودَالَ إَِرَهِيمَ وَدَالَ عِمَرْنَ عَلَ ألْعَلِمِيتَ © 


ا 


- 


3 


سح 


0 س2 ع ع 


ري بَعَضْهَا من بََنَ وَلَنَّهَ سَيِيعٌ ليم ©) 4 (آل عمران 74-17)؛ وعندما 

فال في آية مريم: (ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ) (مريم 228» فالذريتان منفصلتان 

عن بعضهماء وتلك دقة معجمية دلالية تستحق لحو التأمل الطويل. 
اط سد عدم للج 


0 


٠.‏ ات 


َعَم َادَ حِلآ َف إن لاما حَدّمَ إِسرَعِيلُ عل نفسو عن قبل أن 
َيل التَوْرَةٌ قل فوأ بالتورلةٍ 00 إن ْم صَّدِقِينَ © 4 (آل عمران 


*7). وفي المرة الثانية الآية التى ذكرناها سابقا من سورة مريم (6). أما اسم 

[يعقوب] فقد ورد عشرات المرات بكل صراحة؛ مثل قوله سبحانه: « وَوَعَبَنَا للم 
0 0 عي ين ع مب بيد ير هه 0 ا 

إفكق وَيَقَنُوقَ ك3 كدق وكا هكاين كن ومن ركو ه30 كين 
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بوب وَوْسْفَ وَمُوسَى وَعَدرُو وَكَدَِكَ 0 لْمُحَِنِيت © 4 (الأنعام 
208 وكالضَال« وَأمَرَاتُهُ قَآيِمَةُ فَصبيجكت فشر ها بإسَحَقّ و ومن ور إسَحق 
د يَعَقَوبَ 69 > ( هود 7١‏ )... إلخ, فالله سبحانه حينما يقصد [ إسرائيل ] كان 
رن رهز ون )وفيا عد وال انقريها الكان لل :افوا ريع الك 
يسميه الكثيرون [ إسرائيل ]. واللّه أعلى وأعلم. 


و ا الي 0 تحَال:8 َم 
1 جز 20100771 واس 
فوا سن عم قاس .. يل وَإِسْحَقَّ وَيَعَقُوب والاحاط كان هودًا أوقَ 
رس الله وه 2 َ 27 لجز ا مك مر 
نصلريى قل ١2‏ 0 الله ومن الل فسؤجكة فيك عند ين اليقا 


2 َه بعلل حَمَا تَكَمَلُويَ © 4 (البقرة: 5» عكس بني إسرائيل» ا منهم 
اليهود قفاري والذين خاطبهم القرآن بأهل الكتابء. الذين منهم المؤمنون 
ومنهم المفسدون. كما في بنى إسرائيل» الذين 0 
جاء في القرآن الكريم. 
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المنال٠(‏ + فل يبَاِىَ الت أَتَرَوأ عل أيهم لا تقتطوأ من يَحَمَةِ 
لك لل يلت يما و الوذ تمي © 4 [الزمر: 5ه] 
وقال في موضع آخر في كتابه الكريم: 

يم عن روح أله 
ِنَدُ لا يَأْتسُ من رَوْحِ أله إلا القَوَْمْ لكوت © »> [يوسف: 407]. 


٠‏ فلماذا ربط القنوط بالرحمة ا بروح الله تعالى؟ 


ذكر بعض المفسرين أن اليأس في القرآن العظيم على وجهين"'": 


أحدهما- القنوط: ومنه قوله تعالى: « يَبَيَ أَدْهَبُوا فيَحَسَّسُوأ من وشفٌ 


3 


َيه وَلَا مَْتَمُوأ من روح أنه نهم لا يتس من رو أله لَه إلا الْقَوم 
1( ورت © 4 (يوسف: 817 وإِنما عَبّرَ باليأس عن القنوط. لأن القنوط 


كه كم يل سر 
كوه لباه الثاني- اليأس العلم: ومنه قوله تعالى: ا فَوَانا سَيْرَتٌ به 
1 ا 5 2 ست ل عبرم ا( 
تال أو فَِِعَتَ به الع ار حك وو امون ول 1 أْمَرَجمِيعًا أَفَلرَ ايعس 
ص م26 ٍِ دآ رخ 9 لظ ظ ار دص رعرو ه 
لذت اموا أن لَوَ يناه آنَهُ لَمَدَى ألنَّاسَ جِيعًَ وَلَايَرَالُ ان كقروأ تضِيبِمُم 
- 6 09 12 عدو تع 2 


ألمِيعَادَ © » (الرعد: .)"١‏ 


وأما الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة» فقد قال أبو هلال العسكري: الفرق 
بين اليائن والقنوط واخيبة: أن" القتوط أشند مبالعة مد النامن وام الحيية فد 


تكون إلا بعد الأمل؛ إذ هي امتناع نيل ما أُمِلَ» وأما اليأس فقد يكون قبل الأمل 


)١(‏ أبو الفرج بن الجوزي: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضيء» 
مؤسسة الرسالة» طَْ ل لامةولء كتاب الياء» رقم فر باب (اليأس). 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


وقد يكون بعده. والرجاء واليأس نقيضان يتعاقبان تعاقب الخيبة والظفر"". 
ويستفاد ما ذكره ابن حجر الهيتمي: أن اليأس ألا يأمّلَ في وقوع شيء من الرحمة. 
والقنوط تصميمٌ على عدم وقوعها . وقد عد ابن حجر اليأس من رحمته تعالى من 
الكبائر» مستدلا بقوله سبحانه: (إنْهُ لآ يَيْأْسْ مِن رَوْح الله إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ): 
وبعد أن ذكر عددًا من الأحاديث الْبشّرّة بسعة رحمته عرٌ وجلء قال: عد هذا 
كبيرة هو ما أجمعوا عليه وهو ظاهرٌ لما فيه من الوعيد الشديد”". فاليأس من رَوح 
الله والقنوط من رحمة الله عرّ وجل من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. 

واليأس طريق الكفرء وبريده إلى قلبك؛ فإن فتحت له قلبك قاده إلى الكفر 
والعياذ بالله» ولذلك قال سبحانه :' نه لا يي مِن رَوْح الله إلا القَوم الْكَافِرُونء 
وقال سبحانه: ظ وَالَّ وه من يَفَتَل من تََةَ ريه | لقان هم اشر 
5©؛ وذلك لأن الكافر حين تضيق عليه الدنيا ييأسء لأنه لا نصير ولا منقذ ولا 
مجيب له. أما المؤمن فيقول له ربه القادر: ادعوني أستجب لكم. الكافر يجرى وراء 
أسباب دنيوية؛ فإذا انتهت وفشل ولم يصل إلى ما يريد يراجع أسبابه: هل بقى 
سبب لم يأخذ به؟! فإن وجد سببا أخذ به فإذا لم يصل إلى مراده وخلصت أسبابه 
تملّكه اليأاس الذي قد يؤدى به إلى الاتتحار فى النهاية. أما المؤمن فإنه يأخذ 
بالأسباب مستعينا بالله ومفوضا أمره إليه ولا ييأس من قدرة الله بل إذا لى يصل 
إلى مراده قال الحمد لله لأنه يعلم أن الله لا يريد له إلا الخير» فاليأس يصدر من 
قلب لا يعرف طريق الله أبدا”". 


(1) أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة» تحقيق محمد إبراهيم سليمء دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» بيروت» 
د.ت.» ص18 7. 

(1) ابن حجر الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر, دار الفكر. ط 2١‏ 14817 م. الكبيرة رقم (50). وابن حجر الهيتمي 
فقبه شافعي متكلم على طريقة أهل السنة من الأشاعرة» ومتصوف. توفي 41 ه والكتاب في الوعظ والإرشاد. أورد فيه 
المصنف مقدمة في تعريف الكبائر وما وقع للناس فيها وني عدها وما يتعلق بهاء وذلك في بابين: الأول في الكبائر الباطنة 
وما يتبعها بما لا علاقة له بأبواب الفقه. والثاني في الكبائر الظاهرة» وقد رتب ذلك على أبواب الفقه الشافعي لم في ذلك 
دواتوين كفت حو بعاناه واكااتناشيل مرانها قمغا ولك تاها لها كل قهاما يدل عله وقد لبط رذن 
خاتمة في ذكر فضائل التوبة. ثم في ذكر النار ووصفهاء ثم في ذكر الجنة وصفاتها. 

() جمعا لأقوال خلق من المفسرين والعارفين» كابن عطية والزمخشري وابن عادل وابن كثيرء وغيرهم. بتصرف واختصار. 


.4 حقل التفسير القرآني 


0- ألفاظ يوحى ظاهرها بالتشابه وفرَّقَ القرآن بينها بالدلالة 
العحمية الواضيحة: 
أ- يشاق اللة ويشاقق الله ورسوله: 

(يشاق) و (يشاقق) لغتان: الفك لغة الحجاز والإدغام لغة تميم. ولكن 
القرآن استعملهما استعمالا خاصا؛ فحيث ورد ذكر الرسول فك الإدغام. وحيث 
لم يرد ذكر الرسول؛ بل ورد ذكر الله وحنده 10 ؛ قال تعالى: « دَلِكَ يِأَنَرٌ 
مادأ و وَمَن شاقن 0 2 ا 
[الأنف ال : .]١35‏ ومَالَتمَال:« وم َه ف لسرا بعد عا مك 2 


75 
)2 
386 
03 1 
10 
ا 
1 
ع 
0 
000 


مصِيرًا 4 [النساء: 0ه وهنا فك الإدغام. في حين قال: « ذَلِكَ يأر 


د 


1-8 0 وَمَن يِمَاقٌّ أ دن لله كدي لْعِقَاب © »4 [الحشر : 4]. 
6 اا ا لت لأنه ذكر الله وحده. وفكهما 
وأظهرهماء لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين. واللّه أعلم. 
ب- استخدام اللفظين: "مشتبه" و'متشابه7"): 

اا ا ا ال 
والآيات والشروى زلف قال تمال: ٠:‏ فَعوَلق 1 1 


آ 0 و رع دسح سا - ع د 207 
بهم بَّاتَ كل نَىَ كو تاوق حو رح وق بع امه و1 ْمل من 
1 م ل 0 55 1# 2 آي عاد عع صب “اب مويل و 
طْلْعِهَا فِنوَانُ دَايَه وَجَنََتٍ من أ لا و لرَمَانَ مَشّتَبِهًا وَغَيرَ مُتَشَلبة أ 53 


إِلَّ كَمرِوة ا تمر وبَنهِ ان في دلخم لبْتٍ لْتوَم فون © 4 (الأنعام: 14). 


- ١18 ص ص‎ .7004 2١ فاضل صالح السامرائي: من أسرار البيان القرآني» دار الفكرء عمان, الأردن» ط‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ ,. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


يت عل ١‏ حرصي نيل ل ول هم 2 206 0 
ا 0 قال تعاك:ظ * وهوّ الزىت أنه جنلت 
00110 5 0 ا 2012 


ان 76 


مَعَرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعَرُوسَتٍ وَألَخْلَ وَأليَرَعَ مُخَيَلِهَا أكزهر وَألرّيَدت 
وَأَلرْمَّات مُتَشَيهَا وَعَيرَ لحيو عكرا و كدر ذم واوا كد 
هو حَصَادِوه وَلَا رفوأ اندو لفك لْمتَرِفيت © 4 (الأنعام: .)١4١‏ 
من حيث اللغة: الاشتباه الالتباس من وجوه كثيرة شديدة التداخل» فهو مساو 
لشدة التشابه. أما التشابه فيكون من وجه واحد أو وجهين على الأكثرء ولو قال 
سبحانه: مشتبها وغير مشتبه» فلا ينفي التشابه» فقد يكون شبيها به في الطعم أو 
الثمر أو الشكل... إلخ؛ أي يكون قد نفى الاشتباه ولم ينف التشابه (نفى الكثرة 
ولم ينف القلة في التشابه). أما حينما قال: .. وغير متشابه يكون قد نفى جميع 
الوجوه الممكنة من حيث الدلالة. 

الاشتباه إذن عام والتشابه حالة خاصة منه؛ ليكون الاشتباه هو أعلى درجات 
التشابه من الجهة الدلالية. والعجيب أن القراءات القرآنية كلها لم تختلف في قراءة 
هذين اللفظين في مواضعهما المختلفة. وإذا تأملت سياق الآيتين من سورة الأنعام 
وجدته يستخدم الاشتباه في الحديث عن مرحلة الإنبات الأولى (مرحلة اشتباه) من 
حيث النوع والشكل... إلخ. واستخدم (متشابه) في الحديث عن مرحلة الإثمار 
ونمو الزرع وظهوره؛ ف ... والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه: متشابه في 
شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه. 
٠‏ وهنا تفصيل أيضا"": 

أكثر ما جاء في القرآن من هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه؛ نحو قوله تعالى - في 
سورة البقرة - (وأنوا به مُتَشَابِهًا) آية ١‏ و(إِن البَقَرَ تشَابَة عَلَيَْا) آية ١١‏ و( تشابَهَت 
قُلُوبهُم) آية ١١4‏ و(وأَخَرُ مُتَسَابِهَات) 7 آية آل عمران؛ فجاء قوله مشتبها وغير 
متشابه في الآية الأولى» ومتشابها وغير متشابه في الآية الأخرى على تلك القاعدة. ثم 


25” راجع أيضا: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني: أسرار التكرار في القرآن» دار الاعتصام. القاهرة. طل‎ )١( 
.ال"/١ كولاه‎ 


4 حقل التفسير القرآني 


كان لقوله تشابه معنيان: أحدهما التبسء والثانى تساوى. وما في البقرة معناه التتبس 
تحب فك بقوله متكابها ومعناه مليساء لأن ما بعده من ياب التبناوي 

ثم تأمل: جنات من أعناب؛ أي مع النخل» مشتبها وغير متشابه: يقال اشتبه 
الشيئان وتشابهاء نحو استويا وتساوياء والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراء أو 
تقديره: والزيتون متشابها وغير متشابه والرمان كذلك؛ يعنى بعضه متشابه وبعضه 
غير متشابه في القدر واللون والطعه'". 

وقوله تعالى (مشتبها)؛ لأنَ الآبة تتحدث عن الماء الذي قال عنه الله جل 
جلارلةه ل أل لي - كدر | أن ألسَمَوتِ وَالْهرّسَ كاتا َتنا 


رح 2 
201200 و 12101 


9 آ ‏ آ رآ تك 0 و< “هه 
ففتفاهما َجَعَلنَا ألماء أفلا مون © (الأنبياء: 070 
بجنا به تبات كل شن » 00 0 وهو (فَأَخْرَجْتَا مِنْهُ خَضرًا) ثم اتجه نحو 
الخاص (نُخْرجٌ مِنْهُ) الأصناف الآنية - التخصيص تدريجي كما هو ملاحَظ - 
(حَبا مُترَاكِبًا ) - بدأ بالحب” ل 0 النخل مِن طَلْعِهَا 
م ٠‏ 2 6 >< 7 -- 
قِنْوَانُ دَانِيَة )؛ كما في قوله تعالى: (١‏ 0 لَه اق أب والتوئ ييَخْرجٌ لحن مِنَ 


َلْمََتِ وَمُخْرِجٌ لْمَيتِ من لي لجرأ 8 ا 
من الأصغر نحو الأكبر: (الحَب )ثم (وَالنّوَى )ثم عدَّدَ الأصناف: (وَجَنَاتٍ من 
أَعَْابٍ وَالرَيُْونَوالرٌمّانَ مُشْتَبهًا وغير متشابه)”". 


)١(‏ النسفي (حافظ الدين أبو البركات الحنفي. توفي 7٠١١‏ ه ): تفسير النسفي, المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
تحفيق مروان محمد الشعارء دار النفائسء بيروت» ط ١5765 .١‏ ه١/717”.‏ وهو تفسير مختصر مفيلء اختصره 
النسفي من تفسير البيضاويء ومن الكشاف للزتغشري. فجاء. كما قال المؤلف: كتابًا وسطًا في التأويلات؛ جامعًا 
لوجوه الإعراب والقراءات» متضمنا لدقائق علمي البديع والإشارات... إلخ. 

(؟) للمفسرين عموما آراء في ذلك يمكن الرجوع إليهاء من أوضحها اختصارا: ( فالزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه 
ويختلف في ثمره شكلا وطعمًا وطبعًا: '.... وَغَيْر مُتََابِهِ انظرُوأ إلى مرو إذا أثمَرَ ويَنْعِهِ إن في ذَلِكُمْ لآيَاتٍِ لَقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ: انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر» وإلى نضجه وبلوغه حين يبلغ. إن في ذلكم - أيها الناس - 
لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به تعالى ويعملون بشرعه.) محمد سيد 
طنطاوي: التفسير الميسرء طبعة الأزهر الشريف. ط 250 .5٠١8‏ 


١ا/ا‎ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


فالملاحظ أن الآية الكريمة شاملة لكل أنواع النبات: الحبُ المتراكب والنخل 
والجنات من الأعنابء. على كثرة أنواع الأعناب». والزيتون وكثرة أنواعه» والرمان 
وأنواعه: (... انظُرُوأ إلى مره إذا أَثمَرَ ويَنعِهِ إن في ذُلِكُمْ لآيَاتٍ لُقَْم يُؤْمِنُونَ). 
فأراد الله مِنا التفكر في عَظَّمةِ خلقه جل جلاله. أما في الآبة الثانية( ١5١2؛‏ فالآية 
تتحدث عن الجنات؛ فأصناف النبات في هذه الآية أقل من أصناف النبات في الآية 
الأولى» والآية الثانية أخصء؛ فبد/ بالعام في الآية الأول نل انتهى إلى ا خاص في 
الآية الثانية. إنما بدأ بالعام باعقيارة آية ميق أنانت اله يديه عقي ركو ليد تعال” 
الأبانت لد لَقَوْم يُؤْمِئُونَ)» أما الآية الثانية فالخطاب للخصوص؛ للمسلمين دو 
غيرهم. لأنه طالبهم بالزكاة: (وَآنُوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصادِه)؛ ونهاهم عن الإسراف 0 
الصدقة وهو مثل قوله تعالى: ١‏ وَدَاتِ ذا ألْمُرَقَ 0 0 وَبنَ لتيل 
ل 1 تيا © ! رن 73 حون الْشَْطِين فيضن ريد 


2 


كفويًا © وَإِمَا ذه 2 أ مغو تت ل رك 
يَتَصُورَا © ولا جَعَلْ 313 مَدْوْة إل عَبْقِكَ ولا مَِسعَلهَا كلَّ ستول مفْهْدَ 
وي قور 418 (الاسرانة اع لتقن 
بالمسلمين دون غيرهم من الأديان. 
ج - الجنات المعروشات 0 

قال تعالى: « ؛ عر الى لَْقَأَجَئَدتِ تَمْرُوطَتِ وَطَيْرَ مَمَرُوسَاتٍِ 
وََلتَخْلَ والرَّعَ ميد قكإار والقتررك واللقاف انقليها وك قير 
حُلُوا مِن كَمَرِوة ذا نا حَنَدر ور تخضاو ول تُمرفأ إِنَّهُ 00 
يت ألْمُتَرِفِيت © 4 (الأنعام: )١4١‏ 

المعروشات: ما لا يقوم على سوقه؛ فيحتاج إلى عيدان وقصب. كالعنب مثلاء 
وغير المعروشات: هو ما يقوم بنفسه أو يقوم على سوقه. وأظهره مثلا في النخلء 
وكل من خلق الله تعالى ابتداءً؛ فأنشأ: أي أبدع وخلق من غير احتذاء ولا اقتداءء. 


يفن 


4 حقل التفسير القرآني 


جل في علاه. وبعدها يقول سبحانه: ١‏ وَمِرتَ الكفار كتواة 5د ام 
آ# ا يه “0 2 تفي ل ود 
ا دعت أنَّهُ ولا صَيْعا خْظوَات ليطن إِمَّهُه آخكْرَ عَدُرٌ 
ميت © 4 (الأنعام: )١57‏ وهو داخل أيضا في التقسيم والمفردات المعجمية. 
ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى أن الحمولة: هو ما أعدّ للركوب. كالخيل 
والبغال وما شابههاء والفرش: ما أتخذ لآن يُحلب ويؤكل ويْطعم منه؛ بدليل قوله 
بيط 1 وزلتها ا قَمِنَهَا يَأَحْت © 4 (بس: غ66 
فالواو هنا للمغايرة في التفرقة بين النوعين"". 

أما ابن جرير رحمه الله فيرى أن الحمولة هي الإبل والبقر والخيلء والقرش 

هي الغنم؛ لدنوها من الأرض. مختتما كلامه بعبارة أنه 00 وفي سياق آبية 
اخرى: « وَلَكَبْلَ وَعَلَ وَلْكَمررَ لِرَكَبُوهَا وَزِيمَةَ وَكَدْقُ ما لا تَعْلَمُونَ © 
4 لل 0 د مقا ال شا مال ل دو مملفاد 
الفهم العام في القرآن الكريم؛ أي المبهمات ذات الدلالة المعلقة على الكم المعرفي 
الذي يتيحه الله تعالى لأهل كل عصرء وبذا يدخل فيها ضمن المضمون السياقي 
للآية بما يسبقها من إشارات على الحمل والركوب المركبات الحديئة من طائرات 
وسيارات وكل ما يشبهها في زماننا الحالى» وما لا نعلمه نحن أيضا من الزمان 
المستقبل في عالم الغيب في علم الله تعالى المحيط. 
د- الطلح المنضود والطلع النضيد: 

َالَضَاك: ٠‏ وَآلشَخْلَ بَايِمَاتٍ لَهَا طَلْمٌ نِيدٌ © 4 (ق: 2٠١‏ 

وقال تعالى: « وَْلَحَ مَنصُودر © 4 (الواقعة:9؟) 


)١(‏ راب جع ابن الجوزي: تفسير زاد المسير في علم التفسيرء » طبعة المكتب الإسلامي. ط ”". بيروت» 2465 تفسير آية 
الأنعام أعلاه. 


)١(‏ تفسير الطبري, تفسير آية الأنعام أعلا 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


قال الفراء: النضيل؟ د يعنى الكفري ما دام في فى أكمامه. فهو نضيكد. والمنضود؛ 
بعضه فوق بعض. فإذا خرج عق كماع فلبى فيك والمنضود الذي نُضدَ 
بالحمل من أوله إلى آخره. أو بالورق» ليس دونه سوق بارزة. والشجر النضيد: 
الْنضَّدُ بالورق والثمار من أسفله إلى أعلاه» فإذا وصفت بالمنضود كان المقصودُ 
المضموم بعضه إلى بعضء المرتب باتساق وتناسق وتتابع ذي مظهر جميل؛ تقو 
اللؤلؤ المنضود وليس النضيد. ومن حيث الصيغة يكون النضيد (فعيل) أكثر تراكبا 
[الكم] والمنضود (مفعول) أكثر تناسقا [الظهر]؛ فناسبت الصفة تضيد الطلع 
(البلح) وناسبت الصفة منضود الطلح (الموزء على أشهر الأقوال فيه. وإن كان 
الطلح شجرا معروفا عند العرب)”"'. 


ه - لالط وَأجّلٍ دا عَسَعْس © وَالصْبَح إدا كنس © 4 (التكوير: ١١‏ -18): 

كلقة (عنتكس) ق اللعة كلمة معيرة» لآنها تنكول عن متطين هما (عسن/ 
عس) العين والسين والعين والسين. ومعنى عس؛ أي سار في الظلام» ومنه 
العسس؛ أي الذي يعس في الظلام ليس ماشيا على هدى فهو يمد يديه كي يتعرف 
بها على الأشياء. ونلاحظ أنه لم يقل والليل إذا عس فيه الناس» بل نسب العس 
إلى الليل نفسه؛ فالليل نفسه يعسء فكأنه لا اهتداء له. فنسب العس إلى الظرف. 
فإذا كان الليل في ذاته - وهو الزمن- هو الذي يعسء فكيف يكون حال الإنسان 
الذي يعيش فيه؟! وهذه هي بلاغة القرآن الكريم؛ فعندما نعطي الشيء صفة 
منتهى الخفاء فهي للملتصق به أشد وأقوى. 

لماح جر عي ار اا ا 


سح جب الو 


كما قال الله سبحانه وتعالى ضاريا مثلا للظلمة: 0 أو لله في تخر لين يَقَقَلةُ 
موعن فرقوء من و ار ا 0 !15 أَحيَ 


آذ و 


ير 0 0 نَهُ له ويا قا لمم من ور © 4 (النور: 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل» لسان العرب لابن منظور» مادة (نضد). والكفري من (كفر) البزورء أي غطاها. 
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5٠‏ فيده التى يعرف مكانها جيدا لا يكاد يراهاء فما بالك بالشيء الذي لا يعلم 
موقعه جيداء فأتى بأشد شيء التصاقا بالنفس (اليد) )ومع ذلك لاا يراها.يقول 
سبحانه: وَاللَبْل إذا عسعس» ثم يقول وَالصّبْح إذَا 0 وكأن الصبح من وطأة 
ظلمة الليل قد أرهق بالظلمة» ثم أخذ يتنفسء كأنه كانت محمودة أنفاسه. وكذلك 
يعطينا هذا التعبير الحيوي معنى أن النهار وإشراق الضوء يمنحنا اللهواء النقي 
للتنفسء فبالليل يخرج ثاني أكسيد الكربون 002 من الأشجار والمخضروات ثم 
بالصبح تنتج النباتات كلها الأكسجين 02 الصالح الذي يجعل الناس تستطيع 
التنفس؛ فالكون بالصبح بدأ يتنفس؛ وكأن ذلك رمز للرسالات التى كانت 
موجودة ثم ذهبت ثم طم الظلام بعدهاء فكان هذا الظلام يحتاج أن يُخرج الله له 
صبحاء هو صبح هداية» وصبحا يبعث خير الأنبياء» النبي صلراةعليهوسلم بالإسلام» 
فكأن منهج النبي صاراشعليهوسام هو متنفس الصبح للبشرية''". 
وهنا لطيفة أخرى: 

ماله وبل ! د كر © ضيح ! 8 
أضاء. وفي الحديث: أسفروا بالفجرء ومنه قوله سبحانه : « وجوه يِوَمَيِذِ 
مسَفْرَةٌ © 4 ( عبس : 078 أي مضيئة. 

وقوله سبحانه: والليل إذ أدبر» والصبح إذا أسفر؛ إذ تدل على الماضيء. 
وإذا تدل على المستقبل» وقد قرئ بالألف في الموضعين: (إذا أدبر) و(إذا أمثفر)؛ 
قال البغوي: قرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب إِذ' بغير ألف. وقرأ الآخرون إذا” 
بالآلف. وقال: (واللبِل إذا ييثر)» آي: إذا ميان وذهي» كنا قال: (وَاللبل إذ 
دْبَرَ)””. وقال القرطي: واختار أبو عبيد: ( إذا أدبر )؛ قال: لأنها أكثر مُوافّقَة 


1 


سَعَرَ 4 (المدثر: “*" - 8 3): أي 


)١(‏ باختصار وتصرف من خواطر الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله حول تفسير السورة. 
(1) البغوي (الحسين بن مسعود) المتوفى 017 ه: معالم التنزيل (تفسير البغوي)» تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط ١48 .١‏ ه. تفسير سورة المدثر. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


للحروف التى تليهاء ألا تراه يقول: (والصع نا أُسُْفر)؛ فكيف يكون أحدهما' إذ' 
والآخر' إذا » وليس في القرآن قَسَّم تعقبه إذ/ وإنما تعقبه إذا'". 


و-الحكم والفصل في القرآن الكرم: 

الحكم القضاءٌ والفصل أشد. لأنه يكون بتغيير الجهة بين المتنازعين كما 
سيتبين؛ كأن يكون بينهما فاصل وحاجز. وني القرآن يأتي الفعل يفصل بمدلول 
البعد والتباعد؛ كأن يذهب أحدهم إلى الجنة والآخر إلى النارء أما الحكم فلاء وقد 
يكون في ملة واحدة: 


جه يمور 


أله جحكر ينهم يور الْكَمَةَ فنا كاوا فيد فور ا “11]؛ 
هؤلاءيذهيون مع إلى جهة واحدة وفق منطوق القرآذ؛ نيس أحدهما إلى المدة 


0 فيه فصل. ومنه أيضا: فَالَ تَحَالَ:8 ضما عل ال 0 
لك 2 


أن اَلَو فِدٌ وَإنَ رَبك يَحَحَكُمُ بَيَتَهْرَيَوَمَ لفيعَة فعا كاذ 


ةر 


شه لمفون © * [ النحل: اااي د مي موحد قم 


البقرد وكلهم بلغيون منا لجيه واحدة. ومنه كذلك: َالَ تَحَالَ:# 3 50 
0 لْخَالِضُ سرك سدور ون داك أَوَاجَة ايم 


7 ص 


لَه رقع ! له مك يي بَينَهُمَ في مَا هُمَّ فِهِ فِه تفوت إن أَّمَ أن 


ٌُُ 


0_0 حنَارٌ © [الزمر: "'] فالمصير إلى جهة واحدة. 


)١(‏ القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) المتوفى 717١‏ ه: الجامع لأحكام القرآن والمبيّنْ لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة مؤسسة الرسالة» ط 23١0١5201١‏ تفسير سورة المدثر. 
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أما الفصل فمختلف؛ تأمل قوله تعالى: ( إِنَّ ألَِينَ امَو وت هَادُوأ 
لعن َي وَالْمَجُوسَ وَآليت فكو إن أله يَنْصِلْ بيهر يوم 
لْقِيكمَةٌ إن أنَّهَ عِلّ كن هن مَهِيدٌ © 4 [ الحج: 17]. هؤلاء لا يذهبون إلى 

جهة واحدة؛ فهم فئات مختلفة؛ لذا ناسب الفعل يفصل السياق والمدلول. والفصل 

يتضمن الحكم: فهو مرحلتان: حكم ثم ذ ل 

0 « مجَعَلَنَا مِنْهُمَ ب يَفَدُونَ الات 02 
وكاو كينا قت © إن رَبك هْوَ يَفْصِلْ بَسمْرْ يوم لييجَة : 
فسا حكاوا فده عتائرت © > «السجدة: 36-4 )على أن: الفضل بين 
الأنيياء وأنمهم وبين المؤمنين والمشركين؛ وعليه فإن الفصل يقتضي تغاير الجهة بعد 
الحكم؛ لذا قال جل شأنه: 9 إِذْ مَحَوَا عل 5 ا 
حَسَمَانِ بق بعصا عل بكي كر ينا لي ولا ملظ وهنا إل سول 
ضرمل © >4 ا 00 
ويمكننا التعميم فنقول: الفصل يوم الدين» والحكم في الدنيا مَؤجُلٌ ليفصل فيه رب 
العالمين في الآخرة؛ فالحكم ممتد إلى مرحلة الفصل الأخير في الآخرة. 
ز- تغاير النداء في استعمال فعل الأمر (اهبطوا/ اهبطا): 

ىج كنا ؤرما نااك عن شك معد ته 


سه د 


اى فلك كا حَوَفُ َيه وَلَاهم يترود © 4 (البقرة ل 
لي ا و كر 
عق هدك قَمَنِ أنَبَمَ هد م ل ا 
فعندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة الجمع كان الخطاب لكل ذرية آدم 
المطمورة في ظهره أمرا لهم جميعا بالهبوط. آدم وحواء والذرية» لأن كل واحد منا 
إلي أن تقوم الساعة فيه ذرة من آدم (كما في ميثاق الذر المعروف)» ولذلك فلا بد 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


أن نلتفت إلي قول الحق تبارك وتعالى: « وَْقَد شر و 0 


كا للتتيككة استدوا كدر مكدو إلا لس 1و3 ين اللحية 5 4 
(الأعراف: »)١١‏ فسنلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع» فلم يقل الحق سبحانه 
وتعالى: لقد خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدمى فكأن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلي أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين في 
ظهره. خلقهم جميعا ثم صورهم جميعاء ثم طلب من الملائكة السجود لآدم. فهل 
نحن كنا موجودين؟ 

نعم كنا موجودين في آدم» ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: اهبطوا 
لنعرف أن هذا الخطاب موجه إلي آدم وذريته جميعا إلي يوم القيامة. ومرة يقول 
أهبطا منها جميعاء لأن هنا بداية تحمل المسئولية بالنسبة لآدم في هذه اللحظة وهي 
لحظة الهبوط في الأرضء. حيث سيبدأ منهج اللّه وتمارسة مهمته في الحياة. ومادام 
هناك منهج وتطبيق فردي» تكون المسئولية فردية. وقد يكون الهبوط بالجمع لآدم 
وحواء والذرية مع إبليسء لتبدأ معركة الخير والشر التى توعد بها الشيطان بني آدم 
جميعاء ثم الخطاب بالمثنى لتحقيق منهج الخير وكيفية المجابهة. واللّه أعلم. 


1- نماذج أخرى من التقابلات الدلالية المهمة البارزة في الذكر 
الحكيم: 
أك على آثارهه:مفكدون اران علق أثارهم مشحدون : 

؛ قَالَتََا 0 
0 1 ل 6 ود م جِ 
فى فَيدَة قن رالا هال متوما قن ع1 أ مق ونا ع دَائرهِم 
مُقَتَدُوت © 4 (77. 537)., الآبة الأولى حكاية قول كفار 5 العاصنوين 
لرسول الله صارالئهعايهوسام والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضعء كقوله 
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سبحانه: 'هُدَى لِلْمتّقِينٌ (البقرة: 7)» وقوله: هَذَا هُدّى (الجاثية: »)١١‏ وقوله: 'هُدّى 
وَرَحْمَّةَ لِلْمُحْسِنِينَ (لقمان: 7)» فلما دعاهم صاراشعايهوسام ليهتدوا بهديه قابلوا 
دعاءه بقولهم: إنهم مهتدون» وإنهم وجدوا آباءهم على أمة. وإن ما وجدوهم 
عليه هدى. فقالوا: (إنَا وَجَدئا آبَاءئا عَلَى أُمّةِ). أي على دين - كما تقدم من بيان 
دعاهم زعموا أنهم على هدى. وهذا أبين تناسب. وأما الآبة الثانية» فحكاية أقوال 
قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول بعضهم: ١‏ * وَلْقَدّ ءَانَيسَا إِبَردَصِيرَ رَشْدَه 
7 11 ناه 0 5-5 9 1 5 رم ل : 4# 
من قل ون بي عللمين © إد قال لأسِه وَقَوَمِقء ما هزه التَمَامْلَ أله 


0#) وني موضسع أخسر: مَلتنلبطٍ كال هَل يصصوكة إذ تتكوة © أو 
توكو أو يروت © لوا بل بدا 1651 كدلِكَ نَمَو © 4 
(الشعراء: ”لا - 775), فهذا اتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدى, فهو 
اعتراف بتقليد واتباع» تعظيما لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة» فلم يكن ليطابق 
هذا إلا الوارد في قوله تعالى عنهم: (وَإِنَا عَلَى آارَهِم مُقَتَدُونَ). فجاء كل على ما 
يناسب"", والله أعلم. 


ب- أعجاز خل خاوية/ أعجاز كل منقعرا!": 

التشبيهات القرآنية - وكذلك الأمثال - صور بيانية لما أغراض عديدة» من 
أهمها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة, وما لم تجر به العادة إلى 
ما جرت به العادة» وما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم بالبديهة؛ ليسهل استيعابهاء 
ويستبين المطلوب منها. ومن جملة الأغراض التي يقصد إليها التشبيه القرآني بيان 


)١(‏ السيوطيء جلال الدين, المتوفى 4١1١‏ ه: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» ط ,30١1 2١‏ الجزء 2١6‏ تفسير سورة المدثر. 

(؟) للمزيد من التفاصيل والتحليل» فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» دار عمارء الأردن» مل 
١‏ ص48 وما بعدها. 


بحن 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


عِظّم العقوبة التى تحل بالأقوام المعرضين عن رسالات الرسلء وما حملوه إليهم من 
إنذارات» وتخويفات... إلخ. 

ومن التشبيهات القرآنية الى جاءت وفق هذا المعنى ما جاء بخصوص عقوبة 
قوم عاد. فقد ذكر سبحانه في هذا الخصوص تشبيهين اثنين» يبينان عِظَّم العقوبة 
الى حلت بهم. وهذا بعض بيان لهذين التشبيهين: 


و 


لالط إِذَ أَزسَنَا بهم رحا صَبْصرا في يوم خيس مُصَتِمِرٍْ © تَِعٌ 
7 م أَحَارْ حل مُنقَعِرٍ © 4 (القمر: 100-14 ترف يد ناف لطن 
التي جاءتهاء ولم يفلح معها إنذار» ولا توعد فارسل الله عليهم ريا عاتية 
رأوا الشدة التى حلت بهم بادروا إلى حفر الأرضء وإقامة السراديب. ثم الاختباء 
في أعماقهاء مخافة الحلاك والفناء. إلا أن قوة الريح وعتوّها انتزعتهم من أعماق 
تلك السراديب» وقذفت بهم فوق سطح الأرض صرعىء كأنهم أصول أشجار 
نخلء اقثلعت من جذورها العميقة» وقذف بها خاوية مهملة. 

قال صاحب الكشاف"": كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاء وهم جفث 
مغارسه. وقيل: شّبهوا بأعجاز النخل؛ لأن الريح كانت تقطع رءوسهم., فتبقى 
أجسادا بلا رءوس. فالآية الكريمة شبهت قوم عاد المطروحين على الأرض بأصول 
النخيل المقطوعة. التى تقلع من منابتها؛ إذ تزول فروعهاء ويذبل ورقهاء فلا تبقى 
إلا الجذوع الأصلية؛ فلذلك سُميت أعجازاً. وذكرت بعض كتب التفسير ‏ كما 
عند الألوسي ‏ أن هذا التشبيه لقوم عاد بالنخلء إنما مرده إلى ما كانوا عليه من 


)١(‏ الزغغشري (جار الله محمود بن عمر». المتوفى "01 ه: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» طبعة مكتبة العبيكان» ط ,.١114/ 2١‏ تفسير سورة القمر. 
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فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئاء وحاق بهم العذاب؛ جراء عتوهم., 
وتكبرهم. وتجبرهم. 

ا ١‏ وكا عا لايع م رعاية 0 سَحَها عير سَبَمَ َال 
يد َي وما فق هوم فيا ل 00 
بَأقَةَِ © > (الحاقة: ١‏ -8 ). التشبيه في هذه الآبة يصف النخل ب (الخواء)ء 
كالنخل الخاوية الجوف. ويحتمل أن تكون (الخاوية) بمعنى (البالية». لأنها إذا 
بليت» خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية. قال الألرسي في 
تفسيره للآية: وقيل: شبهوا بأعجاز النخل» وهي أصوها بلا فروع.ء لأن الريح 
كانت تقلع رءوسهم. فتبقى أجسادا وجثثا بلا رءوسء ويزيد هذا التشبيه حسنا 

فقوم عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية» ما تأني على شيء إلا جعلته بدداء وقد 
سخرها الله القوي المتين على قوم عاد. الذين كانوا يَدّعون القوة والبأس., فأتتهم 
عاصفة هادرة مهلكة, لا قدرة لهم على احتمالها أو ردها. وقد قهرهم بها الله 
سبحانه مدة سبع ليال وثمانية أيام حسوماء تفني أثرهم» وتقطع خبرهم؛ وذلك 
تشبيها لها في استمرارها تلك المدة بالكي الحاسم الذي يقطع أثر الداء؛ أو تشبيها 
لها بالشدة الى حلت بهم لتحسم أمرهمء وتستأصلهم من هذه الدنياء فتراهم من 
جرائها قوما صرعىء مطروحين في العراء؛ كأنهم أصول نخل هوت. وسقطت مما 
أصابها من الخواء اك 
ل م الو ا 
الناموس الكوني الذي اختاره سبحانه؛ وهو يسلطها على من يشاء. بينما هي 


اليل 
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ماضية في طريقها مع ذلك الناموس. بلا تعارض بين خط سيرها الكونيء وأدائها 
لا تؤمر به وَفق مشيئة الله تبارك وتعالى» صاحب الخلق والأمر والتدبير المطلق. 
وقد سمعنا ورأينا منذ عهد قريب عبر وسائل الإعلام أخبار الأعاصير التي 
ضربت عددا من بلاد العالمء منذرة» ومتوعدة» وشاهدة على قدرته سبحانه في 
تصريف هذا الكون, وأَخْذ الظالمين لأنفسهم بأشد العذاب الدنيويء. ناهيك 


عن العذاب الأخرويء. َالَعمَالَ كك ع قِ من أَسَرَفٌ وَلر يقن كات 25 
وداب اليو أَقَدُ وَبَقَّهَ © 4١ضملاه:7١01).‏ وكَلَمَالبه إن فى كلك 


يم 5 


عق لمق رق إن فلك لك أو لق الحم كخر هيد © ) (ف: 4 
ويرجع تذكير وتأنيث أعجاز نخل لأسباب عديدة. وفوائد كثيرة» أوردها 

السامرائى» منها: 

.١‏ أن لفظ منقعر فيه مراعاة لرءوس الآيات في سورة القمر؛ المنتهية بحرف الراءء 
ولفظ أخاوية يتناسب مع رءوس الآيات التي قبلها والتى بعدها من سورة 
الحاقة, المنتهية بالتاء المربوطة. 

؟. لفظ منقعر جاء في سورة القمرء وسورة القمر متقدمة في الترتيب القرآني على 
سورة الحاقة التي ورد فيها لفظ 'خاوية» والتذكير مقدم على التأنيث؛ فتقديم 
لفظ منقعر على لفظ خاوية يتناسب مع ترتيب السورتين في القرآن. 

”. ذكر يوما واحد في القمر؛ وهو اليوم الأول الذي استمر وذكر سبع ليال 

وثمانية أيام في الحاقة؛ فجسد الحالك في اليوم الأول يظل يابسًا متماسكاء وبعد 
مرور ثمانية أيام عليه يصبح فاسدًا ومترهلاً ومنتئا؛ فناسب التذكير شدة الجسد 
في اليوم الأول» وناسب التأنيث ضعف الجسد وفساده بعد أن مرت عليه سبع 
ليال وثمانية أيام. 

5ل ذكر يوما واحداء وكان فيه إحساس بالعذاب قبل موتهم؛ لم يذكر العذاب 
والنحس إلا في سورة القمرء التى فيها لفظ منقعر المذكر. 


-_- 
>< 
وى 
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ك. ولما ذكر يوما واحدا لكنه ممتد؛ ففيه الشدة التى تناسب التذكير في سورة القمرء 
وتوقيم العذات على طول الأباءوروافة العدات سكرة فى الكوة الأول إن 
أن ينتهي في اليوم الأخيرء بما يتناسب مع التأنيث في سورة الحاقة. 

5. ذكر النزع في سورة القمر لوحدها دون الحاقة والنزع فيه قوة وشدة على من 
ثبت وتشبث بمكانه. فناسبه التذكير دون التأنيث» وناسب ذلك انقعار النخل. 
لأن نزعه يترك حفرة لها قعرء وتحمله الريح إلى مكان منقعر وهابط. 

. يؤتى بتاء التأنيث للمبالغة والكثرة» وتاء التأنيث في خاوية تتناسب مع كثرة 
الأيام والليالي التى ذكرت في سورة الحاقة. 

. أصبحت أجسادهم خاوية مأخوذة من التشبيه لهم بأعجاز النخل الخاوية. 
والشيء إذا خوي فرغ ماني داخله. وخواء أجسادهم يكون بخروج ماني 
بطونهم؛ من انبعاجهم من الرفع المتكرر لهم؛ وضربهم مرارًا على ما في 
الأرضء ويكون بخروج أدمغتهم من تكسر جماجمهم. ويكون بخروج الدم ونزفه 
من عروقهم لكثرة الجروح التى أصابتهم. وهذا ما يزيدهم ضعفًا وتهشمًا بفعل 
الريح بهم في الأيام الثماني» فناسب مع ذكر ذلك التأنيث لا التذكير. 

4. وذكر الحلاك في الحاقة دون القمر: وأمّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا.... وكذلك الصرع: قَتَرَى 
الْقَوْمَ فِيهًا صَرْعى» لأن الحديث في الحاقة كان عن خاتمة عادء فجاء ذلك في 
السورة المتأخرة في الترتيبء وتاء التأنيث يؤئى بها لبيان المنزلة الأخرىء أو 
التالية» أو الأخيرة. 

٠.الخواء‏ هو فراغ يحدث في الشيء, والخواء الفضاء ما بين الرجلين؛ وال هلكى 
والصرعى بمثل هذا العذاب؛ تتباعد فيه أرجلهم. وتمتد أياديهم بعيدًا عن 
جوانبهم فلكرُ الحلاك والصرع يتناسب مع تأنيث خاوية. 

١.خاوية‏ تشمل المنقعر المتقدم ذكره. وغير المنقعر؛ فتأخير ذكرها ليشمل الجميع» 

وبعد مرور ثمانية أيام تكون الريح قد مرت عليهم جميعًا؛ فَهَلْ كرى لَهُم من 


جو جوأ 


نافة. 


٠‏ لمم م 
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.ذكر العتو للريح في الحاقة المتأخرة» والعتو لا يتأتى إلا بطول تسليطها عليهم؛ 
واشتداد تأثيرها فيهم؛ فجاء ذكر العتو مع الأيام الثمانية» وهذا يناسب التأنيث 
في الحاقة. وأما في القمر فالريح صرصر فقط. وَيُفْسئرُ الربح الصرصر بالريح 
البارد» والبرودة تيبس الأجساد. وتشدهاء فصلح التذكير في هذا الحال. 

١‏ ذكر في سورة القمر يوما واحدا مستمراء وكان استمراره سبع ليال وثمانية 
أيام» ومجموعها )١5(‏ ليلة ويوماء ونجد رقم سورة القمر هو (255» وإذا أضفنا 
عليه :)١5(‏ أصبح الرقم (59)» وهو رقم سورة الحاقة» الى ذكرت فيها 
تفاصيل القصة مرة أخرى. وقد ذكرنا هذا للمناسبة. من باب ما يسمى 
بالإعجاز العددي في القرآن. 

5 . وأخيرًا فإن لفظ منقعر المذكر جاء في سورة القمر المذكرء ولفظ خاوية المؤنث 
جاء في سورة الحاقة المؤنثة. 


وأورد الزغشري في كشافه ما خلاصته أنه تبارك وتعالى ذكَرَ صفة نخل على 
اللفظ. ولو حملها على المعنى لأنْثْ؛ كما قال (أعجاز نخل خاوية). قال الصاوي: 
قال منقعر ولم يقل منقعرة» وأنث في الحاقة؛ فقال خاوية ولم يقل خحاوء باعتبار 
معنى الجماعة. وقال الشربيى منقعر صفة لنخل باعتبار الجنسء وأنث في الحاقة 
نقال زا نخاوية) باعجار تسق الشمافة! .وقال التزكفي ككل بها ووه غليك من 
هذا البات فلك أن تزده إل اللفظ تذكيرا» ولك انترةه إلى المع تاليقاء هذا امن 
قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي؛ فتارة بلحظ معنى الجمنس فيذكره وتدارة 
معن الجماعة فيوؤث؛ قال تعالى في قصة شعيب: < وَلْمَا جل مرا َي شُعَيَيًا 


- 
30 ع 3 
عبد سس لور ا 0 


الق امل لقان تس وكاو اقرف دن لكر السك ام ن 


ديَلرهرٌ جَلئِمِينَ ©4 (هود: 44). وني قصة صالح. تَلَتَاكء١‏ وَأحَدَ الذِينَ ظلمُوأ 


اليك عر ا رما جلثميت © »4 (هود: /ا"). وَمَالَتسَال:«قالواً د 
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2006 


نا وَبقَ ب ين لا مَانَ | ذ البق ميد كلكا مانا إن شَءَ ند لَمَهَتَدُودَ © 4 
(البقرة: ا وقرئ تشابهت7". 

عه الس ا د 
والكدر زولك الو فال اللهتصال: توق لاض طلم مُتَجَوويت وَحَست من 
َب وَرَعٌ مَكبِلٌ صِنوَانُ وَعَيرٌ صِنَوَانِ سق بِمَاهِ ولول تك اي 
في الْفّكُلْ إِنَّ فى دَِكَ لَآيَتٍ لَْرُم يَعقَونَ © > «الرعد: ؟). ومَلَمَالٍط مَا 
لْقَولُ بَدضّ ومآ َأ للَعِيدٍ © 0000 
العاف ول ةلله فال حين ذكن النش من القشنان لو التضا ‏ تاسنقات) و(اعناز كل 
منقعر) فتأمل الفرق بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام'". 

اا لالس اواك الرحدر لطر قار مسرو ا 
تلك السورة كانت أواخر الآيات تقنضى ذلك لقوله (مستمر»ء ومنهمرء ومنتشر) 
وهو جواب حسن. فإن الكلام كما يُزِينَ بحسن المعنى يُزين بحسن اللفظء ويمكن 
أن يُقال النخل لفظه لفظ الواحد, كالبقل والنمل؛ ومعناه معنى الجمع؛ فيجوز أن 
يقال فيه نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات, ونخل خاو وخاوية وخاويات. ونخل 
باسق وباسقة وباسقات. فإذا قال قائل منقعر أو خاو أو باسق. جرد النظر إلى 
الافظ ول يراع جانب العنى» وإذا قال منقعرات أو خاويات أو باسقات. جرد 
النظر إلى ا معنى ول يراع جانب الافظ. وإذا قال منقعرة أو خاوية أو باسقة جمع بين 
الاعتبارين» من حيث وحدة اللفظ. وربما قال منقعرة على الإفراد من حيث اللفظ 
وألحق به تاء التأنيث التي في الجماعة. ا 


النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الوجوه الثلاثة؛ تَالَيَاكءث وَاَلَخْلَ بَاسِمَاتِ 


)١(‏ الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله) المتوفى 294 ه: البرهان فى علوم القرآن» طبعة عيسى الحلى» ط 
؟"» مصرء د.تء الجزء الثالث» فصل في أنواع علوم القرآن» النوع السادس والأربعون: في ذكر ما تيسر من أساليب 
القرآن وفئونه» مسألة في تأنيث المذكر. 

(1) نقله الزركشي في البرهان. المرجع السابقء الجزء الرابع» مسألة فيما ورد في القرآن مجموعا ومفردا والحكم في ذلك. 
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ا طلم يد ضِيدٌ © > (ق: ٠‏ فإنها حال منها وهي كالوصف. وقال (نخل 
خاوية) وقال (نخل متقعر)؛ فحيث قال منقعر كان المختار ذلك» لأن المنقعر في 
حقيقة الأمر كالمفعول. لأنه الذي ورد عليه القعر؛ فهو مقعور. والخاوي والباسق 
فاعل» ومعناه إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولاء كما تقول امرأة كفيل 
وامرأة كفيلة» وامرأة كبير وامرأة كبيرة. وأما الباسقات فهي فاعلات حقيقة. لأن 
البسوق أمر قام بها. وأما الخاوية فهي من باب حسن الوجه لأن الخاوي موضعهاء 
فكأنه قال نخل خاوية المواضع؛ وهذا غاية الإعجاز؛ حيث أتى بلفظ مناسب 
للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ. فكان الدليل يقتضي ذلك,. بخلاف 
الشاعر الذي يختار اللفظ على هذا المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية. 

١17‏ - قَالَتضَاكن:# إ 5ج ته أ تمر ايمل مر بين أَبَّدِبهِمْ وَمِنَ عَلفهز أل مدأ 

ِل هد َه و لَخَرَلَ مَلَيِكَة ديم أنْسِكُم يوء كروت © » 

ءٌّ 


ذهب الزمخشري إلى أن مفعول المشيئة محذوف وتقديره إرسال الرسل: لو شاء 
ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة» ولم يقدر الزمحشري أن الأصل لو يشاء ربنا إنزال 
الملائكة لأنزها؛ بناء على أن الشائع تقدير مفعول المشيئة بعد لو الشرطية من 
مضمون جواب الشرطء ل ل ل 
البك 7 ومن هنا قدَّرَ ما يتلاءم والمعنى. وتعقبه أبو حيان بقوله: ت: تتبعت القرآن 
وكلام العرب فلم 2د حدق متعرن. ناه لزانم لعن لبر را سوبع نس عر ريا 
فعلى ما تقرر لا يكون المحذوف ما قدره الزغحشريء وإنما التقدير: لو شاء ربنا 
إنزال ملائكة بالرسالة منه إلى البشر لأنزهم بها إليهم. وهذا أبلغ في الامتناع من 
إرسال البشر؛ إذ علقوا ذلك بإنزال الملائكة» وهو لم يشأ ذلك. فكيف يشاؤه في 
لش وكلام أبي حيان فيه بعد من حيث المعنى» على أن الشائع غير مطردء بل 


.١97 /5 الزغغشري: الكشاف. الكشاف‎ )١( 
.795 7/9 (؟) البحر المحيط»‎ 
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ذلك متوقف على المعنى؛ ومن هنا قال السمين بعد ذكره التقديرين: ...قلت: 
التقدير: لو شاء إنزال ملائكة لأنزل ملائكة... والله أعلم"") 


6- نموذج من المتممات المساندة لإكمال المعنى الدلالى فى القرآن 
الكرم: 07 

وهي وسائل يستعان بها في تحليل لغة الجسد عموما؛ مثل اللباس والحذاء 
والعصا... إلخ. ومنها في محكم التنزيل: النعل التى بدا أن خلعها من قبل موسى 
عليه السلام مجلبة للتبرك» والقميص الذي كان تنبيها على حصحصة الحق ومدعاة 
إلى الوقوف على حقيقة زعم رمي البريء به. 

وخلع النعلين حركة جسدية لها دلالات متباينة حال تجريدها من السياق؛ 
لكنها في السياق القرآني تعين دلالة التبرك؛ فقيل إن موسى فعل ذلك ليباشر 
الوادي بقدميه متبركا به وقيل لأن الحفوة تواضع لله؛ ومن ثم طاف السلف 
بالكعبة حافين» ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه”". 
٠وكان‏ قميص يوسف عليه السلام متمما سيميولوجيا أسهم دلاليا في 
تشكيل القصة وحبكها من مفتتحها إلى منتهاها "': 
- فكان سبيلا من سبل التستر في إخفاء جريمة طرح يوسف أرضا. 
- وسبيلا أخرى من سبل درء التهمة عن النبي الكريم. 
- وسبيلا معجزة في شفاء يعقوب عليه السلام. 

وهو ما نتبينه من سياق الآبات التى ورد بها اللفظ في سورة يوسف. وفي 
أيامنا نلاحظ أن المحققين في مسرح الجريمة يتشبثون بمثل هذه التفصيلات وتلك 
الأدلة ويجعلونها الموادي للحقيقة في غايتهم» وللمعنى في غايتنا؛ وهو ما يدرسونه 


)١(‏ محمد عبد الفتاح الخطيب: بين الصناعة النحوية والمعنى عند السمين ال حلي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون» دار البصائر» مصرء ط 2.7١١١ 2١‏ ص0١‏ 1. 

(؟) الكشاف. ؟7/ 01. 

(؟') مهدي أسعد عرار: مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية» ص 7١١‏ وما بعدهاء بزيادة وتصرف. 
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الآن في الطب الشرعي 1056075165 ولسانيات الجريمة 11081115]125 1"0160516. 
فصورة القميص بعد المراودة أفضت إلى الوقوف على الحقيقة التى غدت سائرة 
على لقان سرة الديشة لكين الا حص جو قد القضى راترها فى إثنات 
الواقعة التى تدعيها امرأة العزيز. 


وكان للقميص - في تشكيل قصصي آخر- إخراج مشهدي مباين لحاله بعد 
المراودة؛ وسيلة من إخوة يوسف للدلالة على أن الذئب قد أكله؛ فاستعانوا على 
مقصودهم بالوسيلتين: 
- الصائتة؛ وهي كلامهم وقولهم لأبيهم. 
- والصامتة؛ وهي استرفاد (جلب) الدلالة من المتممات المساندة التي توهموها في 

مسرح الجريمة المصطنعة. ْ 

كما ورد اختصارا لكثير من المعاني المعجمية ‏ أن: يَنزف: يسيل بكثرة. 

ويُنرّف: يراق ولا ينتفع به. 


19- تلاط قلا ْوأ نه ْمَل إن مه يكو وََثْرَ لا مَلَمُونَ © 4 
(النحل: 20)04: 

الآية تفريع على جميع ما سبق من الآيات والعبر والمئن؛ إذ قد استقام من 
جميعها انفراد الله تعالى بالإلمية» ونفي الشريك فيما خلق وأنعم» وبالأولى نفي أن 
يكون له ولدء وأن يُسْبّهَ بالحوادث. فلا جرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك 
زجر المشركين عن تمثيلهم غير الله بالله في شيء من ذلك» وأن يمثلوه بالموجودات. 
وجا هنذا على مفال فونه تغال: 9 يتأنها لاس قيدوا يشر أأزئ 


0 


رس سس 00-0 2 و رس و م م عير سبل يبب 0 0 70 
لفكي وَاْذينَ من ملك سكم عور هَ © الى جحل لمر الْأَرَض فر 


2 احدانا انق 02000 "١‏ 
وقوله تعالى: ل 
وَعى تمي ©© »> (يس: 078. 
والأمثال هنا جمع مكل؛ بمعنى المماثل» كقوهم: شبه بمعنى مشابه. وضرب 
الأمثال شاع استعماله في تشبيه حالة محالة» وهيئة بهيئة» وهو هنا استعمال آخر. 
ومعنى الضرب في قولهم: ضرب كذا مثلاء يظهر في قوله تعالى: 9 * إِتَّ لَه 
00 رن 57 كنا 0 ار 


هه 


الْعِظدمَ 


ع ار ل ا بو إل 

لْعَِيمَقِيتَ © 4 (البقرة: 5). واللام في الله متعلقة ب ( الأمثال) لاب 
ل ا 
تقال عرق كرك بن شك كل لكر تن ما ا ملكت أَبلكر قن 


رك 0 5 


حَدَلِكَ فصل الَبتَ َوه يَمْقَلُوت 46 (الروم: 17). ووجهدكون الإشراك 
ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق. فإطلاق 


و يتيز 


ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: « وَكَالوَأ عأ مَنَّا حَرك أ هْوَّمَا صَروُ لَك إلا 
2 ل وقد كانوا يقولون عن الأصنام 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والملائكة هن بئات الله من سروات الجن» فذلك ضرب 
مثل وتشبيه لله بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء 
بالبنين. وجملة (إن الله يعلم) تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث, وتنبيه 
على أن جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد, وأن الله إذ 
نهاهم وزجرهم عن أن يشبهوه بما شبهوه إنما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. وفي 


حيل 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


لول «الرار ا" نتم لا تعلمون) استدعاء لإعمال النظر الصحيح ؛ ليصلوا إلى العلم 


البنية تتساند مع ما يرغب فيه المعجم لأجل القصد الدلالي: 
الأمر فى اللغة هو حركة فى التركيب السطحي تتفق مع الأسلوبية والغرض 
الدلالي» والمعنى ثابت فى البنية العميقة يُعبر عنه بقائمة رأسية 63123019030 من 
العلاقات التى تسمح بها اللغة؛ حيث تتفاعل هذه العلاقات على المستوى الأفقي. 
أو مستوى السياق 51/018912 لتخدم تلك الأغراض الدلالية7". وقد تفرد 
القرآن بمراعاة الأسلوب لانتقاء الكلمة المناسبة من المعجم كي تعبر عن دلالة 
معينة ببراعة مدهشة. أو إن شئت قل كيف تُستخدم الكلمة المناسبة المعبّرة عن 
المعنى أو عن الواقع لتؤدي وظيفة داخل التركيب النحويء وذلك فى الآية الكريمة 
0 00 0 فى موضعين مختلفين من السورة» يفصل بينهما تتابع السرد 


و« 20 
98 
هه 


ا مَ أقل إن 0 تَطِيءَ م صَبَرا © 4 (الكهف ؟7) 
* كَالَ الرأقل أَكَ ينك آن سَنْتَطِيمَ مي صَبََاْ © »> 


)١(‏ علاقات التركيب النسقي 7139:0366/ا5 والتركيب الاستبدالي الإحلالي 53:201902816؛ فالعمليات الاستبدالية 
تنعكس في العلاقات الإحلالية 5م550هندا5 «دنالاناوطرا5 بين الكلمات؛ فمثلا المجازات والعبارات الاستهلالية 
المكررة 80305015 والضمائر» تؤدي جميعها هذا الدور. ويمكن التعميم بالقول إن جميع الكلمات التي تنتمي إلى جزء 
واحد من الكلام هي باراديجماتية من حيث دلالة بعضها على بعض لدرجة ما؛ حيث إن كلا منها يمكنه أن يحل 
محل الآخر» والملاحظ أن الكلمات التى تؤدي وظيفة واحدة في الجملة لا تحدث معا؛ بمعنى أنها لا تتكرر في الجملة 
نفسها أو السياق نفسه إلا في نوع من وظيفة إعادة الدور أو الدلالة. أما العمليات التركيبية النسقية فتنعكس في 
العلاقات التكميلية بين الكلمات التي هي من أجزاء مختلفة في الكلام (الأسماء أو الأفعال أو الصفات أو الظروف 
أو الأدوات) والطريقة التى تتبادل بها هذه الفئات المختلفة من الكلمات مواقعها في التتابع داخل الجملة. 
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فهذا حوار بين العبد الصالح وموسى عليه السلام. ونللاحظ زيادة 
العنصرإلك). وهي زيادة يواكبها توكيد لدرجة العتاب وشدته. والدليل إدراك 
موسى عليه السلام لذلك. فقال مجيبا: 


َلَممَالء٠‏ قَالَ إن سَأَدَكَ عَن تَيَءِ بَعْدَهَا ملا شَِجَي مَد بَلَدَتَ من أدْنْ 
عَذْاُ © 4 (الكهف .)00١‏ 
وكذلك الآيتان: 
ل 16 فرق اكه ونيف الا 1ن تاريل ما تيلم علي 
صَبَزَا © »> (الكهف 78) 
١6‏ ونا لَذدَدُ دكن كمي يَتمَقِ فى الْتَرركة ون كَدذ كر 


93 43 6 و 03 ورم ©*و سا ِِ 3 
لَهُمَا وَكنَ أَبوهُمًا صَيلِحَا فَأرَادَ رَبلْكَ أن يَيَلْعَا أسّْدَهْمَا وَيسَكَخْرجَا كَرَهُمًا 
2 3 ته 


ففي الآية الأولى - التى سبقت تأويل العبد الصالح ‏ إشكال ثقيل وشديد 
وحيرة لا يفهمها موسىء ولكن ذلك الإشكال يخف ويزول بعد التفسير والتأويل» 
لنلاحظ مقابلة بين اللفظ والمعنى؛ أعنى مقابلة للأثقل بالأثقل لفظا تستطع؛ 
وللأخف بالأخف لفظا تسطع. وهو تأويل دلالي يبتعد عن الآراء النحوية التي 
قد تأخذنا بعيدا عن مثل ذلك التحليل السياقي للدلالة المعجمية هنا. 
٠‏ ومثل ذلك أيضا فى السورة نفسها قوله تعالى : 

لعَالط هما أسطلدواً أن يفلهزوة وما أشتطشوأ أثر متبا ©4 (الكهف 47) 

فاعتلاء السد الذي بناه ذو القرنين أسهل وأخف من نقبه وتصديعه» وهكذا 
جاء الفعلان الماضيان (اسطاعوا) لاعتلاء السورء وهوالحدث 
الأسهل. و(استطاعوا) لنقب السور وتصديعه؛ أي إن القرآن الكريم قابل كلا من 
الحدثين بما يناسبه لفظا ومعنى. إن مثل هذا التحليل الدلالي يقوم على القاعدة 


لاحلا 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


المشهورة [ زيادة المبنى تزيد المعنى ]ء لكن تفسير هذه القاعدة دلاليا يُضفى عليها 
كيميائية تركيبية خاصة. لا سيما مع مراعاة سياق المقام كما فى الآيات الحكيمات. 


-"١‏ من الاحتباك البلاغى فى القرآن الكرم: 

الاحتباك هو أن تحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» وتحذف من الثاني 
ما أثبت نظيره في الأول؛ فهو من أقسام الحذف. وقد سمي كذلك بالحذف 
المقابل:( وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة 
الآخر عليه)؛ فهو افتراض بناء لغوي غائب حُذفت منه أجزاء وبقيت أجزاء أخرى 
للدلالة على ما حُذْف منه”". 

ومن شواهد الاحتباك التى ذكرها العلماء قوله تعالى: « وَمَكَلُ ألَذِينَ 


01 


- عم و 


كَفَروا كَمَدَلٍ اذى يَتعِق يما لا سَمعْ إلا دعل وده صُد بكر ع فَمْمَ 
ا يكَقِلوْكَ © > (البقرة ١11)؛‏ فالتقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق 
الذي ينعق به لدلالة الذين كفروا عليه. وقوله تعالى: « وََدَحِلٌ يَدَكَ في بيْبكَ خحَرَ 
سد به ع ج بي« حاط ع هاعر -2 1 0200000 3 و م سه 3 فضها 

يض عِنْ عير سْوَء في يَسّع ايت إل وَرَعَوْنَ وقهده صم كوا فمَا فليقِيتَ © 4 
(النمل 7 ١),؛‏ التقدير: تدخل غير بيضاء. وأخرجها تخرج بيضاءء فحذف من 
الأول غير بيضاء» ومن الثاني أخرجها 8 


الكويت» الرسالة 4 ا حولية فرق مارس 2٠‏ مقدمة الدراسة. 


4,5 


حقل التفسير القرآني 
؟*- بين مشهدين لأهل الجنة في القرآن الكربم من خلال التحليل 
الدلالى السياقى: 

نيك يطبي ان (القزل ستو تعر الأبولني بالاسطام للدي 3 
اللغة: غاله الشيء. أي أهلكه. وقال ابن السكيت: وكل ما أهلك الإنسان فهو 
غولء وقيل: الغضب غول اليلم. والغول هو المشقة والخيانة» والخمر تخون العقل؛ 
فهي تخامره. أي تجعله يخلط الأمور دون تميبزء وتقول العرب: هون الله عليك 
غُول هذا الطريق. قال أبو عبيدة: أن تغتال الخمرٌ عقولّهم» وأنشد: 

وما زالت الكأس تغتالهم *#* وتذهب بالأول الأول 

وقد وردت الخمر في القرآن في موضعين - سنذكرهما - مرتبطة بالفعل 
(أنزف) بالبناء مرة للمعلوم ومرة للمجهول. أما أنزّف يُنزفُ فهي بمعنى سكر 
والمعنى الثاني: نفد الشراب وانقطع؛ يُقال: أنزف القومٌ أي نفد شرابهم» ففي قوله 
تعالى: «١‏ لا فيهَا عَوَلُّ 5 هْرْ عَنْهَا مُرَفْونَ © 4 (الصافات: /): أي إن 
شرابهم لا ينفد ولا يصيبهم بالسكر. فأنزف فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به. 
© وهذا تفصيل المشهد القرآني بين الصافات زالواقعسة ة مرتبطا بأشكال النعيم 

الأخرى التى اشتملت عليها الآيات: 
" ينزفون من (أنرّف): وهذا الفعل له معنيان'": 

الأول هو ما ذكرناه أعلاه» شرابهم لا ينفد ولا يُسكر. 

والثاني - يُنرفون (المبني للمجهول) من نُرّف ينرّف. معناه سَكّر وذهب عقله 
من السكرء وهو فعل متعد. ومعنى الآية أن شربهم خمر الجنة لا يُذهب عقولّهم. 

فلماذا اختار القرآن وضع هذا اللفظ هنا بالبناء للمجهول (الصافات) وفي 


آخر(الواقعة) بالبناء للمعلوم؟ وهل يجوز التبادل بينهماء خاصة أن الفارق 
0 


إدرق4 الإيثانول (62050).» وفق /لأةأمعدكت لوعذاممك لمج عبط أه مهنا اقدمتتدمعتماكظصناا. 
(؟) السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ص 4875 وقد تصرفنا هنا بشرح ومزيد تحليل. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


في سورة الواقعة كانت الآيات في وصف نعيم السابقين» وهذه هي الآبات 
بتمامها: 

السك وَل يفوت © ليك ارون ©) فى جنك التو 5 

من لين © وَوَلِلُ من لكين © عل سْرْرٍ مَوَصُومَةَ © مُتَكِنَ عََهَا 
تيا © يَعلوتُ عله وان دون © ياب وَأبارِقَ وكين مّن معن © ل 
0 © وَلْحَم طبر هَهَا يَشْمَغُونَ 0 © مَل 
ألو لكو © حَزَة' يما 9[ يمن © [يتعخوت فها كوا ولا ليما © إل 
قل مكنا تكبا © + (الرافعة 1ت و 

أما الآبات من سورة الصافات فكانت في وصف عباد الله المخلّصين عند 
استثنائهم من العذاب 0 وهذه آيات سورة الصافات بتمامها السياقي: 

امل ٍ«إكَكْ لَدَيثوأ لحَدَاب الأَليِ © وَمَا حَرََتَ إِلَامَاكُه تمي © 
الخعة تمن ما 581 5 © و ور نكن جف جتن 
لم زر ثتقيية © ياك ك عَم يكس تن معن © بٍضاء دو 
لترين © لدفها عل ولاخ عه مز © وعدتُم 1 صرت طرف عِينٌ © 
1 1ل (السنافاك 8ت )1 

تقدم آيات السورتين وصفا رائعا لخمر الجنة ونساء الجنة» وتبين ما بها من 
صفات ليست في خمر الدنيا ولا نسائهاء لتُنفر من الدنيا وترعغب في الآخرة» ولكن 
الآيتين تتناولان صنفين من أصناف المؤمنين» وتبين ما أُعِد لمم في الآخرة: الصنف 
الأول الذين تحدئت عنهم آبات الواقعة هم السابقون. وهؤلاء هم ذوو أعلى 
الدرجات لا يفوقهم غيرهم. والصنف الثاني الذين تحدثت عنهم آيات الصافات هم 
الآخِرون وهم أقل منزلة» إلا من أراد الله أن يُلحق منهم بالأولين» جزاء لاتباعهم 
منهجهم وهداهم. فإن كل سابق مخلّصء أما المخلّصون عامة فليسوا كلهم من 
السابقين» بل إن منهم سابقين» ومنهم كذلك متأخرون. أدى هذا الاختلاف في 
الحديث عن أصناف المؤمنين إلى الاختلاف في وصف جزاء كل فريق؛ فقال عن 
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الآخرين: (لهم رزق معلوم فواكه...). أما السابقون فقال عنهم:' وفاكهة ما يتخيرون 
ولحم طير ما يشتهون؛ فأضاف منحهم الحرية في اختيار ما يرغبون» كما أضاف ذكر 
لحم الطير إلى ما أعد لهم فيها. كما أن كلمة (فاكهة) اسم جنس؛ فهي أعم وأوسع من 
كلمة الفواكه التى تطلق على الأنواع فقطء بينما اسم الجنس يطلق على الأنواع وعلى 
النوع الواحد. وقال مما يتخيرون ليؤكد تعدد الأنواع. 

وقال في الصافات (وهم مكرمون في جنات النعيم)». وقال في الواقعة (أولئك 
المقربون في جنات النعيم) ولا شلك أن التقريب هو إكرام وزيادة. وقال في 
الصافات (على سرر متقابلين)» وفي الواقعة قال: (على سرر موضونة متكئين 
عليها متقابلين»» والموضونة هي المنسوجة المشبكة بما يسر الناظر؛ فزاد في وصفه 
ها حسن المنظر وفصّلهء وأضاف الاتكاء والتقابل على السرر للسابقين؛ فكان 
تنعمهم أكثرء ولم يذكر هذا الاتكاء ولا صفة السرر في الصافات. وقال في 
الصافات: (يُطاف عليهم..) بالفعل المبنى للمجهولء أما في الواقعة فقال: (يطوف 
عليهم ولدان مخلدون) فذكر الطوّافين الذين يطوفون على المقربين. وقال في 
الصافات: (بكأس من معين)» وقال في الواقعة: (بأكواب وأباريق وكأس من 
معين) فزاد ذكر الأكواب والأباريق» وتنوع الأواني يدل على تنوع الأشربة.وقال 
في الصافات: (لا فيها غَْلٌ ولا هم عنها يُنَرَفون ) بالبناء للمجهولء وقال في 
الواقعة: (لا يُصَّدَّعون عنها ولا يُنزفون) بالبناء للمعلوم. الغؤل كما يفسره أهل 
اللغة وكما قدمنا له أعلاه: إما الإفساد والإهلاك؛ أي تغتال الجسم وتهلكه. أو 
تغتال العقول؛ فهي تدل على معنيين: لا تفسد الجسم ولا تهلكه. أو لا تغتال عقل 
الشاربين. لا يُصدّعون: أي لا يصيبهم الصداع منها. 

والطريف هنا لغويا ومنطقيا ‏ أن نفي العَول إن كان بمعنى عدم هلاك 
ا سم فإنه لا ينفي الصداع. فتفي الأكثر لا يدل على نفي الأقل. كما لو قلنا: 
(هذا شراب لا يميت) فلا ننفي عنه التسبب فيما هو دون الموت» ولكن ما دامت 
خمرة المقربين قد وُصفت بأنها لا تصيب بالصداعء فقد نفت أقل الأذى» فهي قطعا 
ومن باب أولى لا تتسبب فيما هو أكثر فنفي العول لا ينفي الصداع. لكن نفي 
الصداع ينفي العول. وإذا كان المقصود بالعول (السّكر واغتيال العقول) فيكون 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


(لا فيها غول) و (ولا هم عنها يُنرّفون) بمعنى واحدء لأن الول هو اغتيال 
العقولء ويُنرّفون هو السّكرء فهما شيء واحدء ولكن أحدهما وصف للخمرة. 
والآخر وصف للشارب. وكلها تدل على أنها لا تسكر. 
بينما سورة الواقعة تقول: (لا يُصدَّعون عنها)؛ فهي تنفي ما يتعلق بالغول. 
وتقول (ولا ينزفون)؛ أي لا تُسكِرٌ ولا ينقطع الشراب منها أبداء فالتكريم هنا 
أعلى» جريا على آيات الواقعة التي تدل على الوصف الأكمل والأفضل لنعيم 
السابقين. وقال تعالى في الصافات: (وعندهم قاصرات الطرف عين) فذكر صفة 
واحدة من الصفات الجسدية وهي (عِين) أي واسعة العينين. وقال في الواقعة : 
(وحور عين) فأضاف الحور؛ وهو البياض. إلى العين (سعة العيون مع الجمال). 
وفي الصافات قال: (كأنهن بّيض مكنون». وفي الواقعة: ( كأمثال اللؤلؤ المكنون). 
ولا شك أن اللؤلؤ أعلى وأقرب للنفس والقلب من البّيض. ثم قال في الواقعة: 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما؛ فنفى سماع الرديء وأثبت 
الحسن (سلاما سلاما» ولم يقل في الصافات مثل هذا. 
وخلاصة المقارنة بين المشهدين فى سورة الصافات وسورة الواقعة: 
- (يُتزفون) إذن بالبناء للمعلوم تناسب الواقعة بكل ما فيهاء و(يُرَفون) بالبناء 
للمجهول تناسب سياق الصافات. وناسب (يُنزفون) المبى للمعلوم (يطوف 
عليهم ولدان) المبنى للمعلوم أيضاء وناسب (يُنَرّفون) المبني للمجهول (يُطاف 
عليهم) المبنى للمجهول ني الصافات. 
- في الواقعة نرى التقريب (وهو الإكرام وزيادة»؛ وذكر السّرّر مع زيادة. هي صفة 
(موضونة)» وذكر التقابل وزيادة. هي الاتكاء. وذكر الطواف وزيادة 
(الطوافون هم ولدان مخلدون). وذكر الكأس وزيادة» هي الأكواب والأباريق» 
وذكر العين وزيادة» هي الحورء ونفي السكر وزيادة» هي عدم النفاد. وزاد نفي 
اللغو والتأثيم» وأثبت الحسن من القول» وكل هذا للسابقين المقربين. 
كما ورد اختصارا لكثير من المعاني المعجمية - أن يُنزف: يسيل بكثرة؛ 
ويُنرَف: يراق ولا يُتتفع به . 
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- موجز لدلالة لفظ '"القلب" في الذكر الحكيم: 
يتحدث القرآن عن اللب؛ وهو العقل الخالص من الشّوائب» وقيل: ماذكا 

مخ لعفل نكا لف عقل وليسن العكيى؛ وهذا علّق الله الأحكام التي لا ثدركها 
إلا العقول الذكيّة بأولي الألباب؛ فخالص كل مادة 0 وخالص القلب في 
الإنسان عقله. لذا فهم اللب في الإنسان على أنه عقله. ذ فسمي العقل نا وذلك 
لأن الخطاب يوجه لقوّة واحدة من بين قوى القلب. وهي القوّة العاقلة؛ أي: 
العقل. ولذلك فإن القلب ص بالفقه والعقل» يم الع والفؤاد 
الزوية: والغازق لأ ياك هوه بشكوو على تدكره (العكتدر سين اعد علية: 
امكو الفواض الخ من مبادئهاء وهبر تلفس البنهيرة 00 ؛ أمَا 
التذكر فوجود» فهو تفعل من الذكر ضد النسيان؛ أي: حضور ا مذكور من الصور 
العلميّة في القلب» واختير بناء (التفُل) ‏ حصوله بعد مهلة وتدرّج؛ كالتصبر 
والتفهم والتعلم ' '. 
* وقد خخُصّت البصيرة بالعبرة» واللّبْ ص بالتذكر. فالبصيرة نورٌ في القلب؛ 

لقوله تعالى: « أقرٌ يدوا فى أ م 

يتتسغورت يها وََا ا تت ايمر ولي تتى الدب الى في ادر ه» 


.- وجاء وصف الصدر في القرآن الكريم بصفات: الانشراح» والإسلام, والكفرء 
والضيقء والحرج. وأنه محل الوساوسء ومحل الجوائج» ووصفه سبحانه بالكبر 
والغل» والكبر يصِدر عنه الغل؛ لذا كان الغلّ بالقلب والصذر؛ فَالَتَالَ:ط وَتكَمَا 


0010 


ماف صُدُويهِم مِّنَ عل ِخْونَا عل سُرْرٍ مُتَقنِينَ © 4 (الحجر: 57). 


سس ره ادي ص 17: وما بعدها. 
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فالئّرِع كان لما في القلب. وهو داخل الصدرء أمّا الكبر فاختص بالصّدر دون 
القلب. فلا نهد داعي الكبر. وهو الغلء في صفات الصدرء بل في القلب 
وحده. لأن الكبر صفة مرضيّة» والقلب هو الموصوف بالمرّض في القرآن. 
والغلُ من صفات مرّض القلب لا الصَّدْر. كما وُصف الصدرٌ بالابتلاى 
والرهبة» والشفاء كذلك. فالصّدر يحيط بالقلب, والذي يدخل فيه قلّما يشعر 
به في حينه» وهو موضع نور الإسلام؛ وموضع حفظ العلم المسموع» من 
أحكام وأخبار». وموضع دخول الغلء والشهوات والمنى» والحاجات. وهو 
يضيق حرجًا أحياناء وينتشر أحيائا أخرى. وهو موضع ولاية النّفس الأمّارة 
بالسوء. ودخول الوساوس وآفات الخواطر؛ وسمّي الصدر صدرًا لأنه صدر 
القلّب وأوّله ومقدمته. ولأنّه منه تصذر الحوائج والوساوس والخواطر نحو 
القلبء. الذي يكون هنا مستقرهاء والمتدبّر لها والمتفكر فيهاء فلا انفكاك بين 
الصدر والقلب. ولكل واحد رابط مع الآخرء وإن كان لكل خصائص مغايرة 
لكنّها متكاملة. مثل أنّ انشراح الصدر يؤدّي إلى هداية القلب. ويترئّب على 
ذلك السكينة والطمأنينة وسلامة القلب؛. كما أن ضيق الصدر يؤدي إلى مرض 
القلب وقسوته فيعمّى عن المهداية. ولذلك قال بعض الحكماء: حيثما ذكر الله 
تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم, وحيثما ذكر الصّدر فإشارة إلى ذلك وإلى 
سائر القوى من الثّهوة والحموى والغضب”2. 

* والقلب لفظ مشترك في القرآن الكريم؛ يُعرف معناه حسب سياق ذكره من 
الآية» وقد ورد هذا اللفظ على أوجه عديدة في القرآن الكريم في اثنين وعشرين 
ومائة )١17(‏ آية من أصل ثلاث وأربعين سورة قرآنية» تشمل أوجها عديدة 
لمعاني القلب. من ذلك: 


.18١ص الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
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أ- القلب بمعنى العمّل. 

كينااى تو اج: 2 إن ق 5 إنك اوجكو كن كنك أثر فلك ال أل 
الكنع ور شَهِيدٌ © 4 (ق: '13). وقوله: « وَععَلََا عل لويد أكنه أن يَْممُوه و 
ءَادَانهِمَ وق 57 دا كدت ويك فى لدان مَعَدَهه ولأ عل أ أدَكرهر نعُورًا اع 
5؟).وقوله ‏ رَصواً موأ يأ يحُوفا مم لولف وميم عل دلوم وض 
يفقوت © > (التوبة: 517). وقوله عز وجل: « قا يمَرَتَُونَ لَعوَانَ عل 
ُلُوبٍ أ أََعَالْهَآ © » (محمد: .)١5‏ وروي عن جابر بسن عبد الله الأنصاري 
(تلاه). أنه قال: خرج علينا رسول الله (صاوالله عليه وسام) يوما فقال:' 9 رأبت في 
المنام كأن جبريل عند رأسيء وميكائيل عند رجليء, يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا فقال: اسمع سمعت أذنكء واعقل عقل قلبكء إنها مثلك ومثل أمتك كمثل 
ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى 
طعامه. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه"'' وفي حديث آخر أنه أتي الني 
(صرزشعيهوسم) فقيل له لتنم عينك» ولتسمع أذنك» و ليعقل قلبكء قال: فنامت عيناي» 
وسمعت أذناي. وعقل قبيء قال: فقيل لي: سيد بَى داراء فصئع مأدبة, وأرسل 
داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ورضي عنه السيد.ء ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يطعم من المأدبة» وسخط عليه السيد, قال: الله السيدء 
ومحمد الداعي. والدار الإسلام» والمأدبة المنة 7" 


ورُوي عن الرسول (صراشعيهوسم) أنه قال :قد أفلح مود تلد 


)١(‏ المباركفوريء محمد عبد الرحمن: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. طبعة دار الكتب العلمية؛ د.ت» الحديث 
رقم .18١‏ من كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده. 

(؟) محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلمء طبعة المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» تحقيق مصطفى عبد الواحد وآخرين» مصرء ط 21 21991 .575/١١‏ 

() الحديث مرفوع لأبي ذر ورد في شعب الإيمان للبيهقي. برقم 44: وجاء لفظه: ' قد أفْلّحَ مَنْ أخلّص الله قَلْبَهُ 
ِلإمَانء وَجَعَل قَلْبَهُ سَلِيماء وَلِسَائَهُ صَادِقاء وفْسَه مُطْمِئِنّفَ وَخَلِيقَئهُ مُستَقِيمَكَ وَجَعَل أَدْنهُ مُسْتَمِعَة وَعَيْئَهُ ناظِرة» 
َأمَا الأدنْ فَقِمْمٌ وَأمًا الْعيْنُ فَمُقِرَةَ لِمَا يُوعِي الْقَلْبْ وَقَد أفْلَحَ مَنْ جَعَلَّ الله قَلْبَهُ وَاعِيًا 


ل 
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وهناك نصوص أخرى كثيرة تشير إلى أنه يمكن أن يعبر بالقلب عن العقل» 
كما أنه جائز في العربية أن تقول: ما لك قلبء. وما قلبك معك؛ تقول ما عقلك 
معك. وأين ذهب قلبك؟ أين ذهب عقلك؟ وحينما يعبر بالقلب عن العقل فإن 
المراد يكون ما تحمله كلمة العقل من معاني؛ كالعلم, والفهم. والوعيء والذهن, 
والإدراك» والمعرفة» على النحو الذي جعل الإمام البخاري (ت155ه». يُفرد 
فصلا في صحيحه باسم: (المعرفة فعل القلب لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم).؛ والحديث السابق: (قد أفلح من جعل قلبه واعيا؛» أو كما دُكر 
في قوله عز وجل: « تَرََّ بو أَلروح الْامْينُ © عل قَلبِكَ لتكت من الفنذين © 4 
(الشعراء: 197 - 115)» جاء في معناه أنه :نزل به جبريل عليه السلام عليك 
فوعاه قلبكء. وثبت فلا تنساه أبداء أو ليعيّه قلبك. 

ومن المعاني التى استعمل تعبير القلب فيها دليلا على العقل أن القلب يعنير 
موطنا للأحوال. والأفكارء وا خواطر؛ فقد روي عن الرسول (صداةعيدوسلم) أنه قال: 
يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت». ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر"". وإذا كان القلب هو مقر الخواطرء والأفكار. فإنه لا بد من 
حالات التلون» والسرعة في تشكيل الأفكار وتغييرهاء حتى يكون من سماته عدم 
الاستقرار على وجه معين. الآن معنى القلب ف اللغة يقتضى التقلب. 
والانقلاب؛ فقلب الشيء: صرفه عن وجه إلى آخرء وقلبُ الإنسان ينطبق عليه 
هذا المعنى لكثرة تقلبه. " 

وقد وردت هذه الدلالة في الحديث النبوي في قول رسول الله صلوااعايه وسلم: 
إنما سّمي القلب من تقلبه؛ إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة. 
يقلبها الريح ظهرا لبطن.”"'» وقوله صارالهعليهوسام:ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة» رقم لفبرة وتكملته: بَلَهَ ما أطلعتم عليه» ومسلم 271815 وتكملته عنده: بَلَّهَ ما 
واسم مرادف ل كيف. والمعنى العام: دعوا عنكم الذي أطلعكم الله عليه» فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. 

(؟) الحديث مرفوع عن أبي موسى الأشعري» ومذكور في مسند الإمام أحمد. تتمة مسند الكوفيين» مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» برقم .19377٠‏ 
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من أصابع رب العالمين» إن شاء أن يُقيمه أقامه. وإن شاء أن يُزيغه أزاغه.”'' وكان 
الرسول الكريم يقول: ( يا مُقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك). 
ب- القلب بمعنى الروح. 

كما في قوله تعالى: وذ جوم عن فوفك ون أُسَكَلَ مِنحِكُر وَإذْ رَاِعَيِ 
5 وَبَلَعَتَ حك ١‏ عاو 0 0 ون به بويا © » (الأحزاب: )4ك 
أ الأرو. مر ال النفس ' أيضاء فالنفس «ُطلق على / 1 
الصنوبري (القلب بمعنى ا جارحة).؛ لأنه حل الروح). وقد لا يراد بذلك النفس 
والروح من حيث التدبير للحياة والموت» ولكن بمعنى الإشارة إلى النظام الانفعالي 
والوجداني؛ لذلك جاء في معظم التفاسير أن القلوب بلغت الحناجر ١‏ من شدة 
الخوف. والفزع » وقيل أيضا: « إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 
الحناجر وإن لم تزل عن أماكنهاء مع بقاء الحياة »» وهي درجة تعكس مبلغ الفزع 
الذي كادت الروح أن تزهق من شدته. وإلى هذه المعاني الانفعالية يشير القرآن 
الكريم في الكثير من الآيات التى تبين أن القلب هو الموطن لمذه الانفعالات 


لمنسوبة إل الشين عقوله سبال نو سلو وق داري البرك كمووا ال يما 
أشْرحكُوأ الله ها لَك يرل وك ل ا كان لسن 5221 
اكوا ال 


وقوله سبحانه: ( شُرّ قَوْمَنَا َفْما عل رهم رْسْلًا وَقَعَيََا بعيتى َِ ميم 


تيه أ غيل مَجَعَلَنَا في قُلُوبٍ 0 0 2 يي وَتَعَبَانييَةَ 


َك مَاكَبَبسَهَا عَلِيّهِرَ ١‏ إلا بيك رِضُوَان أنه نا وها حَقّ كينها 
كَامَيَمَ أدبن م نه ١‏ رخ وك منص يفون © الحديا: 1 


وقول يانه 4 1 فح رقو لَه أوَمْلِيفيٌ في كي رِمِنَ أ لَْْرِلعَيمرٌ وَل 


)١(‏ الحديث مرفوع عن النواس بن سمعان, وذكر في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة» تحقيق 
عبد العزيز الشهوان. طبعة دار الرشدء الرياضء »١15945‏ باب إثبات الأصابع لله عز وجلء برقم ؟١٠»‏ وقيل هو 


للا 


توظيف علم الدلالة المعجمي 
نَّهَ حب ِلك الْإيمنَ وَرَبَنَ في ولوب وِكَرّه لو الْكْتْرَوَالْفُْوقٌ وَالعِضيَانَ 
ولَيِكَ هبر أَلرسِدُونَ © 4 (الحجرات: 1). 
ج- القلب بمعنى "الرأي'. 
كما في قوله تعالى: ١:‏ لايكيؤْتسر جين إل فك محص هن و وآ 
جُدْرٍ بَأسْهُم يتبقر صَدِيذ سكف جَيعا وفوف تكن كاك انكر وه 
ا 4 (الحشر: 5١)؛‏ يعني وآراؤهم شتى, و١‏ آراؤهم مختلفة »» وقد 


ورد معنى ألرأي أيضا في الحديث النبوي الشريف في قول الرسول صارائعليهوسام: 
١‏ 5000 فليلف”: 


دما 
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د- القلب بمعنى 'المضغة" التى في الصدر؛ 

أي القلب بعينه؛ ذاك 0 من الإنسان. كما في قوله تعالى: 
در يبروأ فى لض سَكوْنَ لهْرَ موب يَتَقِوت يآ از ترك يما 
انها دكي الس رن فين ١‏ 0 4 (الحج: 4)» فهو 


_ 


تحديد للقلب الموجود في الصدرء وهو الجارحة؛ وإن كان المعنى يشير إلى العقل 


حقيقة» وإلى العين مجازاء كما أطلقت العين مجازا على القلب في قوله تعالى:«ألْنِينَ 
ا ينه فى عط عن ؤِذّْى ووأ لا يكتيئوة سَنعًا سَمَعَا 9 4 (الكهف: .)1١١‏ وقد 


ونا للك فصن الفحة ل حديقا زيزل النّه صلواللهعليهوسام: أ لا وإن في الجسد ممُضغة 
إذا صلّحت صلّْح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب.”" وهل 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد )١176565(‏ عن وابصة بن معبد رضى الله عنه. أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال له: 'جئت تسْآلبي عن الْبرٌ وَالْإئم فَقَالَ نعم فَجَمَمْ أنامِلّهُ فَجَعَلَ يَنْكْتْ بهن في صّدري وَيَقُولْ: يَا 
وَايِصَةٌ امنكفت قَلْبَكَ وامنكفت تفسَك ثلاث مَرَاتَيء الْيِرُ مَا اطْمَأَنَت إِلَيْهِ النَفْسْ وَالْإِئُمٌ مَا حَاكَ فِي النَفسٍ 
وَتَرَدَدَ في الصّذر وَإِن أَفْتَاكَ الام وَأْفْتَوْك 
وهو من أحاديث الأربعين النووية» وقد حسنه النووي (ت كلاكا ه) والحافظ المنذري رت 5ه5ه) والشوكاني 
(ت ها)ء وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري برقم (1774). 

() النسوي (أبو العباس حسن بن سفيان) المتوفى 307 هدم كتاب (الأربعون»» تحقيق محمد بن ناصر العجميء. دار البشائر 


.4 حقل التفسير القرآني 


المعاني مجتمعة تشير في جملتها من حيث العلاقات الدلالية إلى أن القلب يرادف 
النفس. والروح في معاني التلقيء والمعرفة» وتدبير شئون تلك الكتلة الآدمية التي 
تعطي معنى الإنسان عموماء وهو المعنى نفسه الذي يُستخلص أيضا من الدلالة 
اللغوية» لأن تقليب الأمور معناه تدبيرهاء والنظر فيها. 
أما في استعمال أهل التصوف فإن القلب في معناه الاصطلاحي عموما لديهم 
يعد اسما جامعا لكل مقامات الباطن, لأنه مركز الإيمان: فَالَتََالَ: لايد قا 
موت يِأللّه ا ص 0 أنه ووسوات وو كاتا عابم أَوَ 
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1 وَ لحو م وْلَيِكَ كب فى لوهم لْإِيِمنَ وَايدهرم 5 
دهز جل رن من يها لد حدس فيه وى أنه َنم 

وَرَضُوأ ع وُليِقَ جرب 1 أ ا خرن الله ك2 و المتلتودك ل 
؟؟؛ وهو معدن التلقي؛ والربط بين العالم الغيي وتختلف أنماط السلوك الحياتي؛ وهو 
غير مادي من حيث الماهية والجوهر؛ نظرا للطافة نوعه. وهو بذلك محل الإدراك» 
وانعكاس المعارف. وهذا هو المعنى الذي أعطّوه للروح/النفس. ومدار حديث 
الصوفية على معاني القلب ما رُوي عن رسول الله صلرائهعايهوسام من أحاديثٌ 
موضحة لطبيعة التقلب. ولأهمية القلب في تمام إصلاح الجسد أو فساده. وبناء على 
الك جاه سينو للقلب إل بعتينة السن الارل د ره كتيل البح 'المتزيري 
المتواجد في الجانب الأيسر من صدر الإنسان؛ الذي يُعرف أمره بعلم التشريح. وهو 
مكنترك بين الإنسان والحيوان؛ وذلك هو المسمى مُضغة اللحم: ويوجد لدى الحي 
والمنت على خحن منواء. آنا المفقن العاترت فهو المتصود الذي يعكين تحفيقنة الأننينان 
المخاطبّة المكلّفة بمعرفة الله تعالى» مويه المنهية بالأعمال» وهي لطيفة ربانية: ونفئس 
رؤخانفية.والقلتك بهذا المعئق هو خلك اللطيقة العالمة المدركة من الإتشان؛ انه شان 


الإسلامية» بيروت» ط ١515 .2١‏ ه الحديث رقم 2*9 مرفوعا للنعمان بن بشير. وهو ثالث الأربعينيات في الحديث 
الشريف. والأربعينيات مصطلح شاع عن تأليف كتب مكونة من ٠‏ حديثاء وذلك استنادا لحديث ضعيف: «مَنْ حَفِظ 
عَلَى أُمَتِي أَربَعِينَ حَدِينًا من أَمْرِ دِينها بَعَهُ اللّهُ عر وجل يَوْمَ الِْيَامَةِ في رْمُرَة الْفْقَهَاءِ وَالْعلَمَاء.» 


يكن 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


النفسء, بل « القلب هو النفس »». ولا فرق بينهما إلا في بعض الحالات التى تتشكل 
فيها النفس الأمارة بالسوء؛ فتناهض المركز النفسي العام - الذي هو القلب - باعتباره 
محل الإيمان والمعارف؛ فيصبح عندئذ: « القلب هو البحر العذب, والنفس هي البحر 
الملح...فمن بحر القلب كل جوهر ثمين وكل حالة لطيفة؛ ومن النفس كل خُلّق 
ذميم)"'. باعتبار حالتها الأمارة بالسوء فقط. وهذا لا يعني أن القلب ليس محلا 
للصراع النفسيء, كما لا يعنى أيضا أن القلوب في بُعدها هذا متساوية في درجة التلقي 
وفهم المعارف الخارجية عن الإنسان, أو أنها مفطورة على نوع واحد من السلوك 
لدي اخبان بلقي مراك كابله اعلتي الخو رياه »اوسن الك عرق يهنا لبي ذ 
قوله تعالى: (: * قَالْتِ أ ا ولا سما وم لطر 
0 تَطِبِعُوأ الله وَرَسُوله لَايِتَمَنَ عملي سَهكا إِنَّ أ أنه عَفُورٌ 

حمر ©4 (الحجرات: )١5‏ ل و ا هذا الأخير 
00 وفرق 
بين أن يكون القلب مركزا لتلقى المعارف وإن اختلفت. وأن تستقر فيه الأضداد 
كالإيمان والكفر مثلاء فهذا محال عند الصوفية وغيرهم على حد سواءء لأن شروط 
اجتماع الاعتقادين يقتضي وجود قلبين» وقد مسالط ما جَعَلَ لَه لجل من َم 
ف جو وما َل ربط الى لهزوت نمق ميك وما جَعَلَ باق 
كلم بايسطة و يَْولُ ألْحَنّ وَمْوَيَمَدى أَلْتبيلَ © » 
(الأحزاب: 5)» ولا بأس قبل ذلك أن يحتدم تدافع النقيضين على شكل صراع في 
الجهاز النفسي. لينتهي في آخر الأمر باستقرار أحد المعاني في القلب. 

ذلك هو معنى النتيجة الاعتقادية المعرفية التي على غرارها يستعمل القلب جميع 
الجوارح المنتجة للسلوك, وهذه النتائج المعرفية عند الصوفية مهما اختلفت في كمها 
ونوعهاء فإنها لا تستطيع أن توجه السلوك حسب مفهوم” النية' إلا إلى وجهة واحدة. 


ح١ القشيري: لطائف الإشارات (تفسير القشيري»» تحقيق إبراهيم بسيوني» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» ل‎ )١( 
فل الاق‎ 


ل 


.4 حقل التفسير القرآني 


حتى إن تظاهر صاحب السلوك بغير تلك الوجهة؛ كَلَاء( وَحَحَذُوأ بها وَأسَتْقتها 
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أنْْمَغْرَ ظُلَمَا وَكُلِ تأنظ ركَيَقَ كن عَقبَةُ ألمُفْييينَ © 4 (النمل: :)١4‏ فرغم 
تيقن النفس بصحة ما عرض عليهاء غير أن الجحود برز بوصفه سلوكا محافظا على 
نتائجه المعرفية لمسار التوجه. 

وكذلك في قوله عز وجل: « يََهْلَ ألحكتب ل تَْسُونَ لق بالطل 
كرون لحن اشر لم3 7 ال اعممزاةة 473 نيه إقتازة إل أغنلية 
الإدراك سليمة في أحكامهاء لآن منشا الا نخراف كان هو خط الاتجاه القبي العام؛ 
حيث الشعور الباطنى هو المحدد الأساسى للسلوك قبل إفرازه» كما القول المشهور 
عن أبي مدين المغربي''':7 فليس للقلوب إلا وجهة واحدة؛ متى توجه إليها 
حجب عن غيرها ». وبمقدار كثافة تلك الحجب.» أو لطافتها تتحدد الوجهة. 
وإنما هي حُجب معرفية؛ أساس وجودها تكوين مفاهيم معينة تعزز التتصرف 
الإنساني نحو الوجهة السلوكية المطلوبة. ويساهم في بلورة الحجب مجموعة من 
المعطيات؛ منها الظروف الذاتية» وظروف التكوين الطفولى. والاعتقاد التقليدي. 
وظروف الاستئناس بسلوك العادة» إلى غير ذلك من المعطيات» مما يشكل بالنهاية 
الطبع الذي يكون عليه الإنسان مجبولاء لكنه يستطيع بالقلب أن يُنَحَيّ السب منه 
جانبا وأن ينتقي لسلوكه ومنهج نفسه ما يعينه على كبت الرذائل. 

ونختم هذا القسم بما بدأناه في أول الدراسة من توضيح أن القرآن الكريم 
بنصه المعجز وآياته وألفاظه المكونة من وحدات المعجم العربي الأصيل تتفاعل في 
نظام متكامل من المعاني» لا تنفك عراه عن بعضهاء ولا يُفهم اللفظ ولا تُفْسَرٌ 
الآية أبدا بعيدا عن مقابلتها مع الآيات المحكمة والمتشابهة معها؛ فقضية النظم 


(1) عالم مشهور في بلاد المغرب العربي عرف بأبي مدين التلمساني» وتوفي 595 ه. فقيه ومتصوف وشاعر أندلسي» 
يعد مؤسس أحد أهم مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس» تعلم في إشبيلية و فاس» وقضى أغلب 
حياته في بجاية» وكثر أتباعه هناك حتى اشتهر أمره. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


القرآنى والقوى التأليفية المعجزة لآباته كانت الشغل الشاغل للبلاغيين على مر 
الدهور؛ وقد أفاض علي مهدي زيتون في تتبع آراء العلماء وسرد نظرياتهم ضمن 
أسس البلاغة العربية» كما استشهد مثلا بابن رشيق القيرواني في بحله قضية 
الآبة: مَالََالَئط إِنَّ كت لا جوع فِيهَا وَلا َو © وَللَكَ لا تَظمَجَأ 
ا ري لور 
والحديث عن أن بالقرآن معانيّ لا تكاد تفترق أبدا؛ مثل الصلاة والزكاة» والخوف 
وا جوع. والجنة والئار» والرغبة والرهبة» والمهاجرين والأنصارء والمجن والإنس» 
والسمع والبصر... إلخ'''. كما أورد نماذج مختلفة أخرى عند ابن سنان الخفاجي. 
والقاضي البغدادي. والكلاعي» وأسامة بن منقذء وابن أنئ الإصبع. وحازم 
اللركلاح واوشوره نسل التلامين الحري فك الرجوم إلنها ننوقينها الشيد 
السياقية لتوضيح ذلك. 

* معنى ووجدك ضالا فهدئ في سورة الضحى”": فلا يمكن فهم معنى 
الضلال هنا بعيدا عن سياق اود امود النساء. َال حادم لوقلا فصل - 
ل م تنغ أن مُضلُوك وَمَا يُضِلوت إِلَه حر 
وَمَا يي روك من لق : 0 0 00 ل 0 وَلدْكَْهَ وَعَلَمَكَ مار 
0 لق 7 إِلْيَكَ ا 2 در مَأ 00 4 

من ملق جعلة ؤذا دف يلد من 1ن من عاد يك درت ِل رط 
0 هر © 4 (الشورى: 2)01. وآية القصص: نا لَمَمَالَ+< وَمَا كت تَوَجوأ أن يلق 


١816ص‎ 1١997 على مهدي زيتون: إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبى. دار المشرق» بيروت» لبنان» طا لكل‎ )١( 
وما بعدها. وراجع مفهوم المصاحبة اللغوية. بداية هذه الدراسة.‎ 
.١3 عبد الوهاب رشيد صالح أبو صفية: التكامل السياقى: دلالة وتفسير. دار عمار» الأردن» طا دك أا١اد7, ص9‎ )1( 


حقل التفسير القرآني 
إَِكَ لحتس إل 2 كلد قلا تورك م 4 هرا كيرت ©4 

الود 015 أنه بوه 16ل 1 لسن مكلك عق افون يا 
ينا إِبَكَ هذا أَلَقْوَانَ كان تعن دآ لَمِنَ ألْكَفِلينَ © 4 (يوسف: 30 
فحاشاه اللدعليهوسلم أن يقصد بالضلال هنا ما نعهده من المعنى العرفي الذي يعنى 


اتباع الموى أو غيره» لكن الجذر يتحمل سياقيا في سورة الضحى معنى الحيرة 


50 5 دَالَ نت 1 ا 700 
* النفخات الثلاث من سورة الزمر والنمل: فَالَ كاله وَنِمَ في الور 
ص 4 و سا + 


َبعقَ من فى أَلَمَواتِ وَمَن فى الْأيّضٍ إِلَّا من َك أَلَهُ ف مح فيه أَخْرئ 
دا هرَ قَيَامٌ يروت 44 (الزمر: 258؛ فالآية تفيد أن هناك نفختين فقط: 
الأولى يموت بعدها الخلق إلا من شاء الله. والثانية يُبعثون بعدها من القبورء لكننا 
نفاجأ بأبي هريرة يقرر استنادا إلى سورة النمل: مَالَ د َال وق ينح في أَلصُور 
شَمَرْعَ من في لسَموَتِ وَمَن فى الْأَرَض ِلَا من ع 0 أ رين ©©4 
(النمل: /81)» أن هناك نفخة ا 
ا لهال لا حرم ْم لفن لحر وَسَلدَهُمْ المتيكة 

هذا َف ليق كر 48-3 الأفينات 3 ا 
1 المستندة إلى الآيات أن النفخات ثلاث: الفزعء ثم الصعقء ل 


تامل مثلا قوله تعالى: يَأ آنا رن ل َلشَّاعَةَ سَىَّ 
عط و ود تزتها ددعل حكن مُرَضِعَةٍ عَمَآ بت َم سكل دآ 


ا[ ا هسه اه 


حَمْلٍ حَمَلَهَا وَيَرَى الدَّاسَ سْكرق وََا م يشكرق وَللَحكنَّ عَدَاب لَه 
سَدِيدٌ © 4 (الحج: ١‏ - 3)؛ فتشير إلى أن الناس يكونون أحياء حين تأتي نفخة 


)١(‏ الحديث في كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير.ء ج 2781/١‏ وقد أورده صاحب التكامل السياقي مختصراء 
المرجع السابق» صضص١٠1.‏ 


فبانا 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


الفزع» وأنه يوجد حمل ورضاع... إلخ''". النفخ إذن يبدأ بالفزع ‏ وهو ما يوافق 
المنطق والعقل ‏ حيث يفزع الخلائق. ثم نفخة الصعق التى يموت فيها الخلائق. 
وبينهما تحدث أمور كثيرة» والظاهر أن كثيرا من الآيات التى تتحدث عن 
التغييرات الكونية في الأرض وفي السماء وما بينهما تحدث بين هاتين النفختين 
(الفزع والصعق). ؛ ار من القبور (البنعث). وكما بينا سابقا في 
قوله تعالى: ل فَالوأ نآ أَمَئََّا أنْكين وَأَحِيَيَتََا َنْب دأُعَرَفْنَا يديا فَمَلْ 
ِل خُرُوِجَ هّن سَبِيلٍ © 4 (غافر: »)١١‏ وإن صح تفسير ذلك؛ يكون الموت 
هو الانتقال إلى عالم البرزخ» ولا موت بعده. بل هو البعث للحساب والجزاءء 
واللّه أعلم. 

* قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم': كمال( شاور حَرَدُ كُر فَأوأ 

0 0 م 2 وس و قل 

عر أن شت تددر [لمركر ا 1 تَقوا الله هَ وا 4 | أزكم مُلَفُوهُ وبر 
َلَمُؤْمِنِينَ © »> «البقرة: 777)» ودون الخوض في تفصيل كثير نلاحظ أنه سبحانه 
م يقل بعده: فأتوهن من حيث أمركم اللّهء بل قال سبحانه: فأتوا حرئكم؛ 
وار يردا لباوب ولصو الور الا 0 
الفرث”"» والنهي عن إتيان غير ذلك كما يدعي بعض الجهال. فكرٌ الحرث في 
الآية يمثل قرينة لفظية مهمة., لأنها تُبعد إرادة المكان وتُعَيّنْ إرادة الكيفية, 
فاستخدام أنّى شئتم يُفهم منه المكان والكيفية» لأنهما من معاني أئّى. فحتى إذا 
قصد المكان - مع مراعاة معنى الحرث - فلا حرج ولا إشكال. لأن مكان الحرث 
«البذر والزرع) هو القبّل لا الدبر 7©!! 


(؟) عبد الوهاب رشيد صالح أبو صفية: البعد عن السياق وأهم أسبابه» دار عمار» الأردن» طاك أاادث7, ص6 9. 
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* دقة الرصف القرآنى حتى على مستوى الحرف"'"': تأمل قوله تعالى: ١‏ وما 
سس 5 ع وس تا ا ٠.‏ ا 0 7 ص زرك بر لطر 0 سس سر 
تكن فى سَّأَنِ وَمَا تَتَلْوأِْنَهُ عن مدان ولا صَمَوْنَ من حَمَلٍ إلا كن ع 
شُهُودًا إِذّ تَفِيصُونَ... © 4 (يونس: 4211 فالضمير في (منه) فد يعود إلى الشأن. 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف: تلاوة كائنة من الشأن؛ إذ هي معظم شتئونه 
قبل الذكر بمعنى أنه لم يرد ذكر القرآن قبله ليعود عليه الضميرء لتفخيم شأن 
القرآن. أو يكون الضمير في منه لله عز وجلء وعندئذ تكون من ابتدائية» والتى في 
قوله من قرآن مزيدة لتأكيد النفيء أو ابتدائية على الوجه الأول (في مرجع منه)؛ 
يخضع فقط لكمال المعنى» بل لكمال الفط واحدىئ وجاهما ولكمال الإيقاع 
أيضا؛ فأنت لا تستطيع أن تشعر جرس الآية إذا خذفت مين الأولى أبنداء لآن 
الموسيقى الصوتية ستضطرب فورا؛ ليكون كل حرف في كتاب الله مثل البنيان 
المرصوص. لا يمكن أبدا أن تغير موضعه أو أن تأتي بغيره. لأنه تنزيل العليم 
الحكيم جل وعلا. 

هذه نماذج على سبيل البيان لا الحصرء ختمنا بها الدراسة» توضح أهم 
أساس من أسس التفسير للقرآن الكريم الذي لا نمل من ذكره وتكراره» وهو نظام 
المعاني المتكامل للنص الحكيم؛ فالاتساق والتكامل البيِّن بين الآيات الحكيمات 
يفرض على الباحث في المعنى القرآني تسريح الذهن والبصر في مجمل الكتاب 
العزيزء حتى يستطيع أن يفهم مضمون الآية ومقصودها. 


2 عبد الوهاب رشيد صالح أبو صفية: أهمية السياق ودقته وحدود حاكميته. دار عمار» الأردن. طم‎ )١( 
2185-17 ص ص‎ 
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حقل التفسير القرآني 
خلاصة الدراسة وتوصياتها 


وبعدء فقد كانت هذه الدراسة عروجا على نماذج متعددةٍ ومختلفة ومتنوعة 
من آي الذكر الحكيم» بحثنا من خلالها قواعد التحليل النصي وفق أصول الدلالة 
التفسيرية» وبيّنا كثيرا من أوجه الضبط الدلالي التركيي لدلالة الألفاظ واستعمالا 
في السياق القرآني عموماء واللغوي خصوصاء وكيف يتسلح المفسر اللغوي للنص 
القرآني بالحد الأدنى من هذه القواعد التأصيلية» حتى لا يقع في إثم التأويل 
الباطل» أو الشطط المْحرّم» وكان من أهمها بيان التكامل المعنوي للسياق القرآني. 
والوحدة العضوية لآباته. والضوابط الصوتية والنحوية والدلالية الخاصة 
بالملفوظات, وما يترتب على فهمها من معنى مستفاد من السياق التركيبي للآية» ما 
قد يكون دليلا عقديا أحياناء أو فهما أعمق لحادثة تاريخية؛ أو إعادة تصوير 
للمشهد القصصي من خلال عناصر التخييل في النص المعجزء والمقومات اللغوية 
بشتى صورها. واللّه الموفق والحهادي إلى سواء السبيل. 
٠وتوصي‏ الدراسة بأن تكون هذه النقاط مقترحا في النظرية 
المعاصرة للتفسير الدلالى عموما: 
-١‏ الدلالة اللفظية كما يراها الرازي تنشأ من عناصر محددة» هي: 
الدال أو اللفظ (الصوت». والمدلول (الصورة الذهنية)» وهو الْمتَخيّلء والمعنى» 
وهو اسم الصورة الذهنية, والأشياء الخارجية الْمسِاهَدَة والتسمية» وهي 
الاختيار الإرادي للفظ المناسب للصورة الذهنية» وهي رؤية أصولية معتبرة 
أثبتت البحوث المعرفية المعاصرة جدارتها في التحليل النصي. لأن الذهن 
عموما يفهم ما يُعرض عليه من خلال الصورة والنموذج. وقد بسطت الدراسة 
مفهوم ابن القيم في نظريته للتفسير للخطأ في الدليل والمدلول وكيفية النظر 
لخصوصية اللفظ القرآني في عموم الدلالة اللغوية. وقد أصبح بحث الذهن 
وعلوم الدماغ الآن ضمن اللسانيات المعرفية 05أ5أناوهنا 00911006© هو الرؤية 
المتكاملة لتحليل اللغة بمستوياتها جميعاء ولا غنى عنه في التحليل النصي. 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


؟- ضرورة متابعة مبادئ علم الدلالة المعجميء واستيعاب فروضه المقررة في 
النظرية اللسانية المعاصرة» توازيا مع الأصول النظرية لدى علماء أصول اللغة 
والتفسير والبلاغة» حتى نستطيع فهم المحمول الدلالي المكثف للفظ القرآني 
المعجزء خصوصا ما يتعلق بآيات التفكر والتدبرء والآيات العلمية» وآيات 
الخلق... إلخ. لأن الوقوف فقط عند أقول علمائنا القدامى ليس من باب 
الصواب المطلق. 

*'- اعتماد نظرية التأويل التقابلي التى طرحها المغربي محمد بازيء فقد أرسى 
أسسا مهما في مشروعه الكبير» وقدم نماذج لما وزنها ووجاتها في فهم النص 
الحكيم» وبين بالتحليل التقابلي وجوها جديدة للتأويل» منبنية على فهم عميق 
بالمعجم والتركيب... إلخ. 

4 - ضرورة النظر في العلاقة بين النحو والدلالة» وصولا لمستوى التحليل النحوي 
الجمالي؛ الذي هو: تحليل عناصر التركيب اللغوي للجملة وبيان موضع كل 
لفظ وعلاقته بغيره» وبيان التفاوت بين تركيب وآخر. وقد بينت الدراسة نماذج 
وفق هذا المنهج. 

- اعتماد نظرية الرصف أو المصاحبة اللفظية أساسا من أسس التفسير النصي» 
لتعلقها الشديد ببحث اكتساب اللفظ دلالات متعددة بمصاحبته وتلازمه مع 
ألفاظ أخرى؛ ونجد ذلك في تراث الأصوليين عند الآمدي في سبره لقضية دلالة 
الالتزام والتضمنء وحديثا نجدها نظرية متكاملة عند ستيفن أولمان وغيره من 
الباحثين في السياق. 

1- تدقيق الصورة القرآنية المحمولة بالتركيب اللغوي وفق وحداته التكوينية: 
الأصوات. والمعجم. وسبر خصائصهاء أمر لا مناص منه في الوصول إلى 
الدلالة الشمولية للآيات» ويستتبع ذلك تسريح الذهن في عموم النص 
الحكيم» الذي يتميز بالاتساق التام» فيما أطلقنا عليه: نظام المعاني المتكامل 
للنص القرآنى 119 08 5/5677 3016© وهو المعروف أيضا عند 
اللسانيين الغربيين بمصطلح تسييق الوحدة اللغوية 3123]057لاأ»ا©6016)» وبدونه 
لا يمكن تفسير الآيات أبدا. وقد يمتد هذا النظام المتكامل إلى نصوص السنة 
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الصحيحة؛ وهو المعروف ترائيا بتفسير القرآن بالسنة» وهو أيضا من أصول 
نظرية التفسير عند ابن القيم وشيخه ابن تيمية. وقد أوضحنا في مواضع كثيرة 
من الدراسة نماذج تطبيقية تدلل على أهمية هذا الأساس التفسيري للنص 
الحكيم. 

- اعتمدت اللسانيات الحديثة نظرية النماذج الأصلية معط ومرؤه)مء,م 
أساسا من أسس تفسير النص اللغويء, وهذه النظرية لا تنفك في فحواها عن 
نظم عبد القاهر الجرجاني. شيخ البلاغيين العرب. ومطالبها لا تتضاد مع البناء 
الدلالي للقرآن الكريم كما أوضحتها الدراسة» خاصة عند التعامل مع 
الوحدات المعجمية وما يتفرع عنها من وحدات دلالية وصرفية وصوتية. وهي 
أيضا من النظريات الذهنية المعرفية المعتبرة في حقل التفسير النصي. 

8- اعتماد رؤية ابن القيم في بحثه قضية الدليل اللغوي والتفسير بالمعنى المباشر 
وبلازم المعنى, كما تبين في عموم الدراسة. 

4- لا غنى للمفسر للنص الحكيم عما عُرف تراثيا ب غُدة المفسر الكسبية؛ وهي 
تحصيل القدر الكاني من الفهم اللغوي لأنماط الوحدات التركيبية المعجمية 
والصوتية والنحوية والدلالية» التى بدونها لا يمكن أبدا فهم النص القرآني, لأنه 
في النهاية النص المعجز للغة العربية في أكمل صورها البيانية. كما بيّنا مثلا من 
القيود المعجمية على التركيب النحوي؛ ونموذج من تركيب الصورة القرآنية 
بالمقومات النحوية. 

-٠‏ ضرورة الجمع المعرني بين أصول التفسير ونماذجه المعتبرة والمنجز اللساني 
المعاصر في نظرية اللغة» لأن علم التفسير لا يمكن أن يقف عند حد ثابتء أو 
قدر مقيد من القواعدء بل إن التفسير علم يتسم بالمطاوعة /15أه:351ا5 وقابلية 
الأفاط المقترحة» بشرط عدم اختراق الإطار العقدي, أو المساس بثوابت الدين. 

١5 عرضت الدراسة نماذج تحليلية مطولة  تخطت في فقرة الدلالة المعجمية‎ -١ 
للكثير من الآبات الكريماتء بناء على أسس صوتية ومعجمية ونحوية‎  اجذومن‎ 
وصرفية» تضافرت فيها مقومات التفسير لتحديد المعنى تحديدا دقيقا لا يمخرج‎ 
إلى إطار متكلف أو تأويل فاسدء حاولت فيه الدراسة شرح كيفية التطبيق‎ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


العملي للتفسير وفق ما بسطته في مستهلها من أصول نظرية ومطالب تأسيسية؛ 
يرى المؤلف أنها تمل معينا لبناء مرتكزات معرفية لغوية لنظرية التفسير 
المعاصرة بإذن الله. كما فصلنا مثلا في قضية عيسى عليه السلام ومعنى الوفاة 
المقصود من خلال منطقية المعجم والدلالة» والفارق بين الانبجاس والانفجار, 
والبصر والنظر ودلالة قوله سبحانه: 'لا تدركه الأبصارء ومسألة الخلد 
والخلود... إلخ؛ من قضايا عالجنا فيها تفسير النص من منطلقات مختلفة 
ومتضافرة في آن: منطقيا ومعجميا ونحويا وصرفياء وانتهاء بالصورة الدلالية 
العامة 
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قائمة بمراجع الكتاب: 


-١‏ ابن جني (أبو الفتح عثمان الموصلي): الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء 
دار الشئون الثقافية العامة» بغداد. العراق. ط .١985 2١‏ 

-١‏ ابن الجوزيء أبو الفرج: تفسير زاد المسير في علم التفسير. طبعة المكتتب 
الإسلامي. ط ". بيروت؛ 1985. 

: تذكرة الأريب في تفسير الغريب» تحقيق طارق فتحي السيدء دار 

الكتب العلمية» بيروت» ط .7١١5 2.١‏ 

: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. تحقيق محمد عبد 
الكريم كاظم الراضيء مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ 1941. 

4- ابن حجر الحيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ دار الفكر. ط ١‏ /1941. 

5- ابن خزيمة: التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء تحقيق عبد العزيز 
الشهوان» طبعة دار الرشدء الرياض؛ .١495‏ 

- ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد صقرء المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنانء طا 1 ”191. 

- ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد» تحقيق علي بن محمد العمران» طبعة مُجمع 
الفقه الإسلامي بجدة. د.ت. 

4و- ‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تحقيق محمد أحجمل 
الإصلاحي. وزائد بن أحمد النشيري. طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ط 2١‏ 
١1048‏ ها 

-٠١‏ ل:الروح. تحقيق محمد أنيس عبادة» ومحمد فهمي السرجانيء مكتبة 
نصيرء القاهرة» د.ت. 

-١١‏ لها الفوائد. تحقيق محمد عزيز شمس.ء طبعة مجمع الفقه الإسلامي 
يجدة. ط .١559 ١‏ 


م 


غ+- 


توظيف علم الدلالة المعجمى---22222-2-2 ب 


7 : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق ناصر بن 
سليمان السعوي وآخرين» طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط .5١١١ 2١‏ 
-١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, تحقيق سامي السلامة» دار طيبة للنشر 

والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط .١19917 2١‏ 

4- ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. طبعة مكتبة 
الآداب. ط 1 .5١٠١9‏ 

6- أبو حيان الأندلسى: (تفسير) البحر المحخيط. دار الكتب العلمية. بيروتء» 
لبنان» طال "1991 

5- أبو السعود ( قاضي القضاة بن محمد العمادي الحنفي): (تفسير) إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. المملكة العربية السعودية» ط .١‏ د.ت. 

-١١/‏ أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة» تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع. بيروت؛ د.ت. 

- أحمد دراج: ملكة اللسان: إبداع الإنسان وعبقرية المكان» مكتبة الآداب. 
القاهرةء ط 2.5 .5١١9‏ 

49- أحمد عماد الدين المعروف ب ابن المائم (توفي 8١5‏ ه»): التبيان في تفسير 
غريب القرآن» تحقيق ضاحي عبد الباقي محمد. طبعة دار الغرب الإسلامي» ط 
1 ها 

-٠١‏ أحمد قعلول: الدين في القرآنء مجلة أقلام أون لاين, العدد 57. يوليه 
الرابط بتاريخ استرداد ”/ 7/ :1٠١9‏ 

/15 351146 /أع.أة315خ./// :مط 

-١‏ أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي. طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ط 2١‏ 1955. 
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-7١‏ آلان بولغير: المعجمية وعلم الدلالة المعجمي.. مفاهيم أساسية. ترجمة 
هدى مقنصء المنظمة العربية للترجمة. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. ط .75١1١7 2.١‏ 

7- الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي): (تفسير) روح 
المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي؛ 
ببيروتء. لبنان» ط 2١‏ د.ت. 

4- الآمدي (سيف الدين علي بن يوسف»): الإحكام في أصول الأحكام. 
تحفيق سيد الجميليء دار الكتاب العربي بيروت» طل 25 19485. 

06- بوشعيب راغين: البنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم. 
عالم الكتب الحديث, الأردن» ط .5١١16 ١‏ 

5- البغوي (الحسين بن مسعود) المتوفى 015 ه: معالم التنزيل (تفسير 
البغوي)» تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرينء دار طيبة للنشر والتوزيع» ل ١ء‏ 
48 ها 

7- البيضاوي (ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر): (تفسير البيضاوي) 
انوا التعزيل:وأسراو التاويل» دار نكا النتراك العرنية موسسة الساريخ 
العربي. بيروت. لبنان» د.ت. 

4- تمام حسان: مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن. ط .١‏ عالم الكتب. 
القاهرة» .5١٠١‏ 

4- الثعالبى (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري): فقه 
اللفة وس القررينة:-.طلبحة اللئقة الحافة لقصضوو العقافة الس وك او 

٠‏ ثناء نجاتي عياش: الاحتباك وأساليب الحجاج في القرآن الكريم. حوليات 
الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. الرسالة "١8‏ الحولية 0”١‏ 
مارس .75١٠١١‏ 

-١‏ جون لاينز: اللغة والمعنى والسياقء ترجمة عباس صداق الوهاب» ويوسف 
عزيزء دار الشئون العامة» بغداد.» ط .١91/5 2.١‏ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


؟- حازم القرطاجني (أبو الحسن): منهاج البلغاء وسراج الأدباء. الجزء الشاني 
من سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور المحقق الحبيب ابن الخوجة. الدار العربية 
للكتاب. ط »١‏ تونس» .7١١/8‏ 

8« حسام البهنساوي: علم الدلالة والنظريات الدلالية الحديثة» مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة. ط1ء .5٠١9‏ 

4 الخفاجي (شهاب الدين أحمد بن عمر): عناية القاضي وكفاية الراضي على 
تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب). الطبعة الخديوية ١1817"‏ م» نسخة مصورة 
عن دار صادرء بيروت. لبئنان» د.ت. 

ملا د.أ كروس: علم الدلالة المعجمي: السيمانطيقا المعجمية, ترجمة عبد 
القادر قنيى» إفريقيا الشرق. المملكة المغربية» ط .7١١17 2١‏ 

5”- الدامغانى (أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسين بن حمويه): 
الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب للحي افلح لمن الأغلى للشكرن 
الإسلامية» القاهرة. ط .7١١7 2١‏ 

ضرد ديتريش بوسه: تفسير النص» أسس نظرية لغوية لعلم دلالة تفسيري». 
ترجمة سعيد حسن بحيري» مكتبة زهراء الشرقء القاهرة.» ط .5١١1 2١‏ 

8 الرازي (فخر الدين أبو عبد الله تحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الطبرستاني): مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» مراجعة عبد الله الصاويء دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان» ط ”7 د.ت. 

49- الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد): المفردات في غريب 
القرآن. تحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» د.ت. 
-5٠‏ الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّه): البرهان في علوم القرآن. 

طبعة عيسى البابي الحلبى» ط ١‏ مصرء د.ت. 

-١‏ الزمخشري (جار الله محمود بن عمر». المتوفى 518 ه: الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» طبعة مكتبة العبيكان» ل 
8 . 


.4 حقل التفسير القرآني 


5- سعيد عطية مطاوع: الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. دار الآفاق 
العربية» طا ل .,55١١5‏ 
47- السيد خضر: أبحاث في النحو والدلالة» مكتبة الآدابء. القاهرة. ط ١ء‏ 


0. 
:- سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن. دار الشروق المصرية. ل ٠١‏ 
50. 


6- السيوطي ( أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الأسبوطيا ت 
١‏ ه): الإتقان في علوم القرآن. طبعة مجمع الملك فهد. تحقيق مركز 
الدراسات القراآنية» المملكة العربية السعودية» د.ت. 

65- : الدر المنثور في التفسير بالمأثورء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركىء. مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة. ط ١ء‏ 
8 

5- الشوكاني (محمد بن علي» ت ١١5١‏ ه بصنعاء): فتح القدير الجامع بين 
فنّي الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير الشوكاني)» تحقيق عبد ال رحمن 
عميرة» لحنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء» د.ت. 

- صابر الحباشة: مسالك الدلالة.. في سبيل مقاربة للمعنى. دار صفحات 
للنشر والتوزيع» دمشق. ط .7١17 2١‏ 

4- صبري المتولي المتولي: منهج أهل السنة في تفسير القرآن. مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة. ط 7 .7٠١7‏ 

-5٠‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي: لطائف قرآنية. دار القلم. دمشق. ط ه. 
01 0. 

-١‏ الطبري (محمد بن جرير»: تفسير الطبري. طبعة دار المعارف المصرية» تحقيق 
محمود شاكر (أبو فهر). وأحمد شاكر (أبو الأشبال). ط 27 د.ت. 

7- الطاهر ابن عاشور: (تفسير) التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء طم 
85 . 


ىم 
-_- 
م 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


ه- عبد الحميد هنداوي: إعجاز الكلمة القرآنية: دراسة أسلوبية بلاغية؛ دار 
العلياء» القاهرة» ط .5١117 »١‏ 

15- عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, 
تحقيق سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي. ط 2١‏ 5ه 

هه- عبد الفتاح عبد العليم البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة 
الحديث. دار المنار للنشر» القاهرة.» ط .1١ 2١‏ 

5- عبد الوهاب رشيد صالح أبو صفية: البعد عن السياق وأهم أسبابه. دار 
عمارءالأردن» ط 01 .5١١١‏ 


لاه- التكامل السياقي: دلالة وتفسير. دار عمار. الأردن. ط .7١١١ 2١‏ 
م- : أهمية السياق ودقته وحدود حاكميته. دار عمارء» الأردن.» ط ١ء‏ 
01 


484- عبد الوهاب النجم. وصباح صليي: المصطلح العلمي بين الترجمة 
والتعريب. مجلة كلية الآداب» جامعة بغداد, العدد 5”*. 19/9. 

9- عائشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم؛ دار المعارف, القاهرة. 
طاكء 199:0. 

-١‏ عطية جمعة هارون: البحث البياني في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. 
مكتبة الآداب. القاهرة. ط .7١١7 2١‏ 

7- علي بن سلطان الهروي القاري (توفي ٠١١5‏ ه:: مرقةة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح [المشكاة للخطيب التبريزي» وحققه الألباني]» كتاب أسماء 
الله تعالى» باب الاستغفار والتوبة» دار الفكرء بيروت. ط .1١١7 2.١‏ 

7- علي فهمي النزهي: الفروق اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية» الدار 
العالمية للنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصرء ط .7١17 2١‏ 

4- علي مهدي زيتون: إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي» دار المشرق» 
بيروت. لبنان. ط ١9197 .١‏ 


4 حقل التفسير القرآني 


06- عمر خليل: العلاقات السياقية لظاهرة العدول في العربية» مجلة جامعة 
النجاح للأبحاث. (العلوم الإنسانية)» م (75) ع (7). .5١1٠١‏ 

7- الغزالي ( أبو حامد زين الدين الطوسي النيسابوري): المستصفى من علم 
الأصول. تحقيق عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية. ط ”ا .75١١١‏ 

/ا5- : معيار العلم في فن المنطق. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 
طاكء .١195١‏ 

4- فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني, دار عمار 
عمانء الأردن» سلسلة دراسات بيانية في الأسلوب القرآني» رقم (؟). ل 5. 
4,. 

-4 
.,-4 

- القاسمي (محمد جمال الدين): محاسن التأويلء تحقيق محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلمية» بيروت. ط ١5١82١‏ ه. 

-١‏ القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) المتوفى "1١‏ ه: الجامع لأحكام 
القرآن والمبيّنُ لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. طبعة مؤسسة الرسالة» ط .5١١5 201١‏ 

- القشيري: لطائف الإشارات (تفسير القشيري). تحقيق إبراهيم بسيوني» 
طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب. ط 01 .5٠٠١‏ 

“/ا- كامل حسن عزيز البصير: المنهج القرآني وصياغة المصطلحات. مجلة المجمع 
العلمي العراقي, المجلد ١لا .198٠‏ 

4- لطيفة إبراهيم النجار: آليات التصنيف اللغوي بين علم اللغة المعرفي 
والنحو العربي» مجلة جامعة الملك سعودء م 17. الآداب؛. .5٠١5‏ 

0- المباركفوريء محمد عبد الرحمن: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. طبعة 
دار الكتب العلمية» د.ت. 


: من أسرار البيان القرآني» دار الفكر» عمان» الأردن» طداء 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


7- محمد الأمين المختار الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
طبعة مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ط .١‏ د.ت. 

/ا/ا- محمد بازي: البُنى التقابلية.. خرائط جديدة لتحليل الخطاب. دار كنوز 
المعرفة الأردنية» طا كل .5١١6‏ 

4- : صناعة الخطاب..الأنساق العميقة للتأويلية العربية» دار كنوز المعرفة 
الأردنية. ط .5١١6 ١‏ 

4- محمد حسن حسن جبل: المعجم الاشتقاقي المؤصل للغة القرآن الكريم. 
مكتبة الآداب, القاهرة. ط .75١١7 2١‏ 

- محمد حسين الذهبي: الاتجاهات المنحرفة في التفسير دار الكتب الحديثة, 
القاهرة» .١91/“‏ 

.7١١/ 2.50 محمد سيد طنطاوي: التفسير الميسر. طبعة الأزهر الشريف. ط‎ -١ 

- محمد عبد الفتاح الخطيب: بين الصناعة النحوية والمعنى عند السمين الحبي 
في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء دار البصائر.ء مصرء ط 2١‏ 


.5١1١١ 
محمد عابد الجابري: نحن والتراث». المركز الثقافي العربى. الدار البيضاء. طْ‎ -/7 
.١9ىلك ىه‎ 


4- محمد عيد: أصول النحو العربي, عالم الكتب؛ القاهرة؛ ط 20 .5٠١5‏ 

5- محمد الغزالي: المحاور الخمسة للقرآن الكريم» طبعة دار الشروق المصرية. 
طاى .,5١٠١‏ 

7- محمد فاضل السامرائي: المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب مِلاك 
التأويل» دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن» ط 2١‏ 51,. 

/1- محمد قطب عبد العال: من جماليات التصوير في القرآن الكريم. الحيئة 
المصرية العامة للكتاب. ط 7 .75٠١5‏ 

7- محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي؛ مؤسسة أخبار اليوم المصرية. 
ط 350١/2١‏ أجزاء منوعة. 


52 
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.4 حقل التفسير القرآني 


84- محمد محمد أبو موسى: خصائص التراكيب: دراسة تحليلية لمسائل علم 
المعاني. مكتبة وهبة» القاهرة. ط 48 .5١١9‏ 

90 : دلالات التراكيب: دراسة بلاغية» مكتبة وهبة» القاهرة» ل 
04 0. 

-4١‏ محمد محمد داود: كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم. 
دار المنار للنشر والتوزيع. القاهرة.» ط 2.7 د.ت. 

؟- ل : معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» دار غريب. القاهرة. 
ط 01 .750١8‏ 

7- محمد محمد يونس علي: أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديفة» عالم 
الفكرء الكويت» م2378 ع ١‏ سبتمبر .7١1‏ 

4- محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد 
صاوالهعايه وسلم» طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» تحقيق مصطفى عبد 
الواحد وآخرين» مصرء ط 20١‏ 1991. 

06- محمود بن حمزة بن نصر الكرماني: أسرار التكرار في القرآن» دار الاعتصام. 
القاهرة. ط 27 795اه. 

5- محمود البستاني: الإسلام وعلم النفس. طبعة مجمع البحوث الإسلامية. 
القاهرة. ط .١9947 2١‏ 

47- محبي الدين توفيقي إبراهيم: المصطلح اللغوي في القرآن الكريم؛ مجلة كلية 
الآداب. جامعة بغداد. العدد 8 .1994٠‏ 

- مهدي أسعد عرار: مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» ط 21 .75٠0١8‏ 

848- موسى بن محمد بن يوسف القليى: التحفة القليبية في حل الألفاظ القرآنية» 
تحقيق عمد عمد داوق طبعة مك الآدات القاهرة. ط .5١1١7 2١‏ 


توظيف علم الدلالة المعجمي 


٠‏ النسفي (حافظ الدين أبو البركات الحنفي» توفي 7٠١١‏ ه ): تفسير النسفي» 
المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويلء» تحقيق مروان محمد الشعارء دار 
النفائسء. بيروت. ط ١570 .١‏ ه. 

١‏ -النسوي (أبو العباس حسن بن سفيان) المنوفى “٠”‏ ه: كتاب 
(الأربعون)., تحقيق محمد بن ناصر العجمى. دار البشائر الإسلامية» بيروت». 
ط ١ك ١51١5‏ ه. ْ 

7 -نور الدين الحيثمي (توفي 81 ه): مجمع الفوائد ومنبع الزوائد» تحقيق عبد 
القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» ط .5١١١ 2.١‏ 

- نوار عبيدي: الدليل اللغوي وعلاقة اللفظ بالمعنى عند الفخر الرازي؛ مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد السابع» جوان» .٠١٠١١‏ 

4 -النيسابوري (نظام الدين) المتوفى 85٠١‏ ه: تفسير النيسابوريء المعروف 
باسم: (غرادب القزآن.ورطاكب الفرقا3 )ا تخقيق:القين تركريا عبرال لعل 
دار الكتب العلمية.» ط ١5١5 2١‏ ه. 

65 - معجم لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت» د.تث. 


5- المعجم الوسيط. ججمع اللغة العربية بالقاهرة.» ط 0 .5١١/‏ 
,55ع]2 لإأأقاع/اأمنا 01010 بعالاا5 320 وصاتصوعاا :ممكصساانا معطمع)ه5 -107 
.12/3 


